
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

في العدد

I

الاحتلال يواصل القتل بغزة وإغلاق الأقصى والحرم الإبراهيمي
رام الله ـ نائلة خليل، محمود السعدي

الجمعة،  أمــس  فلسطينيان،  مواطنان  استشهد 
ــزة، فيما  بــنــيــران الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي غــ
ــي الـــقـــدس  ــــال فــ ــتـ ــ تـــواصـــلـــت تــضــيــيــقــات الاحـ
الغربية، واعتداءات مستوطنيه.  المحتلة والضفة 
بقصف  أمـــس،  فلسطيني،  مــواطــن  واســتــشــهــد 
مدينة  شرقي  التفاح  حــي  استهدف  إسرائيلي 
ــارج نــطــاق انــتــشــار جيش  ــذي يــقــع خــ ــ ــزة، والـ غــ
النار،  وقــف  اتفاق  بموجب  وسيطرته  الاحتلال 
إسرائيلي  بقصف  آخر  مواطن  استشهد  فيما 

وذلك  غــزة،  مدينة  الشجاعية، شرقي  على حي 
خلال وجوده قرب شارع صلاح الدين في الحي، 

بمنطقة خارج نطاق انتشار جيش الاحتلال.
الاحتلال  واصــل  والضفة،  المحتلة  الــقــدس  وفــي 
إغــــاق المــســجــد الأقـــصـــى والـــحـــرم الإبــراهــيــمــي 
ــعــدوان  ــتــوالــي، مــنــذ بـــدء ال لــلــيــوم الــســابــع عــلــى ال
الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي على إيـــران، يــوم السبت 
ــد مــنــعــت قــــوات الاحـــتـــال المصلين  المـــاضـــي، وقـ
من أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان 
انتشار مكثف   

ّ
داخل المسجد الأقصى، في ظل

لــقــوات الاحــتــال فــي مدينة الــقــدس، مــا اضطر 

المصلين إلى أداء الصلاة في محيط باب العامود. 
وقــال مصدر من دائــرة الأوقــاف الإسلامية في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاحــتــال أغلق  الــقــدس، لـــ
الأقــصــى لليوم الــســابــع على الــتــوالــي أمـــام آلاف 
المــصــلــن، وفــي شهر رمــضــان، بــذريــعــة الحرب 
ــران، وســمــح فــقــط لـــــ30 من  ــ ــ المــتــواصــلــة عــلــى إي
العاملين فــي المسجد مــن عمّال  أصــل 300 مــن 

وموظفين بالوجود فيه.
من جهتها، أوضحت محافظة القدس في بيان، 
أن إغلاق المسجد الأقصى ومنع صلاة الجمعة 
للمرة  يُسجل  الاحــتــال  بقرار من سلطات  فيه 

عــام 1967.  فــي  الــقــدس  احــتــال  الخامسة منذ 
ين من 

ّ
المصل آلاف  الاحــتــال  قــوات  كذلك منعت 

أداء صــــاة الــجــمــعــة فـــي المــســجــد الإبــراهــيــمــي 
اضطرت  بينما  الضفة،  جنوبي  الخليل  بمدينة 
مــن تجمع  لــلــرحــيــل  بــدويــة  عــائــات فلسطينية 
الضفة، بسبب  نابلس، شمالي  الشكارة جنوب 
ــوات  اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن، بــيــنــمــا اقــتــلــعــت قـ
الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــون أشـــجـــاراً فـــي الــقــدس 
ــلــه، فيما نــفــذت قـــوات الاحــتــال  ال المــحــتــلــة ورام 
مداهمات واعتقالات في عدد من القرى والبلدات 

في الضفة الغربية.
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    هجمات متواصلة 
على الخليج... 

والإمارات تدرس 
تجميد أصول إيرانية 

بمليارات الدولارات

    وزير الطاقة 
القطري: دول الخليج 

قد تُجبَر على وقف 
صادرات الطاقة 

خلال أسابيع

    ترامب يطالب 
إيران باستسلام غير 

مشروط... وبزشكيان 
يتحدث عن جهود 

للوساطة

    217 شهيداً في 
لبنان... وتوقعات 

بعدوان مستمر بعد 
وقف حرب إيران

التفاصيل  ص  2 ـ7، 9 ـ 11، 18ـ21

تبعات الاعتداءات الإيرانية على الخليج تكبر

فتى يلوّح بعلم إيران في أعقاب غارة على مركز للشرطة في طهران، 4 مارس 2026 )مجيد أصغري بور/رويترز(

أسبوع على الحرب 
أسئلة الإقليم 

المفتوحة
حفَل الأسبوع الأول من العدوان الأميركي 

الإسرائيلي على إيران بجملة من الأحداث 
الكبيرة، على الصعد العسكرية والسياسية 
والاقتصادية، في إيران والولايات المتحدة 

وإسرائيل ودول المنطقة، فضلاً عن مواقف 
دولية متباينة.
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الحوثيون يؤكدون 
جاهزيتهم للتدخل 

العسكري
احــتــشــد آلاف مـــن أنـــصـــار جــمــاعــة 
ــة، فــي  ــعــ ــمــ الــــحــــوثــــيــــن، أمـــــــس الــــجــ
ــيـــدان الــســبــعــن وســــط الــعــاصــمــة  مـ
ــرة  ــاهـ ــظـ ــيـــة صــــنــــعــــاء، فـــــي تـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
أعــلــنــوا خــالــهــا التضامن  حــاشــدة 
إيــران ولبنان. ورفــع المشاركون  مع 
صــور المرشد الإيــرانــي الراحل علي 
ــام الــســابــق  ــعــ خــامــنــئــي والأمـــــــن الــ
لحزب الله حسن نصر الله، مرددين 
الأميركي  بالعدوان  هتافات منددة 
ــــران ولــبــنــان،  والإســرائــيــلــي عــلــى إيـ
ومــــؤكــــديــــن اســـتـــعـــدادهـــم لــلــتــدخــل 
»محور المقاومة«. العسكري دعماً لـ
)العربي الجديد(

إيقاف 3 أعضاء من 
أسطول الصمود بتونس 

ــــول الـــصـــمـــود  ــطـ ــ أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة أسـ
الــتــونــســيــة، أمـــس الــجــمــعــة، إيــقــاف 
الهيئة  مــن  أعــضــاء  السلطات ثلاثة 
ومـــــن أســــطــــول الـــصـــمـــود الـــعـــالمـــي، 
هما الناشطان وائــل نــوار وزوجته 
إلــى عضو  جــواهــر شنة، بالإضافة 
هــيــئــة الــتــســيــيــر الـــعـــالمـــي لأســطــول 
الصمود، وعضو الهيئة التونسية، 
في  الهيئة  وقــالــت  الشنوفي.  نبيل 
لفلسطين  المساند  الــحــراك  إن  بــيــان 
فــــي تــــونــــس يـــشـــهـــد تــضــيــيــقــا غــيــر 
أســـطـــول  مـــنـــظـــمـــي  وأن  ــبــــوق،  ــســ مــ
ــي تـــونـــس يــتــعــرضــون  ــمـــود فــ الـــصـ

للضغوط الأمنية.
)العربي الجديد(

المئات يتظاهرون 
في باكستان

باكستان،  في  الشيعة  مئات  تظاهر 
أمس الجمعة، في إسلام أباد وأماكن 
للتنديد باغتيال  الــبــاد،  فــي  أخــرى 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي في 
غـــــــارات أمـــيـــركـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــوم 
ــدرت  ــ ــبـــت المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا أصــ الـــسـ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي إســـام أبــاد 
رت فيه الأميركيين 

ّ
إنــذاراً أمنياً، حــذ

مــــن احــــتــــمــــال وقـــــــوع أعــــمــــال عــنــف. 
أن  الباكستانية  السلطات  وأعــلــنــت 
المتظاهرين اتفقوا على عدم التوجه 
نــحــو مــقــر الــســفــارة فــي إســـام أبـــاد، 

فيما تمّ تعزيز الأمن في كراتشي.
)أسوشييتد برس(

طلب تركي من 
بريطانيا للمساعدة 

في حماية الشرع
ذكرت خمسة مصادر مطلعة، أمس 
الــجــمــعــة، أن جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
التركي طلب من نظيره البريطاني 
أم آي 6، في فبراير/شباط الماضي، 
ــطـــاع بــــدور أكــبــر فـــي حــمــايــة  الاضـ
ــمــــد الـــشـــرع  الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري أحــ
)الــصــورة(. وأشـــارت المــصــادر، ومن 
بينها مسؤولون سوريون وأجانب، 
أفــادت  إزاء تقارير  القلق  إلــى تزايد 
داعــش  لتنظيم  مخططات  بــوجــود 
لاغتيال الــشــرع. وقــال مصدر أمني 
ــــوري رفـــيـــع إن الــطــلــب جــــاء بعد  سـ

»مخطط اغتيال خطير جداً«.
)رويترز(

51 قتيلاً في كردفان 
السودانية

ــات وضـــــربـــــات  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ أســــــفــــــرت اشـ
بــطــائــرات مــســيّــرة، يــومــي الأربــعــاء 
 51 مقتل  عــن  الماضيين،  والخميس 
شخصاً في منطقة كردفان بوسط 
عدّ أعنف خطوط 

ُ
السودان، والتي ت

المواجهة حالياً بين الجيش وقوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع. وتــعــرضــت مــديــنــة 
ــة جــنــوب كــردفــان،  الــدلــنــج فــي ولايــ
الخميس، لقصف مدفعي وضربات 
مـــقـــتـــل 28  إلــــــى  أدى  مـــــا  مــــســــيّــــرة، 
آخــريــن، فيما  شخصاً وإصــابــة 60 
اتهمت قوات الدعم السريع الجيش 
ــــوق مـــديـــنـــة المــجــلــد  بـــاســـتـــهـــداف سـ
بــولايــة غــرب كــردفــان، مــا أســفــر عن 
القتلى والــجــرحــى  ســقــوط عــشــرات 

في صفوف المدنيين.
)فرانس برس(
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أعلنت الكويت إصابة 
67 من عسكرييها منذ 

بدء الضربات

ترامب: سيتطلب الأمر 
تنصيب قائد عظيم 

في إيران ومقبول

استهداف مبانٍ في 
البحرين تضم عناصر من 

البحرية القطرية

الدوحة، طهران، حيفا، واشنطن 
العربي الجديد

ــيــــركــــي  مـــــع وضـــــــع الــــرئــــيــــس الأمــ
دونـــالـــد تــرامــب وطـــهـــران شــروطــا 
قــاســيــة لــوقــف الــحــرب الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية على إيران، تواصل دول الخليج 
تحمّل تكلفة رد طهران على العدوان عليها، 
إذ تتعرض هذه الدول إلى وابل من الصواريخ 
ــيّـــرات، وســـط عـــدم تــمــيــيــز بـــن المــواقــع  والمـــسـ
المــدنــيــة والــعــســكــريــة، وهـــو مـــا قـــد يتصاعد 
مــع تــوعــد الــجــيــش الإيـــرانـــي بــشــن المــزيــد من 
الـــضـــربـــات عــلــى قـــواعـــد أمـــيـــركـــيـــة. فـــي حين 
تكبر المخاوف من تداعيات هذا الوضع، مع 
القطري  الطاقة  الدولة لشؤون  تحذير وزيــر 
قد  المنطقة  فــي  الــحــرب  أن  مــن  الكعبي  سعد 
عه 

ّ
وتوق العالم«،  باقتصادات  ضــرراً  »تلحق 

أن تقفز أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل 
إلــى ثلاثة أسابيع إذا تعذر  خــال أسبوعين 
المرور  التجارية  والسفن  النفط  ناقلات  على 
عبر مضيق هرمز، في حين كشفت صحيفة 
وول ســتــريــت جـــورنـــال عــن مــصــادر مطلعة 
أن الإمـــــارات تــــدرس تجميد أصــــول إيــرانــيــة 
ومنذ  لديها.  مــوجــودة  الــــدولارات  بمليارات 
بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران 
والــعــراق  الخليج  دول  تتحمل  أســبــوع،  قبل 
ــرانــــي. إذ اســتــهــدفــت طــهــران  وطــــأة الــــرد الإيــ
إلى  إضــافــة  وعسكرية  دبلوماسية  منشآت 
البنى التحتية المدنية في دول الخليج، فيما 
الــصــواريــخ على  إطــاقــهــا  انخفض منسوب 
أســبــوع، نحو  إسرائيل، حيث أطلقت، خــال 
200 صـــاروخ باتجاه إســرائــيــل. وذكــر موقع 
وايـــنـــت الـــعـــبـــري، أمــــس الــجــمــعــة، أنــــه عشية 
ــعــــدوان، قــــدّر المـــســـؤولـــون فـــي تـــل أبــيــب أن  الــ
طــهــران ستطلق يومياً نحو 150 صــاروخــا، 
الأمنية.  المنظومة  استعدّت  ذلــك  وبــنــاءً على 
أما على أرض الواقع، فقد أطلقت إيران حتى 
الـــصـــواريـــخ  مـــن عــــدد  بــنــحــو %80  أقــــل  الآن 
ــــذي تــوقــعــتــه الـــتـــقـــديـــرات الاســتــخــبــاراتــيــة  الـ

الإسرائيلية.
ــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب،  ــ وقــ
اتفاق  إنه لن يُتوصّل إلى أي  أمس الجمعة، 
»استسلام غير مشروط«،  إلا عبر  إيــران  مع 
التواصل  مضيفاً، في منشور على منصات 
الاجتماعي: »بعد ذلك، وبعد اختيار قائد )أو 
قــادة( عظيم ومقبول، سنبذل نحن والعديد 

ضمن  مشاركين  القطرية،  الأميرية  البحرية 
مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة 
العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي. 
في  الـــقـــطـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــتـــبـــرت  واعـ
 عدائياً سافراً وانتهاكاً 

ً
بيان، الهجوم »عملا

صــارخــا لــســيــادة مملكة الــبــحــريــن وتــهــديــداً 
المنطقة«.  وأمــن  واستقرارها  لأمنها  مباشراً 
وأكدت »تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة 
البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء«، 
مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات 
ــار مــنــظــومــة الــعــمــل الخليجي  تــعــمــل فـــي إطــ
أمن  يمسّ  خطيراً  تصعيداً  »يشكّل  المشترك 
دول مجلس التعاون ويقوّض مبادئ حسن 
الــجــوار واحــتــرام ســيــادة الـــدول«. وأوضحت 
القطرية  الأمــيــريــة  البحرية  الــقــوات  أفـــراد  أن 
الذين كانوا موجودين في المباني المستهدفة 
بخير ولم تسجل بينهم أي إصابات، مشيرة 
إلى أن سفارة دولة قطر لدى المنامة »اتخذت 
الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين 
المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  سلامتهم، 
فــي الــبــحــريــن«. وجـــددت الــــوزارة إدانـــة دولــة 
ــال الـــتـــي تـــهـــدد أمــــن دول  ــمــ قــطــر لــكــافــة الأعــ
المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى »وقف 
الدولي  القانون  بمبادئ  والالتزام  التصعيد 
ــتــــحــــدة، بـــمـــا يــحــفــظ أمـــن  ومـــيـــثـــاق الأمــــــم المــ
ب شعوبها مخاطر 

ّ
المنطقة ويجن واستقرار 

المزيد من التوتر«. 
وذكرت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
الـــدفـــاع الــشــيــخ ســعــود بــن عــبــد الــرحــمــن بن 
حــســن آل ثـــانـــي زار مـــركـــز عــمــلــيــات الـــدفـــاع 

الرائعين والشجعان  من حلفائنا وشركائنا 
جهوداً حثيثة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية، 
اقتصادياً من  وأقـــوى  وأفــضــل  أكبر  لتصبح 
أي وقـــت مـــضـــى«. وتـــابـــع: »اخـــتـــيـــاري لقائد 
إيــــــــران المـــقـــبـــل ســـيـــتـــم بـــســـهـــولـــة كـــمـــا فــعــلــت 
الــخــلــيــج  »دول  أن  وأعــــلــــن  فــــنــــزويــــا«.  فــــي 
ــــران ارتــكــبــت خــطــأ فــادحــا بشنها  تــقــاتــل وإيـ
هجمات ضدها والإمــارات ستجمد الأصول 

الإيرانية«. 
وكـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بزشكيان 
قــد قــال، على منصة إكــس أمــس الجمعة، إن 
بــعــض الـــــدول بــــدأت جــهــود وســـاطـــة لإنــهــاء 
الـــحـــرب مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل، 
لكنه شدّد على أن أي جهود مماثلة يجب أن 
تتوجه إلــى الجهة التي بــدأت الــحــرب. وكان 
الكرملين أعــلــن، فــي بــيــان، أن روســيــا تجري 

حواراً مع ممثلي القيادة الإيرانية.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، 
تــضــرر عـــدد مـــن المــبــانــي مـــن جــــراء هجمات 
إيـــرانـــيـــة اســتــهــدفــت المــمــلــكــة أمــــس الــجــمــعــة، 
ووصفتها بأنها »عدوان إيراني«. وأوضحت 
أن »الـــقـــصـــف اســـتـــهـــدف مــبــنــيــن ســكــنــيــن 
وفندقاً في العاصمة المنامة«، مشيرة إلى أن 
فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع 
في إحدى الشقق السكنية جراء الهجوم، من 
الاستهدافات.  هــذه  في  دون سقوط ضحايا 
البحرين،  العامة لقوة دفاع  القيادة  وأعلنت 
في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 
منذ بدء الاعتداء الإيراني 78 صاروخاً، و143 
طـــائـــرة مــســيّــرة اســتــهــدفــت الـــبـــاد. وشـــددت 
الباليستية  الــصــواريــخ  »اســتــخــدام  أن  عــلــى 
والــطــائــرات المــســيّــرة فــي اســتــهــداف الأعــيــان 
المــدنــيــة والمــمــتــلــكــات الــخــاصــة يــعــد انــتــهــاكــا 
وميثاق  الإنساني  الــدولــي  للقانون  صارخاً 
ــم المـــتـــحـــدة، وأن هــــذه الــهــجــمــات الآثــمــة  ــ الأمـ
الــعــشــوائــيــة تــمــثــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً للسلم 
والأمــــن الإقــلــيــمــيــن«. وأبــلــغ رئــيــس الــــوزراء 
البحرين حمد  البريطاني كير ستارمر ملك 
بــن عيسى آل خليفة أن أربــع طــائــرات نفاثة 
تــنــشــرهــا المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي قـــطـــر يــمــكــن 
استخدامها للمساعدة في الدفاع عن المملكة 
الإيرانية  المسيّرة  والطائرات  الصواريخ  من 

التي تستهدف دول الخليج. 
ودانـــــت دولــــة قــطــر، أمــــس الــجــمــعــة، هــجــومــا 
متفرقة  مناطق  في  مباني  استهدف  إيرانياً 
ــن الـــقـــوات  ــريـــن، تـــضـــم عـــنـــاصـــر مــ ــبـــحـ ــن الـ مــ

كــان في استقباله قائد قوات  الــجــوي، حيث 
اللواء الركن  الدفاع الجوي الأميري القطري 
ــهــــوانــــي. واطــــلــــع خـــال  مـــحـــمـــد مــــبــــارك الــــشــ
الــــزيــــارة عــلــى مــســتــوى الـــجـــاهـــزيـــة لأنــظــمــة 
إيجاز حول  إلى  الجوي، كما استمع  الدفاع 
الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة لــتــعــزيــز أمــــن وحــمــايــة 
الوكالة  ــارت  الإقليمية. وأشـ والمــيــاه  الأجـــواء 
إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية 
الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعي 
رافق الوزير في الجولة. وتلقى نائب رئيس 
اتــصــالًا هاتفياً من  القطري  الـــوزراء  مجلس 
بيستوريوس،  بوريس  الألماني  الدفاع  وزير 
ــتـــعـــراض آخــــر المــســتــجــدات  جــــرى خـــالـــه اسـ
ــورات الأمـــنـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبــحــث  ــطــ ــتــ والــ
الــتــعــاون والتنسيق المــشــتــرك فــي ظل  أوجـــه 
الـــدفـــاع  وأعـــلـــنـــت وزارة  الـــراهـــنـــة.  ــظــــروف  الــ
القطرية أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم 
بطائرات مسيّرة استهدف القاعدة العسكرية 
الأميركية في العديد. كما أعلنت الوزارة في 
بيان على منصة إكس »تصدي قوات الدفاع 
بالطائرات  لهجمة  القطري  الأميري  الجوي 
الجوية«.  العديد  قــاعــدة  استهدفت  المــســيّــرة 
وكــانــت وزارة الـــدفـــاع الــقــطــريــة أعــلــنــت، أول 
لـــ13 صاروخاً  التصدي  الخميس،  أمــس  مــن 
طــلــقــت من 

ُ
ــرات مــســيّــرة أ ــائـ بــالــيــســتــيــا و4 طـ

ــاروخ آخـــر فــي المــيــاه  إيــــران، بينما ســقــط صــ
الإقليمية من دون وقوع خسائر بشرية.

وأكد رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري 
ثــانــي، في  آل  الــرحــمــن  الشيخ محمد بــن عبد 
اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة مقدونيا 
الــشــمــالــيــة كــريــســتــيــان مــيــكــوســكــي، ورئــيــس 
الاعــتــداء  أن  بابيش،  أنــدريــه  التشيك  حكومة 
الإيــرانــي على الأراضــي القطرية يعد انتهاكاً 
مع  ينسجم  ولا  الوطنية،  لسيادتها  صارخاً 
مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي 
إلى  السياق،  أو ذريعة، مشيراً، في هذا  مبرر 
أن دولــة قطر حرصت على الــدوام على النأي 
بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى 

تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع 
الـــدولـــي، إلا أن تــجــدد اســتــهــداف أراضــيــهــا لا 
التفاهمات  ينم عن حسن نيّة ويهدد أرضية 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الفوري  الوقف  البلدين. وشــدد على ضــرورة 
لأي أعــمــال تــصــعــيــديــة، والـــعـــودة إلـــى طــاولــة 
الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل 
المنطقة.  أمــن  الأزمـــة بما يحفظ  احــتــواء  على 
كما جرى اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة 
بــدر عبد  المــصــري  الخارجية  القطرية ووزيـــر 
العاطي لمتابعة التطورات الإقليمية المتلاحقة 
والــــوقــــوف عــلــى مــســار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
الــذي تشهده المنطقة. وقــال المتحدث  الخطير 
الــســفــيــر  ــة  المـــصـــريـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
تميم خـــاف، فــي بــيــان، إن عبد الــعــاطــي عبّر 
عـــن »تـــضـــامـــن مــصــر الـــكـــامـــل مـــع دولـــــة قطر 
الــدول  وأشــقــائــهــا فــي منطقة الخليج وبــاقــي 
العربية والــصــديــقــة، وإدانـــة هــذه الاعــتــداءات 

ورفض أي ذرائع أو مبررات لها«. 
التعامل  بيان،  في  الكويتي،  الجيش  وأعلن 
مـــع هــجــمــات صـــاروخـــيـــة وطــــائــــرات مــســيّــرة 
ــارت وزارة الـــدفـــاع الــكــويــتــيــة،  ــ مــعــاديــة. وأشـ
أصيبوا  عسكرياً   67 أن  إلــى  الجمعة،  أمــس 
منذ بدء الضربات الإيرانية، وهي الحصيلة 
الأعـــلـــى بـــن جـــيـــوش كـــل الـــــدول الــخــلــيــجــيــة. 
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية 
ــن ســــعــــود الــــعــــطــــوان إلــــــى أن  ــ ــركـ ــ ــيـــد الـ ــقـ الـــعـ
والتعامل معه حتى  تم رصــده  ما  »إجمالي 
الآن 212 صاروخا باليستياً، إضافة إلى 394 
الــقــوات المسلحة  طــائــرة مــســيّــرة«، و»تمكنت 
من التصدي لهذه الأهداف واعتراضها«. في 
المقابل، أعلن الجيش الإيراني، أمس الجمعة، 
 هــجــومــا عــلــى قـــواعـــد أمــيــركــيــة في 

ّ
أنــــه شــــن

الكويت متوعداً بالمزيد من الضربات. ونقل 
الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي الــرســمــي عـــن الــجــيــش 
ــاعـــات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  قـــولـــه: »خـــــال الـــسـ
مــدمــرة مختلفة  مــســيّــرة  طــائــرات  استهدفت 
تابعة لسلاح البر قواعد عسكرية أميركية في 

»ستستمر  مضيفاً:  كبيرة«،  بأعداد  الكويت 
كما  المقبلة«.  الساعات  الهجمات خــال  هــذه 
نفط  ناقلة  مهاجمة  الإيرانية  القوات  أعلنت 
ــال »مـــقـــر خــاتــم  ــ قــبــالــة ســـواحـــل الـــكـــويـــت. وقـ
العملياتية  الــقــيــادة  يتولى  الـــذي  الأنــبــيــاء«، 
لــلــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة فــي زمــن الــحــرب، 
في بيان، إن الناقلة، التي قالت إنها »مملوكة 
لأميركا«، أصيبت، وإن النيران اشتعلت بها. 
ــرانـــي، فــي بيان  وأعــلــن الــحــرس الـــثـــوري الإيـ
أمـــس الــجــمــعــة، أن قـــواتـــه اســتــهــدفــت أنظمة 
وقطر.  والأردن  الإمــــارات  فــي  أميركية  رادار 
وقال إن »رادارات ثاد الأميركية المنتشرة في 
 132-FPS الإمارات والأردن، إضافة إلى رادار
الأمــيــركــي البعيد المـــدى المــعــروف بــاســم عين 
الصحراء والمتمركز في قطر، دُمّرت بواسطة 
ــدات المــســيّــرات  ــ الـــوحـــدات الــصــاروخــيــة ووحـ

التابعة للحرس الثوري الإسلامي«.
السعودي الأمير محمد  العهد  وأعــرب ولــي 
بن سلمان وولي عهد الكويت الشيخ صباح 
خالد الحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي، 
عــن إدانتهما »لــاعــتــداءات الإيــرانــيــة الآثمة 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الاعــتــداءات تعد  أن »تلك  وأكـــدا  الخليجي«. 
انــتــهــاكــا لـــســـيـــادة الــــــدول وأمـــنـــهـــا وســامــة 
ــيـــات خــطــيــرة  شــعــوبــهــا، ولمــــا لــهــا مـــن تـــداعـ
والــدولــي«.  الإقليمي  الأمــن والاستقرار  على 
ــاء الــكــويــتــيــة  ــبــ وشـــــــددا، بــحــســب وكـــالـــة الأنــ
لــتــعــزيــز  الـــقـــائـــمـــة  »الـــجـــهـــود  عـــلـــى  )واس(، 
التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون 
ــن المــنــطــقــة  ــدول الــخــلــيــج لــلــحــفــاظ عــلــى أمــ ــ لـ
الــــدفــــاع  وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ واســـــتـــــقـــــرارهـــــا«. 
الــســعــوديــة، فــي بــيــان، اعــتــراض 4 صــواريــخ 
و5 طائرات مسيّرة في أجواء البلاد. وأعلنت 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، سقوط 
فــي حــادثــن منفصلين،  طــائــرتــن مسيّرتين 
 لــلــنــفــط غــربــي 

ً
ــقـــا إحـــداهـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت حـ

محافظة البصرة جنوب البلاد، فيما سقطت 
الأخرى على أطراف مدينة أربيل.

في العاصمة البحرينية المنامة، 28 فبراير 2026 )فاضل مدان/فرانس برس(

)Getty/مسيرة في طهران، 6 مارس 2026 )كافي كاظمي

باستسلام  إيران  يطالب  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  كان  حين  في 
غير مشروط لوقف العدوان عليها، كانت تبعات الهجمات على دول 
الخليج تكبر، مع تحذير قطر من أضرار تلحق بالاقتصاد العالمي، فيما 

كانت الإمارات تدرس تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات

الحدث

ذلـــك، أكــد عــراقــجــي فــي مقابلة مــع شبكة 
»أن بي سي« الأميركية أن بلاده »على أتم 
الاســتــعــداد والانــتــظــار« لأي هــجــوم بــري 
كارثة  هــذه  أميركي محتمل و»وســتــكــون 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــهــم«. مــن جــهــتــه صــرّح 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع الإيــرانــيــة، 
رضا طلائي نيع، أمس لوكالة »دانشجو« 
إيــران تمتلك من  بــأن  الإيرانية المحافظة، 
قـــدرات دفاعية تمكنها مــن خــوض حرب 
طويلة. في هذه الأثناء، هدد وزير الدفاع 
الأميركي بيت هيغسيث، في تصريحات 
أمــــس، بــأنــه ســيــجــري تــكــثــيــف الــضــربــات 
ــداة  ــ ــى إيـــــــــــــران، وذلـــــــــك غــ ــلــ الأمــــيــــركــــيــــة عــ
إعـــان الأمــيــرال بـــراد كــوبــر، قــائــد الــقــوات 
ــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، خـــال  ــيـــركـ الأمـ
الــولايــات   لــدى 

ّ
ــادة بــشــأن العمليات أن إفـ

الــذخــائــر لمواصلة  المــتــحــدة مــا يكفي مــن 
أجــل غير مسمى. من  إلــى  القصف  حملة 
جهته أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس 
رايـــت، أمــس لفوكس نــيــوز الأمــيــركــيــة، أن 
البحرية الأميركية تستعد لمواكبة السفن 
عــبــر مــضــيــق هــرمــز »بــمــجــرد أن يصبح 
ذلــك ممكناً«. في غضون ذلــك أكــد النائب 
المــحــافــظ، محسن زنغنه، أمــس،  الإيــرانــي 
أن مجلس خبراء القيادة الإيراني بصدد 
اختيار قائد جديد للبلاد قريباً جداً خلال 
اغتيال خامنئي  المقبلين. وعقب  اليومين 
مباشرة، تشكل »المجلس القيادي المؤقت« 
مسعود  الرئيس  ويضم  للدستور،  وفقاً 
بــزشــكــيــان، ورئـــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
إيــجــئــي، والــعــضــو  غــامــحــســن محسني 
علي رضا  الــدســتــور  فــي مجلس صيانة 
أعــــرافــــي، وقــــد عــقــد المــجــلــس حــتــى الــيــوم 
الجيش  أعــلــن  السياق  فــي  أربـــع جلسات. 
الإســرائــيــلــي أنـــه قــصــف أمــــس، فــي وســط 
ــران، خـــــال غــــــارة نـــفـــذتـــهـــا نـــحـــو 50  ــ ــهـ ــ طـ
ــصّـــن الــــذي  ــرة مـــقـــاتـــلـــة، المـــلـــجـــأ المـــحـ ــائــ طــ
ــان مــخــصــصــا لـــلـــمـــرشـــد الأعـــــلـــــى، ولـــم  ــ كــ
مستخدماً  بقي  المجمع  »لكن  يستخدمه، 
النظام الإيراني«،  من مسؤولين كبار في 
كما أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات 
الإرهابي  للنظام  تحتية  بنى  »مستهدفاً 
فــي طــهــران وأصــفــهــان«. فــي المقابل أعلن 
هجماته  نطاق  توسيع  الإيراني  الجيش 
ــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي  ــ الانــتــقــامــيــة. وذكـ
 عن مقر خاتم الأنبياء المركزي، 

ً
أمس، نقلا

للقوات  العملياتية  القيادة  يتولى  الــذي 
المسلحة الإيرانية، أن العدو سيواجه في 
الأيام المقبلة ضربات أكثر كثافة وواسعة 
الــنــطــاق. وقــال الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
انــتــظــار »مفاجآت   على الأعــــداء 

ّ
أمـــس، إن

ــة«. وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة »فــــــــــارس«  ــ ــمــ ــ ــاســ ــ حــ
ــن 

َ
ــقـــاط مــســيّــرت ــه جــــرى إسـ الإيـــرانـــيـــة، أنــ

ـــن مــــن طــــــراز هــيــرمــيــس فــي 
َ
إســـرائـــيـــلـــيـــت

محافظة بوشهر جنوبي إيــران والأهــواز 
»إرنــا«  وكــالــة  قالت  فيما  جنوب شرقها، 
إن حصيلة القتلى الإيرانيين منذ السبت 
نــقــلــت  إلـــــى ذلـــــك  ــا.  بـــلـــغـــت 1230 شـــخـــصـ
واشـــنـــطـــن بـــوســـت الأمـــيـــركـــيـــة عـــن ثــاثــة 
مسؤولين مطلعين، أن روسيا تزود إيران 
بمعلومات لمهاجمة القوات الأميركية في 
الشرق الأوسط. وقال المسؤولون الثلاثة، 
الـــذيـــن تـــحـــدثـــوا شــــرط عــــدم الــكــشــف عن 
هوياتهم، إن قــدرة الجيش الإيراني على 
تحديد مواقع القوات الأميركية تدهورت 
ــتـــال. وقـــال  ــقـ بــعــد أقــــل مـــن أســـبـــوع مـــن الـ
اثنان من المسؤولين المطلعين على الدعم 
 الــصــن لا يــبــدو أنها 

ّ
الــروســي لإيـــران، إن

تساعد في الدفاع عن إيران.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

قد  بزشيكان  كان  المقابل،  في  يخسروه«. 
أمــس، أن بعض  إكــس،  كتب، على منصة 
ــــدول بــــدأت »جـــهـــوداً لــلــوســاطــة« بــشــأن  الـ
الــحــرب، مــؤكــداً أن »ردنـــا عليها واضحاً: 
نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بـــالـــســـام المـــســـتـــدام فــي 
المنطقة، لكننا لا نتردد لحظة واحدة فى 
الدفاع عن عزة البلاد وهيبتها«. وأضاف 
أنـــه »يــجــب أن يــكــون الـــطـــرف المــســتــهــدف 
بــالــوســاطــة أيــضــا أولـــئـــك الـــذيـــن أشــعــلــوا 

النيران، مستخفين بالشعب الإيراني«.
وجــــــــــــاء الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــان عـــــقـــــب دعــــــــــوات 
في  الوسيط  مسقط،  أطلقتها  متواصلة 
الأخيرة،  الأميركية  الإيرانية  المفاوضات 
ــر الــخــارجــيــة الــعُــمــانــي بــدر  ــ إذ حـــث وزيـ
مــراراً  الماضية،  الأيـــام  البوسعيدي خــال 
عــلــى وقـــف فـــوري لإطـــاق الــنــار والــعــودة 
المسؤولة«،  الإقليمية  »الدبلوماسية  إلى 
ــــاب الـــحـــوار الــدبــلــومــاســي  مــعــتــبــراً أن »بـ
يــزال مفتوحاً«،  لا  بين طهران وواشنطن 
الخارجية  وزيــر  الحكومة  رئيس  أن  كما 
الرحمن،  عبد  بــن  محمد  الشيخ  القطري 
ــام الأخـــيـــرة  ــ ــراراً فـــي الأيــ ــ ــدّد مــ ــ ــان قـــد شـ كــ
عــلــى ضــــرورة الــوقــف الــفــوري لأي أعــمــال 
تصعيدية، والــعــودة إلــى طــاولــة الــحــوار. 
كذلك أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ 
أن الصين سترسل  يي، الأربعاء الماضي، 
الشرق  بقضية  المعني  الخاص  مبعوثها 
المنطقة  إلــــى دول  الأوســــــط، جــــاي جــــون، 
الرئيس  للقيام بجهود وساطة، كما قال 
الفتاح السيسي، مساء أول  المصري عبد 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، إن مــصــر »لا تـــزال 
الــقــيــام بجهود وســاطــة مخلصة  تــحــاول 

وأمينة لوقف الحرب الدائرة بالمنطقة«.
وكــان علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن 
القومي الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، 
ــات  ــع الــــولايــ ــفـــاوض مــ ــتـ ــن تـ ــران لــ ــهــ أن طــ
المــــتــــحــــدة، فـــيـــمـــا قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، عــلــى المنصة 
نفسها، أول من أمس، إن الفرصة للتوصل 
إلــــى »اتـــفـــاق حـــصـــري« قـــد ضـــاعـــت، بعد 
»عــصــابــة أميركا  أن أخــفــت مــا وصــفــهــا بـــ
أخــيــراً« )بـــدل شــعــار أمــيــركــا أولًا( التقدم 
الذي تحقق خلال المفاوضات. في موازاة 

أغــلــق الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
ــبـــاب، أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى الــوســاطــات  الـ
المحتملة لوقف الحرب على إيران، مطالباً 
»الاســـتـــســـام غــيــر المــــشــــروط«،  ـــ طـــهـــران بـ
وذلك بعد ساعات قليلة من إبداء نظيره 
ــان، لــيــونــة  ــيــ ــكــ الإيــــــرانــــــي مـــســـعـــود بــــزشــ
لــجــهــة خــيــار المـــفـــاوضـــات، لأول مـــرة منذ 
انــــدلاع الـــعـــدوان الــســبــت المـــاضـــي، مــؤكــداً 
أن بــعــض الــــدول »بــــدأت جــهــود وســاطــة« 
لإنهاء الحرب. وكتب ترامب على منصته 
للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، أنه 
»لـــن يــكــون هــنــاك اتــفــاق مــع إيــــران ســوى 
ــى أنــه  ــ الاســتــســام غــيــر المــــشــــروط«، وادعـ
إيـــران عظيمة مــرة أخــرى«.  يعتزم »جعل 
وقــال ترامب إنه في حال استسلام إيران 
ستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على 
إنقاذ إيــران »من حافة الانهيار، وجعلها 
أقوى اقتصادياً وأكثر ازدهاراً من أي وقت 
مضى«، زاعماً أن ذلك سيتطلب تنصيب 
»قائد عظيم ومقبول«، بعد اغتيال المرشد 
الماضي.  السبت  خامنئي،  علي  الإيــرانــي 
أمــس،  مــن  أول  متتالية  وفــي تصريحات 
أظــهــر الــرئــيــس الأمــيــركــي رغــبــة بالتدخل 
ــر فــــي إيــــــــران. ودعــــــا الــدبــلــومــاســيــن  ــثـ أكـ
الإيــرانــيــن حـــول الــعــالــم إلـــى التخلي عن 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، وتــقــديــم طلبات لجوء. 
وكــــرر خــــال فــعــالــيــة لــتــكــريــم فــريــق إنــتــر 
ميامي بالبيت الأبيض، دعواته للجيش 
ــــي والــــحــــرس الــــثــــوري والـــشـــرطـــة  ــرانـ ــ الإيـ
 

ّ
الــــســــاح »وإل ــى الاســـتـــســـام وإلــــقــــاء  ــ إلـ

ســيــواجــهــون المـــوت المـــؤكـــد«. وفـــي سياق 
»أكسيوس« والقناة  لـ متصل، قال ترامب 
12 الإسرائيلية و»رويترز«، أول من أمس، 
يــرى وجـــوب مشاركته شخصياً في  إنــه 
إنه   

ً
قــائــا لإيـــران،  الجديد  القائد  اختيار 

يــواصــل سياسات  قــد  قائد  قبول  يرفض 
خامنئي نفسها، كما قال لشبكة »أن بي 
 التفكير فــي إرســـال قـــوات برية 

ّ
ســـي«، إن

أمــيــركــيــة إلــــى إيــــــران ســيــكــون »مــضــيــعــة 
لــلــوقــت لــقــد فـــقـــدوا كـــل شــــيء. لــقــد فــقــدوا 
قواتهم البحرية. لقد فقدوا كل ما يمكن أن 

ترامب يريد استسلاماً غير مشروط
بزشكيان: دول بدأت جهود وساطة

يبدو أنّ الرئيس الأميركي 
ترامب قد استبعد 

المفاوضات مع إيران، 
مقابل حديث الرئيس 
الإيراني عن بدء دول 

جهوداً للوساطة

خيارات تركيا في حال تكرر استهدافها

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

الإسرائيلية  الأميركية  الــحــرب  تصاعد  مــع 
ــران، وردّ الأخــــيــــرة عــلــى الــهــجــمــات  ــ ــ عــلــى إيـ
مــنــذ  الـــــــجـــــــوار  فــــــي دول  أهـــــــــــداف  بـــقـــصـــف 
ــــاروخ باليستي  الــســبــت المـــاضـــي، وصـــل صـ
ــام من  إلـــى الأجـــــواء الــتــركــيــة بــعــد خــمــســة أيــ
ــف ردات فعل كبيرة 

ّ
الــحــرب، الأمـــر الـــذي خــل

)ناتو(.  الأطلسي  الشمال  وحلف  تركيا  من 
لعدم  اللهجة  شديد  تحذيراً  أنقرة  ووجهت 
تــكــرار الــحــادثــة. إلا أن اتــســاع نــطــاق الحرب 
والخشية من تطورها يطرحان تساؤلات عن 
أنقرة حيال أي استهدافات جديدة  خيارات 
لها. وكــان من اللافت أن اعتراض الصاروخ 
الباليستي، الذي وصل إلى الأجواء التركية، 
الأربعاء الماضي، جرى بأنظمة دفاع »ناتو« 
المـــوجـــودة شـــرق المــتــوســط، ولــيــس بأنظمة 
تــركــيــة. ومـــع الــنــفــي الإيـــرانـــي لــاســتــهــداف، 
بــــرزت اســتــفــســارات عـــديـــدة إن كــانــت هــنــاك 
بـــالـــفـــعـــل جــــهــــات أخـــــــرى ســـاهـــمـــت فــــي هـــذا 
القصف لتوسيع حدود المواجهة، خصوصاً 
أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
انقطاع الاتصالات مع  أن  تحدث سابقاً عن 
لاتخاذ  أدى  قــد  العسكرية  الــوحــدات  بعض 

الحاصلة،  الـــرد  فــي عمليات  فــرديــة  قــــرارات 
التالي  لليوم  الإيــرانــي  النفي  تــأخــر  أن  كما 
لعملية القصف قد يكون ضمن نفس الإطار. 
وعلى الرغم من التحرك التركي الفوري الذي 
جــاء على شكل اتصال بين وزيــر الخارجية 
السفير  واستدعاء  وعراقجي،  فيدان  هاكان 
الله  الإيــرانــي في أنقرة محمد حسن حبيب 
زادة وتسليمه مذكرة احتجاج، وتصريحات 
ــأن تــركــيــا  الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب أردوغـــــــان بــ
وجـــهـــت تــحــذيــراتــهــا بـــوضـــوح لـــعـــدم تــكــرار 
 عن تصريحات وزارة الدفاع 

ً
الحادثة، فضلا

عــن الاحــتــفــاظ بحق الـــرد، إلا أنــهــا جميعها 
تأتي في إطار الرد الدبلوماسي.

ورأت الدكتورة مروة سونا أوزيل أوزجان؛ 
عضوة الهيئة التدريسية في جامعة »قرق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ قـــلـــعـــة«، فـــي حـــديـــث لـ
أنــــه »يــنــبــغــي تــقــيــيــم الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الباليستي الذي استهدف تركيا في سياق 
ــع، وقـــــدرة إيـــــران عــلــى الـــرد  ــ الـــصـــراع الأوســ
الأميركية  العسكرية  الــقــواعــد  واســتــهــداف 
الــخــلــيــج، وإمــكــانــيــة تصعيد هــذه  فــي دول 
الهجمات إلى صراع إقليمي، بالإشارة إلى 
قــد تتسع،  لــلــصــراع  الجغرافية  الــحــدود  أن 
وهذا يوحي بأن الحرب قد لا تقتصر على 
طرفين أو ثلاثة، بل قد تتخذ طابعاً يؤثر في 
بنية الأمن الإقليمي برمتها«. وأضافت: »لا 
يزال هناك بعض الغموض حول ما إذا كان 
تركيا بشكل مباشر،  استهدف  قد  الهجوم 
ــران الاســتــهــداف، وهـــذا يثير  حــيــث نــفــت إيــ
احــتــمــال أن يــكــون الـــحـــادث مــجــرد تضليل 
تقني، وقــد تـــؤدي الأخــطــاء فــي التقدير أو 
العمليات التي قد تنشأ في خضم فوضى 
الــحــرب إلــى مثل هــذه الــحــوادث«. وتابعت: 

»مـــع ذلـــك يشير مــنــظــور آخـــر إلـــى أن إيـــران 
ربما تكون قد نفذت هذا الحدث في رسالة 
ردع غير مباشرة للولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي، وفي هذا السيناريو يمكن 
لتركيا والأطــلــســي الــلــجــوء إلــى المــشــاورات 
ــــور الأمـــــن  ــــحـ بــــمــــوجــــب المــــــــــادة 4، وإلـــــــــى مـ
الجماعي بموجب المادة 5«. وحول إمكانية 
تكرار الحادثة والرد التركي على ذلك، قالت 
القدرة على تفعيل  أوزجــان: »تمتلك تركيا 
آلـــيـــات دفــاعــهــا الــعــســكــري ضـــد أي تــهــديــد 
يهدد  أو  الــجــوي  مجالها  ينتهك  باليستي 
أمنها القومي، ويشكل نظام الدفاع الجوي 
ناتو،  لحلف  التابع  المتكامل  والصاروخي 
الجوي  للدفاع  التحتية  البنية  جانب  إلــى 
الوطني التركي رادعاً قوياً. ومع ذلك تحتفظ 
تركيا بحق الرد إذا رأت ذلك ضرورياً، وفي 
مثل هذه الحالة سيتم اللجوء إلى القنوات 
ســواء،  حــد  على  والدبلوماسية  العسكرية 
وفي سياق عضويتها في حلف ناتو، يمكن 
والتنسيق  الــتــشــاور  آلــيــات  تفعيل  اعــتــبــار 
 .

ً
ــلـــف تــــطــــوراً مــحــتــمــا الأمــــنــــي داخـــــــل الـــحـ

ــى نــهــج الــســيــاســة الــخــارجــيــة  وبــالــنــظــر إلــ
لمنع  الدبلوماسية  المــبــادرات  فــإن  التركية، 
تصعيد الأزمـــة إلــى صـــراع عسكري لا تقل 
أهمية وقد تكون المفضلة«. من جانبه، رأى 

الــدكــتــور خــورشــيــد دنــغــيــل؛ المــحــلــل الأمــنــي 
في   ،)BAM( للأبحاث  الإقليمي  المــركــز  فــي 
حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أنــه »لا يــزال 
ــدم يــقــن بـــشـــأن الــهــدف  ــ هـــنـــاك غـــمـــوض وعـ
الـــنـــهـــائـــي ومــــصــــدر الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي 
ســقــوط شظايا  أدى  ذلــك  ومــع  الباليستي، 
ــتــــراضــــي عـــلـــى مــنــطــقــة  ــاروخ الاعــ ــ ــــصـ مــــن الـ
دورت يــول فــي ولايـــة هــاطــاي إلــى تكهنات 
وجدل حول ما إذا كان هدف الصاروخ هو 
قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا«. وأضاف 
ــاع الــفــســيــفــســائــي الــتــي  ــ ــدفـ ــ أن »عـــقـــيـــدة الـ
تها إيــــران فــي ظــل ظـــروف الــحــرب بعد 

ّ
تبن

28 فبراير/شباط )الماضي( كانت فعالة في 
العقيدة وزعت  هذا الحادث. وبحسب هذه 
إيران قيادتها العسكرية على 31 محافظة، 
منشئة هيكل قيادة لامركزياً بدلًا من هيكل 
قــيــادة وسيطرة مــركــزي، وبــذلــك سعت إلى 
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة تــســتــفــيــد من 
ــع فـــي جميع  ــواســ ــار الـــجـــغـــرافـــي الــ ــتـــشـ الانـ
الأميركية  الهجمات  لمــواجــهــة  المــحــافــظــات، 
تحدث  المقابل  »فــي  وتــابــع:  والإسرائيلية«. 
ــذه الــعــقــيــدة فـــجـــوة بـــن صــانــعــي الـــقـــرار  هــ
الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي إيــــــران، ويــبــدو 
أن طـــهـــران تــســعــى مـــن خـــال هـــذه الــفــجــوة 
مسؤولية  ذي  عمل  أي  تبعات  تجنب  إلــى 
ســيــاســيــة كــبــيــرة. ويــعــد تــصــريــح عــراقــجــي 
بـــشـــأن انـــقـــطـــاع الاتــــصــــالات مـــع الـــوحـــدات 
العسكرية مثالًا آخر على توجهات خفض 
الــتــكــالــيــف وتــحــقــيــق الــــتــــوازن الــســيــاســي، 
ــكـــرار هــجــمــات  ــذه الــحــالــة يــتــوقــع تـ وفــــي هــ
المنطقة  دول  تــســتــهــدف  مــمــاثــلــة  انــتــقــامــيــة 
في ظل الثغرات التي تتيحها هذه المناطق 

الوقائية والمتوازنة«.

مروة أوزجان: 
المبادرات الدبلوماسية 

مفضلة لدى تركيا

يطرح وصول صاروخ 
إيراني إلى تركيا قبل أيام 

تساؤلات عن الخيارات 
التركية في حال تعرضها 

من جديد لاستهدافات

انقسام فصائلي عراقي حول المشاركة في الحرب
بغداد ــ عادل النواب

إقناع  في  العراقية  الحكومة  جهود  تعثرت 
جــمــيــع الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة بـــعـــدم الــتــدخــل 
فــي الــحــرب الــدائــرة والــتــزام التهدئة، ضمن 
ــاعـــي تــجــنــيــب الـــــعـــــراق الـــــحـــــرب، حــيــث  مـــسـ
تــواجــه مــدن عراقية عــدة منذ أيــام تصعيداً 
أمنياً لافــتــا، أبــرزهــا أربــيــل وبــغــداد والأنــبــار 
وبابل، عبر اعتداءات جوية تنفذها طائرات 
أميركية، وفقاً لمسؤولين عراقيين، إلى جانب 
تنفيذ فصائل مسلحة عمليات قصف لمواقع 
وقاعدة  بغداد،  في مطار  أميركية  ومنشآت 
ــك الــقــنــصــلــيــة  ــذلــ ــل وكــ ــيــ حـــريـــر بــمــديــنــة أربــ

الأميركية فيها.
وأعلن عدد من الفصائل العراقية انخراطها 
ــم إيـــــــران ضــمــن  ــ الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر فــــي دعـ
أخرى  بينما فضلت فصائل  المواجهة،  هذه 
ــــي،  ــــامـ ــفــــاء بـــالـــدعـــم الـــســـيـــاســـي والإعـ ــتــ الاكــ
ــا فــــي الـــحـــســـابـــات  ــتــ مــــا يـــعـــكـــس تـــبـــايـــنـــا لافــ
المعسكر.  هــذا  داخــل  والعسكرية  السياسية 
وذكرت »المقاومة الإسلامية في العراق«، في 
بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، أنــهــا نــفــذت 27 عملية 
خلال 24 ساعة ماضية في العراق والمنطقة، 
خدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة 

ُ
»است

والـــصـــواريـــخ عــلــى قــواعــد الـــعـــدو«. وأعــلــنــت 
»ســــــرايــــــا أولــــــيــــــاء الــــــــــــدم«، إحــــــــدى فـــصـــائـــل 
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق«، فــي بيان 
مـــن جــهــتــهــا، أنــهــا »نـــفـــذت هــجــومــا بــطــائــرة 
الأردن«  في  حيوياً  هدفاً  استهدفت  مسيّرة 

أمس.
مسلحة،  لفصائل  تابعة  مــواقــع  وتــعــرّضــت 
أغلبها تابعة إلى »كتائب حزب الله«، لنحو 
10 هـــجـــمـــات خـــــال الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، وفــقــا 

»الــعــربــي  ــال، لـــ ــ لمـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي، قـ
لم  أميركية والحكومة  الغارات  إن  الجديد«، 
تــتــواصــل مــع الــجــانــب الأمــيــركــي حــيــال هذه 
الــهــجــمــات الــتــي خلفت لــغــايــة الآن أكــثــر من 
 وجــريــحــا مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل، 

ً
20 قــتــيــا

ــوقــــت ذاتــــــــه لــلــحــشــد  ــالــ وهــــــم مـــنـــســـوبـــون بــ
الشعبي. ويظهر جلياً عودة الأسماء البديلة 
لبعض الفصائل، مثل »سرايا أولياء الدم«، 
و»أصحاب الكهف«، و»المقاومة الإسلامية«، 
و»الكفيل«، وغيرها، وهي واجهات لفصائل 
ــذة فــــي الـــــعـــــراق، تــســتــخــدمــهــا  ــافــ مــســلــحــة نــ
بـــالـــعـــادة لــلــمــنــاورة الــســيــاســيــة وحــســابــات 
داخلية في العراق، وتوسيع جبهة المشاركين 

في الانخراط بالحرب.
غـــيـــر أن الـــفـــصـــائـــل الأبـــــــــــرز، الــــتــــي أعــلــنــت 
دخــولــهــا الــحــرب رســمــيــا إلـــى جــانــب إيــــران، 
النجباء«،  الله«، و»حركة  هي »كتائب حزب 
و»كــتــائــب سيد الــشــهــداء«، و»حــركــة أنصار 
الله الأوفياء«، وهي جماعات مسلحة تمتلك 
 مــن الــعــمــل ضــمــن الفصائل 

ً
تــاريــخــا طــويــا

ــار مــــا يـــعـــرف بــالمــقــاومــة  ــ المـــنـــضـــويـــة فــــي إطــ
الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق، وتــرتــبــط ســيــاســيــا 
ــد بــــــــرّرت هـــذه  ــ ــران. وقــ ــ ــإيــ ــ وأيــــديــــولــــوجــــيــــا بــ
»الدفاع  بـ وصفته  بما  مشاركتها  الفصائل 
عــن مــحــور المـــقـــاومـــة«. فــي المــقــابــل، اخــتــارت 
فصائل عراقية أخرى، رغم تبنيها الخطاب 
نفسه تقليدياً، عدم الانخراط بشكل مباشر 
في هذه المواجهة. ومن أبرزها »عصائب أهل 
الحق«، و»كتائب الإمام علي«، و»حركة جند 
الإمـــــام«، وكــذلــك الــجــنــاح الــعــســكــري لمنظمة 
»بدر«، إلى جانب فصائل أخرى. وقد اكتفت 
هذه الجهات بإعلان مواقف سياسية داعمة 
إلــى جانب نشاط إعلامي وتعبوي،  لإيــران، 

حــال الــتــورط فــي مــواجــهــة عسكرية واسعة 
المتحدة وإسرائيل. وأكــد وزير  الولايات  مع 
الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه 
القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق 
جــوشــوا هـــاريـــس، أمـــس الــجــمــعــة، أن بــاده 
ــعـــاد تــداعــيــات  ــهـــوداً مــتــواصــلــة لإبـ تـــبـــذل جـ
الـــحـــرب عـــن الـــعـــراق والــعــمــل عــلــى تجنيبه 
الانـــــــزلاق إلــــى دائــــــرة الــــصــــراع حــفــاظــا على 
أمــنــه واســتــقــراره. كــمــا أكـــد الــتــزام الحكومة 
بــحــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــلــة 
للاتفاقيات  وفقاً  أمنها  الــعــراق وضمان  في 
والأعراف الدولية، مشدداً على عدم السماح 
ــي الــعــراقــيــة منطلقاً لأي  بــاســتــخــدام الأراضــ
أعمال عدائية ضد دول الجوار. وقال مصدر 
فــي »هــيــئــة تنسيقية المــقــاومــة فــي الــعــراق«، 
لــلــفــصــائــل الحليفة  الــجــامــعــة  المــظــلــة  وهــــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لإيــــران فــي الـــعـــراق، لـــ
فتح  مباشر  بشكل  الإيــرانــي طلب  »الجانب 
جبهات، وهناك من استجاب من الفصائل«. 
واعتبر أن »المتأخرين في التحرك يرون أنها 
مــواجــهــة غــيــر مــحــســوبــة بــالــنــســبــة لــهــم مع 
أميركا. في المقابل ترى الفصائل التي تبنت 
خيار الدخول في الحرب أن ما يجري يمثل 
معركة مصيرية تتعلق بمحور المقاومة في 
المــنــطــقــة، والمــســألــة لا تــحــتــمــل تــفــســيــرات أو 
مــنــاورات سياسية«. وبـــنّ المــصــدر أن »هــذا 
التباين في المواقف لا يعكس خلافاً جوهرياً 
بــن الــفــصــائــل بــقــدر مــا يعكس اخــتــافــا في 
تقدير المرحلة والظروف السياسية والأمنية، 
فبعض الفصائل تأخذ في الاعتبار تعقيدات 
الوضع الداخلي العراقي وحساسية المرحلة 
الــحــالــيــة«. وأضــــاف أن »عــــدداً مــن الفصائل 
المــرتــبــطــة بــالــعــمــل الــســيــاســي والمــؤســســات 

العمليات  من دون الإعــان عن المشاركة في 
الــجــاريــة. ورأى مــراقــبــون أن هـــذا الانــقــســام 
يــعــود إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل المــعــقــدة، 
السياسية  الــحــســابــات  اخــتــاف  بينها  مــن 
ــي،  ــراقــ ــعــ ــــي الــ ــلـ ــ ــــداخـ ــع الـ ــالــــوضــ المــــرتــــبــــطــــة بــ
إلى  والضغوط الحكومية والدولية، إضافة 
والــعــاقــات مع  التنظيمية  المــصــالــح  تــبــايــن 
 عن تقدير 

ً
مؤسسات الدولة العراقية، فضلا

كـــل فــصــيــل لمــســتــوى المــخــاطــر المــحــتــمــلــة في 

الرسمية في العراق تفضل في الوقت الراهن 
عدم الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة 
قــد تـــؤدي إلــى تــداعــيــات داخــلــيــة أو ضغوط 
دولـــيـــة إضــافــيــة عــلــى الـــبـــاد، فـــي حـــن تــرى 
الــحــالــي  الـــصـــراع  فــصــائــل أخــــرى أن طبيعة 

تتطلب موقفاً عسكرياً مباشراً«.
وقــــال الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الحكيم،  محمد علي 
تشهد  العراقية  المسلحة  الفصائل  »مــواقــف 
في  رئيسيين  تيارين  بــن  واضــحــا  انقساماً 
مـــا يــتــعــلــق بــالمــشــاركــة الــعــســكــريــة المــبــاشــرة 
ــران فــي الــحــرب الـــدائـــرة مــع أميركا  لــدعــم إيــ
ــاف أن »الانـــقـــســـام داخـــل  ــ ــيـــل«. وأضـ ــرائـ وإسـ
الفصائل المسلحة يعود إلى أسباب رئيسية 
ــدة، مــنــهــا أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تسعى  ــ عـ
إلــــى تــجــنــب الانــــخــــراط المــبــاشــر فـــي الــحــرب 
الإقليمية، وتخشى أن يؤدي تدخل الفصائل 
إلـــى تــعــريــض الــبــاد لــضــربــات عــســكــريــة أو 
تصعيد أمني واســع، الأمر الذي دفع بعض 
بالمواقف  الاكتفاء  أو  التهدئة  إلــى  الفصائل 
أن  تــرى  الفصائل  أن بعض  كما  الإعــامــيــة. 
المــواجــهــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
ــة، بــيــنــمــا تــعــتــبــر  ــاومــ ــقــ ــن مـــحـــور المــ جـــــزء مــ
فصائل أخرى أن المرحلة الحالية لا تحتمل 
مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى تدمير البنية 
ــراق«. وأكــد  ــعـ الأمــنــيــة أو الاقــتــصــاديــة فــي الـ
الفصائل  أن  إلــى  يشير  الحالي  »المشهد  أن 
المسلحة فــي الــعــراق ليست كتلة واحـــدة في 
بــل هــي مجموعة قوى  العسكرية،  قــراراتــهــا 
مــتــعــددة المــصــالــح والــحــســابــات، الأمـــر الــذي 
يجعل موقفها من الحرب الإقليمية يتراوح 
بين المشاركة المباشرة، والدعم غير المباشر، 

والحياد الحذر«.
عناصر في »كتائب حزب الله« في بغداد، 

22 سبتمبر 2024 )مرتضى السوداني/الأناضول(

»المقاومة« العراقية: 
27 هجوماً على العدو 

في يوم واحد

الاعتداءات 
على الخليج

تبعات العدوان
 تكبر إقليمياً ودولياً



تحوّل العدوان على إيران خلال أسبوع إلى حرب إقليمية، مع جملة 
تحوّلات كبيرة، على الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية، في 

إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة

45
سياسة

ــتــــاذ الــــدراســــات  ــقـــول أســ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ فــــي هـ
الإسرائيلية في جامعة طهران، هادي برهاني، 
»العربي الجديد«، إن هدف إيران من »أقلمة«  لـ
الدولي  والمجتمع  أميركا  تحميل  هو  الحرب 
والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي تــكــالــيــف بــاهــظــة لإنــهــاء 
العدوان والحؤول دون استمرار شبح الحرب 
لاحــقــا، مشيراً إلــى أن هــذا التصرف الإيــرانــي 
»غــيــر المـــألـــوف« يــأتــي انــطــاقــا مـــن قــنــاعــة أن 
البلد يواجه »حرباً وجودية« ومعركة »بقاء«، 
وبالتالي »تستغل أي فرصة لضرب مصالح 
ــــع تــكــالــيــف الـــحـــرب لـــهـــا«. وعــلــى  أمــيــركــا ورفـ
ــدأت حـــرب الـــولايـــات  خـــاف كـــل الــتــوقــعــات، بــ
ــيــــل عـــلـــى إيـــــــران فــــي وضـــح  المـــتـــحـــدة وإســــرائــ
الــنــهــار، بــضــربــات كــبــيــرة طــاولــت المــؤســســات 
ـــــي مـــحـــيـــط شــــــارع  الــــســــيــــاديــــة الإيــــــرانــــــيــــــة فـ
»باستور« وسط العاصمة. وكشفت الساعات 
اللاحقة أن رأس هرم السلطة في إيران، المرشد 
اجتماع  إلى  بالإضافة  الأعلى علي خامنئي، 
الوطني، كانا ضمن الأهــداف  الــدفــاع  مجلس 
الرئيسية الأولى، وأن قائد البلاد وكبار قادته 
تــمّ اغتيالهم فــي الهجمات الأولـــى، مــا أحــدث 
صــدمــة كــبــيــرة فــي الــبــلــد. واجــهــت إيــــران هــذا 
 بــعــد مــن تــداعــيــات 

َ
الـــعـــدوان فــيــمــا لــم تــتــعــاف

الاحتجاجات الدامية في يناير/كانون الثاني 
ــي، الـــتـــي أســـفـــرت وفــــق الإحــصــائــيــات  ــاضــ المــ
الــرســمــيــة عــن مــقــتــل 3117 شــخــصــا، والــجــدل 
الــكــبــيــر الــنــاجــم عــنــهــا. وقـــد اســتــغــلــت أمــيــركــا 
وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية هذا المناخ 
الجمهورية الإسلامية من  لتجريد  في سعي 
مشروعيتها الدولية وتهيئة الأرضية الدولية 
مــن بعض  دعـــوات  العسكرية، وســط  للحملة 
أطياف المعارضة، وعلى رأسها التيار الملكي، 

 الحرب عليها.
ّ
لشن

طهران تحت النار
ــت مـــدن إيــرانــيــة 

ّ
خـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، ظــل

ــا طـــــهـــــران، تــتــعــرض  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ عـــــديـــــدة، وعــ
اليوم  إيــران  لتصبح  مكثفة،  لضربات جوية 
ــاع جـــــوي فــــعّــــال فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــ ــة بــــا دفـ ــ ــ دولـ

15 دولة تطاولها النيران
على الصعيد الإقليمي، بات ما لا يقل عن 15 
دولة طاولتها نيران هذه الحرب، وهي: إيران 
البحرين،  الــســعــوديــة،  )قــطــر،  الخليج  ودول 
ــمـــان، الـــكـــويـــت(، بــالإضــافــة إلــى  الإمـــــــارات، عُـ
والــــعــــراق والأردن وســـوريـــة وتــركــيــا  لــبــنــان 

وأذربيجان وإسرائيل وقبرص.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــي الإسـ ــركــ ــيــ ــدوان الأمــ ــ ــعــ ــ ــ وأســــفــــر ال
ــعـــاقـــات بـــن طــهــران  عـــن أزمـــــة حـــــادة فـــي الـ
وجيرانها الجنوبيين في دول الخليج، وذلك 
عقب الهجمات الإيرانية المستمرة على هذه 
الــــدول بحجة »اســتــهــداف مــصــالــح وأهـــداف 
ــتـــواء المــوقــف،  أمــيــركــيــة«. وفـــي مــحــاولــة لاحـ
 الــقــادة الإيــرانــيــون يسعون خــال الأيــام 

ّ
ظــل

منشورات  من  الوسائل  شتى  عبر  الماضية، 
على »إكس« ومقابلات صحافية واتصالات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، إلـــــى تـــهـــدئـــة الأجـــــــــواء، وذلــــك 
أن هذه  إلا  الهجمات،  بالتزامن مع استمرار 
الدول من جهتها ترفض المسوغات الإيرانية. 
وفي هذا السياق، رفض رئيس الوزراء وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بــن عبد 
الرحمن الــثــاثــاء المــاضــي الــروايــة الإيــرانــيــة، 
الخارجية  وزيــر  مع  الهاتفية  مباحثاته  في 
الإيــرانــي عــراقــجــي، مــؤكــداً أن »الــوقــائــع على 
الاســـتـــهـــدافـــات  أن  بــــوضــــوح  تــظــهــر  الأرض 

طاولت مناطق قطرية مدنية وسكنية«.
وتــأتــي هــذه الأزمـــة فــي وقــت كانت العلاقات 
السنوات  قد شهدت تحسناً ملحوظاً خــال 
الإيرانية  المصالحة  عقب  سيما  لا  الماضية، 
السعودية في مارس/آذار 2023. واليوم، هذه 
العلاقات باتت على المحك، ورغم أن الأزمة لم 
تتحول بعد إلى مواجهة مباشرة بعد تأكيد 
الدول العربية الخليجية على حقها في الرد، 
ــهــا لــم تــتــطــور أيــضــا حــتــى الآن إلـــى قطع 

ّ
فــإن

الإمــارات  كانت  وإن  الدبلوماسية،  العلاقات 
قـــد أقـــدمـــت عــلــى ســحــب ســفــيــرهــا دون طــرد 
مــا يؤشر  العلاقة،  أو قطع  الإيــرانــي  السفير 
على  الحفاظ  فــي  عربية خليجية  رغبة  إلــى 
الــعــاقــات وعـــدم الــذهــاب بــعــيــداً فــي قطعها. 

المنطقة وإســرائــيــل أصــبــحــت مسرحاً  أجــــواء 
لــصــواريــخــهــا ومــســيّــراتــهــا الــتــي نــفــذت حتى 
أكــثــر مــن 21 مــوجــة هــجــمــات طــاولــت أهــدافــا 
داخل إسرائيل وأخرى في المنطقة ضد قواعد 

ومصالح أميركية.
ووفقاً لرئيس بلدية طهران، عليرضا زاكاني، 
العاصمة  فــي  نقطة   220 مــن  أكثر  هدفت 

ُ
است

أفــادت جمعية الهلال الأحمر  حتى الآن. كما 
الإيــرانــي بــأن الــعــدوان طـــاول 174 مدينة في 
29 محافظة مــن أصــل 31، مــع تسجيل 1332 
الــبــاد. وقــد بلغ  فــي 636 نقطة عبر  هجوماً 
الـــشـــهـــداء قــــرابــــة 1300 شـــخـــص، فــيــمــا  ــــدد  عـ
تجاوز عدد الجرحى 7 آلاف. وذكرت الجمعية 
أنه تمّ استهداف 3643 منشأة مدنية، شملت 
 تــجــاريــا وخــدمــيــا، 

ً
3090 مــنــزلًا، و528 مــحــا

و14 مــنــشــأة طــبــيــة، و9 مــراكــز تــابــعــة للهلال 
الأحمر.

ورغـــم أن الــســلــطــات الإيــرانــيــة لــم تنشر بعد 
خريطة شاملة للأهداف المستهدفة حتى الآن، 
إلا أنه يمكن القول إن جميع المواقع العسكرية 
المــعــروفــة لـــدى أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، لا سيما 
والمحافظات  طهران  محافظة  في  الصواريخ 

الــحــدوديــة مثل كرمانشاه ولــرســتــان وإيــام 
ــــدان وكــــردســــتــــان، تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف.  ــمـ ــ وهـ
ــواقــــع الـــعـــســـكـــريـــة، كــانــت  ــتــــوازي مــــع المــ ــالــ وبــ
المـــؤســـســـات الــحــاكــمــة فـــي صـــــدارة الأهـــــداف، 
وعلى رأسها مؤسسة المرشد، ومباني رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة في 
القومي، ووزارة  الأمــن  طهران وقــم، ومجلس 
الاســــتــــخــــبــــارات، والمـــبـــنـــى الـــثـــانـــي لــلــســلــطــة 
الثورة  ومحكمة  العامة  والنيابة  القضائية، 
في طهران، وأمانة مجمع تشخيص مصلحة 
الــنــظــام، وجــامــعــة الــدفــاع الــوطــنــي، وجامعة 
الاستخبارات  وزارة  ومبنى  الحسين،  الإمــام 

وغيرها من المؤسسات.
وبـــــدأت الــضــربــات بــاغــتــيــال كــبــار مــســؤولــي 
المرشد  الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسهم 
ــا يــشــيــر إلـــــى أن تــصــفــيــة  عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، مــ
القيادة كانت هدفاً استراتيجياً أولياً للحرب. 
وأميركيون  إسرائيليون  مــســؤولــون  تــحــدث 
عـــن اغـــتـــيـــال 49 قـــيـــاديـــا رفـــيـــع المـــســـتـــوى في 
المـــاضـــي، بينما  الــســبــت  يـــوم  الــهــجــوم الأول 
تــتــحــدث الــبــيــانــات الإيــرانــيــة الــرســمــيــة حتى 
الآن عن اغتيال ما لا يقل عن 13 جنرالًا رفيع 

المستوى في اليوم الأول، إلى جانب خامنئي.
الــافــت أن نــجــاح اغــتــيــال هــــؤلاء اســتــنــد إلــى 
معلومات أمنية دقيقة، إلا أن الهجمات التي 
طــاولــت مــؤســســات الــرئــاســة والأمــــن القومي 
»فشلت«  عسكرية  قيادية  مقار  مــن  وغيرها 
»العربي  لـ إيــرانــيــة مطلعة«  »مــصــادر  لـــ وفــقــا 
ــن، وعــلــى  ــريــ ــد« فـــي اغـــتـــيـــال قـــــادة آخــ ــديـ الـــجـ
رأســـهـــم الــرئــيــس مــســعــود بــزشــكــيــان، وأمـــن 
وقائد  القومي علي لاريجاني  الأمــن  مجلس 
قــيــادة الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة »خــاتــم الأنــبــيــاء« 
المــصــادر  الــجــنــرال علي عبداللهي. وأضــافــت 
كبير«  بشكل  »تراجعت  الاغتيال  عمليات  أن 
الثاني من الحرب، مؤكدة أن ذلك  اليوم  بعد 
»دليل على نفاد المعلومات الكافية لاستكمال 
ــاح اغـــتـــيـــالات  ــجـ ــام«. وعــــــزت المــــصــــادر نـ ــ ــهـ ــ المـ
ــى »المـــبـــاغـــتـــة الـــــغـــــادرة« وصـــدمـــة  ــ الـــســـبـــت إلـ
الــهــجــوم الــنــهــاري، مــشــيــرة إلـــى أن المؤسسة 
الأمــنــيــة الإيــرانــيــة ســرعــان مــا فــعّــلــت بسرعة 
بـــروتـــوكـــولًا أمــنــيــا مـــشـــدداً لـــظـــروف الــحــرب، 
ل إلــى حد كبير 

ّ
أقــرّتــه سابقاً، ما قل كانت قد 

الخروج  بعد  الاغتيال  عمليات  نجاح  فــرص 
من الصدمة المباغتة الأولــى. وأكــدت المصادر 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن إيـــران رغم  الإيــرانــيــة لـــ
صدمة اغتيال قياداتها العليا، لكنها »بفضل 
خرجت  المتينة،  المؤسساتية  النظام  هيكلية 
من الصدمة وأصبحت تدير الحرب في غياب 

قيادات الصف الأول«.

خسائر عسكرية
ــوع المـــاضـــي  ــ ــبـ ــ لــــم تــــصــــدر إيــــــــران خـــــال الأسـ
إحصائيات رسمية حول حجم الخسائر في 
المنشآت العسكرية والمعدات الحربية. تتحدث 
تراجع  عن  والإسرائيلية  الأميركية  الأطـــراف 
الإيرانية،  الصواريخ  إطــاق  وتيرة  في  كبير 
وتعزو ذلك إلى الضربات المكثفة. في المقابل، 
ورغم غموض حجم الخسائر الإيرانية بدقة، 
الصاروخية  الهجمات  استمرار موجات  فإن 
والطائرات المسيّرة اليومية خلال أسبوع من 
الـــحـــرب، ورغــــم اســتــخــدام أمــيــركــا وإســرائــيــل 
قـــوة نــاريــة مـــدمـــرة، يــشــيــر بــحــد ذاتــــه إلـــى أن 
إيران لا تزال تمتلك ما يكفي من قدرات نارية 
لمــواصــلــة الــحــرب. فــي هــذا الــســيــاق، قــال قائد 
عن  الكشف  رفــض  متقاعد،  إيــرانــي  عسكري 
»العربي الجديد«، إن القوات المسلحة  اسمه، لـ
اليوم  الإيرانية »أطلقت مئات الصواريخ في 
الأول رداً على اغتيال القائد الشهيد وهو أمر 
طبيعي، وقـــد يــكــون هـــذا الــعــدد قــد انخفض 
المـــوارد لحرب   لإدارة 

ً
التالية قليلا الأيـــام  فــي 

الــذي ذكــره  طويلة الأمـــد، لكنه ليس بالشكل 
رئيس هيئة الأركان الأميركية«.

وأكــد الخبير الإيراني مرتضى موسوي، في 
»تمتلك  إيــران  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
 مــــن الــــصــــواريــــخ يـــتـــجـــاوز 

ً
مــــخــــزونــــا هــــائــــا

ــاروخ )مــتــوســط وبــعــيــد المـــدى(،  200 ألـــف صــ
نـــة فـــي قـــواعـــد تــحــتــيــة مــحــصــنــة تشبه 

ّ
مـــخـــز

إطلاق  بصوامع  ومجهزة  الصاروخية  المــدن 
ــفــــاق نـــقـــل«. وأضــــــاف مـــوســـوي أن »هـــذه  وأنــ
الـــقـــدرة تــتــيــح خـــوض حـــرب مــســتــمــرة لمـــدة 3 
إلـــى 4 ســنــوات بــمــعــدل إطــــاق يــومــي جــيــد«. 
ولفت إلى أن تقنيات الصواريخ الثقيلة مثل 
ــرؤوس حــربــيــة تـــتـــجـــاوز 4  ــ »خــرمــشــهــر 5« بــ
أطــنــان جــاهــزة منذ أكثر مــن عقد، وأن إيــران 
الأهــداف  اختيار  العمل« في  »مــبــادرة  تمتلك 

وتوقيت الضربات. كما أكد موسوي أن إيران 
نجحت، عقب حــرب الـــ12 يوماً، في مضاعفة 
»مــعــدل 8  قــدراتــهــا الإنــتــاجــيــة الــصــاروخــيــة بـــ
إلى 10 أضعاف«. وتحدث موسوي أيضاً عن 
استخدام تقنية »مزارع الصواريخ« للإطلاق 
مـــن تــحــت الأرض فـــي الـــصـــحـــاري الإيــرانــيــة 
تدمير  عن  ترامب  حديث  نفى  كما  الواسعة. 
أنــهــا تعتمد على  مــؤكــداً  الإيــرانــيــة،  البحرية 
ــهـــجـــوم مـــن الـــســـاحـــل بـــالأســـاس،  ــاع والـ ــدفــ الــ

مستشهداً بإغلاق مضيق هرمز.

الحرب توحد الإيرانيين
فــي ظــل الأزمــــات الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة التي 
تخيّم على البلاد، سارع كثير من الإيرانيين 
ــة  ــؤنـ ــن »مـ ــزيـ ــخـ ــــع انـــــــــدلاع الــــــعــــــدوان إلــــــى تـ مـ
الــحــرب«، ما أدى إلــى تشكيل طوابير طويلة 
أن هذه  بيد  الــوقــود.  المخابز ومحطات  أمــام 
المشاهد تلاشت بدءاً من اليوم الثالث للحرب، 
عقب توزيع كميات كبيرة من الدقيق والسلع 
الأساسية. ومع استهداف عصب الجمهورية 
ــرب،  ــحــ الــ ــن  ــ مـ الأول  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ ــي  ــ فـ الإســــامــــيــــة 
تصاعدت الدعوات من ترامب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإيرانيين إلى 

الثورة ضد النظام لإكمال مهمة إسقاطه.
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في  ــ ــدراسـ ــ وقـــــال أســـتـــاذ الـ
»الــعــربــي  جــامــعــة طــهــران، هـــادي بــرهــانــي، لـــ
ــارة الفوضى  الــجــديــد«: إن الــحــرب بــهــدف إثـ
ــبــــحــــت تـــنـــتـــقـــل إلـــــــى مـــرحـــلـــة  ــرد أصــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
الداخلي الإيراني من خلال  استهداف الأمن 
ضرب أهداف لا علاقة لها بالقدرات الدفاعية 
والــهــجــومــيــة، وعــلــى رأســهــا مــقــرات الشرطة 
وقــنــوات الإعـــام والأجــهــزة الأمنية وقــواعــد 
الباسيج فــي الأزقـــة والـــحـــارات. وأضـــاف أن 
ذلــــك حــــدث بــشــكــل أكــثــر تــركــيــزاً فـــي طــهــران 
والمــحــافــظــات الــكــرديــة غــربــي إيــــران لإشــعــار 
المواطنين بأن الأجهزة الأمنية لم تعد قادرة 
إلى  الــنــزول  على  لتحفيزهم  تأمينهم  على 
الشوارع، لكن ذلك لم يحدث. وتابع أنه حتى 
بــعــد إعــــان اغــتــيــال الـــقـــائـــد، مــــرّت الــحــادثــة 
التوقعات بأن  دون اضــطــرابــات، مــا دحــض 
وأكــد  قــائــده.  الإيــرانــي سينهار دون  النظام 
أن تزايد جرائم الحرب ضد المدنيين، أصبح 
يـــــزرع الـــكـــراهـــيـــة تـــجـــاه الــــعــــدوان الأمــيــركــي 

الإسرائيلي حتى بين معارضي النظام.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــســيــاســي الإيـــرانـــي 
المــعــتــقــل في  زادة،  تــــاج  ــعــــروف مــصــطــفــى  المــ
ســجــن إيـــفـــن مــنــذ نــحــو 4 ســـنـــوات، إن دعــم 
الــــعــــدوان الــــذي يــرتــكــبــه جــيــش أجــنــبــي بــنــاءً 
ــر شــخــص اتــهــمــتــه مــحــكــمــة الــعــدل  ــ عــلــى أوامـ
الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــاي بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب، 
إلــى أي تبرير سياسي وأخــاقــي، ولا  يفتقر 
سابقة لــه فــي إيــــران. وأضـــاف أنــه حتى على 
افتراض أن تؤدي الحرب إلى تغيير النظام، 
ــران المــــدمــــرة ســتــكــون هـــي الـــبـــديـــل«.  ــ ــ ــإن »إيـ فــ
كــمــا أكــــدت »جــبــهــة الإصــــاحــــات« الإيــرانــيــة، 
المظلة الشاملة للقوى الإصلاحية في البلاد، 
الــخــمــيــس، فــي أول بــيــان لــهــا عــقــب الــعــدوان، 
أن إسرائيل تهدف بلا شك إلى ضرب جميع 
ــاط الــنــظــام وإحــــداث  ــقـ الــبــنــى الــدفــاعــيــة وإسـ
فوضى وحرب داخلية وتقسيم البلاد. ومنذ 
ــار الـــثـــورة  بــــدء الــــعــــدوان أيـــضـــا، يــنــظــم أنـــصـ
الإســامــيــة مــســيــرات حـــاشـــدة فـــي الــســاحــات 
المــدن، وخصوصاً طهران، وقد  الرئيسية في 
زاد حجمها مــع الإعــــان عــن اغــتــيــال المــرشــد 
الأحـــد المــاضــي. وأحـــد أهـــداف هــذه المسيرات 
المــســتــمــرة هـــو قــطــع الــطــريــق أمــــام أي دعـــوة 

محتملة من رضا بهلوي للاحتجاج.

أسبوع على العدوان
مجلس  إيــران  في  ينعقد  أن  يتُوقع 
الــقــيــادة لاخــتــيــار قــائــد ثالث  خــبــراء 
اغتيال  بعد  الإسلامية،  للجمهورية 
وتتجه  خــامــنــئــي.  عــلــي  ــمــرشــد  ال
خامنئي،  سيخلف  من  نحو  الأنــظــار 
هاتف  المحافظ  الإيراني  الخبير  وأكد 
نجل  أن  الجديد«،  لـ»العربي  صالحي 
المرشد، مجتبى خامنئي، هو الأوفر 
الأميركي  الرئيس  شــدّد  فيما  حظاً، 
دونالد ترامب، على ضرورة أن يشارك 
خليفة  تعيين  فــي  شخصياً«  »هــو 
وسائل  معه  تعاملت  ما  خامنئي، 

الإعلام الإيرانية باستهزاء.

ترقب قيادة 
جديدة

الغلاف

طهران ـ صابر غل عنبري

مـــــرّ أســــبــــوع عـــلـــى بـــــدء الــــعــــدوان 
الأميركي والإسرائيلي على إيران 
الــتــي تــخــوضــهــا فــي ظــل فقدانها 
المــرشــد  فــي مقدمتهم  الأول،  الــصــف  قــيــادات 
الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي. تــحــوّل الـــعـــدوان منذ 
ســاعــاتــه الأولـــــى يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، إلــى 
حـــرب إقليمية طــاولــت نــيــرانــهــا الــعــديــد من 
ــدّدت به  ــــدول، حسبما كــانــت طــهــران قــد هــ الـ
وفصائل  اللبناني  الله  حــزب  فدخل  سابقاً، 
مـــن »الــحــشــد الــشــعــبــي« الـــعـــراقـــي عــلــى خط 
الحوثيين  جماعة  تنضم  لم  فيما  المواجهة، 

في اليمن رسمياً حتى اللحظة.
تنظر طهران إلى هذه الحرب بوصفها »حرباً 

تنظر طهران إلى 
هذه الحرب بوصفها 

حرباً وجودية

بدأت الحرب على إيران 
في وضح النهار على 

خلاف التوقعات

إيران تحارب 
من دون خامنئي

وجودية« وتؤكد أنها تخوضها استناداً إلى 
متجاوزة  الهجومي«  »الــدفــاع  استراتيجية 
الـــقـــيـــود أو الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي كــانــت 
تــحــكــم إدارتـــهـــا لــلــصــراع مـــع واشــنــطــن وتــل 
لكن،  الانفجار.  إلى نقطة  أبيب لمنع وصوله 
وفـــي ســيــاق هـــذه المــعــركــة الـــوجـــوديـــة، تبدو 
إيران وكأنها تتقمص دور »الرجل المجنون« 
 هــجــمــات هــنــا وهـــنـــاك فـــي المنطقة 

ّ
عــبــر شـــن

وإغلاق مضيق هرمز بهدف إرباك الاقتصاد 
العالمي الذي يشكّل الخليج شريانه الحيوي، 
وخــلــخــلــة الــحــســابــات الأمــيــركــيــة وإرغــامــهــا 
ـــادة المــنــطــقــة  ــم تــأكــيــد قــ ــ ــع. ورغـ ــراجـ ــتـ عــلــى الـ
ضرورة خفض التوتر وإنهاء الحرب بسرعة، 
 سريع، 

ّ
 الأفق لا يزال مسدوداً أمام حل

ّ
إلا أن

 أولًا.
ّ
وطرفي الحرب ينتظران من يئن

بحسب رصد ميداني لـ»العربي الجديد«، وحّدت هذه الحرب والمخاوف 
من تقسيم إيران، لا سيما في ظل التقارير حول خطة أميركية لسيطرة 
على  معارضة  كردية  جماعات 
الإيرانيين  الكردية،  المحافظات 
بشكل  ــراجــعــت  وت ــرى،  ــ أخ مـــرة 
تدعو  كانت  التي  الأصـــوات  كبير 
في  الآلاف  مقتل  بــعــد  لــلــحــرب 
الثاني  كــانــون  يناير/  احتجاجات 
الانتقادات  أيضاً  الماضي. وتزايدت 
المعارض  الملكي  التيار  زعيم  ضد 
الشاه  نجل  )الصورة(،  بهلوي  رضا 

السابق، الذي دعم الحرب.

المخاوف توحّد الشعب
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متاعب الصراع السياسية وتكاليفه تؤرق ترامبالاحتلال يتوعد بمواصلة الحرب »حتى النهاية«

حيفا ـ نايف زيداني

تؤكد إسرائيل أنها ستواصل الحرب على 
»المفاجآت« بعد  إيــران، متوعدة بمزيد من 
أسبوع من تداعياتها. فلا تبدو »خسائر« 
 
ً
ــذه المـــــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــا عـــامـــا ــ الــــحــــرب هــ
دبلوماسي  أو حــل  اتــفــاق  بــاتــجــاه  يدفعها 
الآن. ولا يتعلق  أقــلــه حتى  أو حتى هــدنــة، 
ذلك بحجم »الإنجازات« التي حققتها منذ 
ــدايـــة الــــحــــرب، الــســبــت المــــاضــــي، فــحــســب،  بـ
ــرانــــي علي  مـــن بــيــنــهــا اغـــتـــيـــال المـــرشـــد الإيــ
خامنئي، والتفوق الجوي في أجواء طهران 
ــى جـــانـــب اســتــهــداف  وبـــالـــطـــريـــق إلـــيـــهـــا، إلــ
ســاح الــجــوي الإســرائــيــلــي عـــدداً كبيراً من 
مــنــصــات إطــــاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
 عـــن إشـــعـــال جــبــهــة لــبــنــان، بــقــدر ما 

ً
فــضــا

ــة الاحـــتـــال من  ــ يــتــعــلــق أيـــضـــا بــتــمــكّــن دولـ
إيــقــاع طــهــران فــي فــخ تــوجــيــه صواريخها 
ومسيّراتها إلى دول المنطقة، وسط تقديرات 
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن أن صــواريــخ إيـــران 
عات. 

ّ
على إسرائيل أقل بنحو 80% من التوق

أما في ما يتعلق بالاقتصاد، فقد سارعت 
الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى تخفيف 
القيود المفروضة على الجمهور، ابتداءً من 
ظهر أول من أمس الخميس، وانتقال جميع 
المــنــاطــق مــن ســيــاســة مـــشـــدّدة إلـــى سياسة 
ــإن الإصـــــــــرار عــلــى  ــ ــفـــة. فــــي المـــقـــابـــل فــ ـ

ّ
ــف مـــخـ

آخــر،  استراتيجي  بعد  لــه  الــحــرب  مواصلة 
أمام  الفرصة  الوقت وإتاحة  يتعلق بكسب 

واشنطن ـ فكتور شلهوب

بعد مضي أسبوع على العدوان الإسرائيلي 
الأميركي على إيران، لا تزال سردية الولايات 
المــتــحــدة الــغــامــضــة والمــتــقــلــبــة بــشــأن الــحــرب 
على حالها إلى حدّ بعيد، وكذلك التوقعات 
ــا الــزمــنــي وتــوســعــهــا  المــفــتــوحــة حــــول مـــداهـ
ونهاياتها، وهذه السردية تتقاطع فقط عند 
الاعتقاد بأن الحرب ستكون طويلة ومكلفة، 
الــعــســكــريــة راجــحــة لمصلحة  وأن مــوازيــنــهــا 
واشـــنـــطـــن. الأجـــوبـــة عــلــى الأســئــلــة الــكــثــيــرة 
ــا الأشـــهـــر  ــمــ ــيــــع وربــ ــابــ ــام والأســ بـــاقـــيـــة لــــأيــ
المــقــبــلــة، وخــطــاب الإدارة الأمــيــركــيــة يــتــراوح 
العسكرية وبين  بين الحديث عن الإنــجــازات 

التطمين.
دونالد  الأميركي  الرئيس  كــان  البداية،  منذ 
يــزال، يواجه مشكلة في تسويق  ترامب، ولا 
ــــرب، لـــذلـــك أعـــطـــاهـــا تــســويــغــيــات  ــحـ ــ هـــــذه الـ
ــهــا 

ّ
ــــادر إلــــى شــن مــخــتــلــفــة، آخـــرهـــا كــــان أنــــه بـ

لاســـتـــبـــاق إيــــــــران الــــتــــي شـــعـــر مـــنـــذ جــــولات 
المــــفــــاوضــــات بـــأنـــهـــا »كــــانــــت تــــعــــدّ لــتــوجــيــه 
ضربة« ضد المصالح الأميركية في المنطقة، 
العام الأميركي بقي ضد الحرب،  الــرأي  لكن 
ووفــق آخر الاستطلاعات فإن بين 57 و%59 
وهذه  بحيثياتها.  يقتنع  لم  الأميركيين  من 
ــام مـــؤذيـــة لــلــرئــيــس وحـــزبـــه الــجــمــهــوري  ــ أرقـ
ــام انــتــخــابــي. لــكــن تــرامــب حــصــل على  فــي عـ
تغطية من الكونغرس. يوم الأربعاء الماضي، 

نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  رئيس حكومة 
لتوظيف تلك الإنجازات، في »اليوم التالي« 
لـــحـــرب إيــــــران، أو مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــات بين 
تــل أبيب وواشــنــطــن فــي ظــل أصـــوات داخــل 
الولايات المتحدة رافضة للحرب.  وبحسب 
شبكة سي أن أن الأميركية أمس، فإن ارتباط 
نتنياهو الوثيق بترامب والمجهود الحربي 
المشترك يهدد بتقويض أحد أقوى الأصول 
الاستراتيجية لإسرائيل: الدعم من الحزبين 
به  حظيت  الــذي  والديمقراطي  الجمهوري 

إسرائيل لعقود من الزمن.
 عــن كسب الــوقــت داخلياً، 

ً
يــأتــي ذلــك فــضــا

»قائد«  أنــه  على  نتنياهو  إلــى  يُنظر  حيث 
قتلت إســرائــيــل خــال ولايــتــه كــل زعــمــاء ما 
يسميه »مــحــور الــشــر« تــقــريــبــا، مــن يحيى 
الــــســــنــــوار وإســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة إلــــــى حــســن 
ــه وخـــامـــنـــئـــي. فـــقـــد أظــــهــــرت آخـــر  ــلـ نـــصـــر الـ
اســتــطــاعــات لـــلـــرأي فـــي إســرائــيــل أن هــذه 
ــحــــرب لــــن تــســهــم بــــفــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات  الــ
المــقــبــلــة. وبــيــنــت نــتــائــج الاســـتـــطـــاع الـــذي 
نــتــائــجــه  ونــــشــــرت  »لازار«  مـــعـــهـــد  أجــــــــراه 
صحيفة »معاريف« أمس، أنه في حال جرت 
الداعمة  الكتلة  انتخابات مبكرة ستحصل 
لنتنياهو على 51 مقعداً في الكنيست، من 
أصل 120، وهي ذات المقاعد المتوقعة قبيل 
اندلاع الحرب. وقالت الصحيفة »دار حديث 
موعد  نتنياهو  تقديم  احتمال  حــول  كثير 
أكتوبر/تشريبن  في  )موعدها  الانتخابات 
للاستفادة  منه  محاولة  فــي  المــقــبــل(،  الأول 
مــن إنــجــازات الــحــرب حتى الآن«. مــن جهة 
أخرى قد يستفيد نتنياهو من دعم الرئيس 
ــــرر، أول  ــــذي كـ الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب الـ
الــخــمــيــس، مطالبته بــالــعــفــو عن  مــن أمـــس 
رئيس حكومة الاحتلال في محاكمته بتهم 
فساد. وقال ترامب في مقابلة مع القناة 12 
الرئيس )إسحق(  الإسرائيلية: »يجب على 
عفواً  )نتنياهو(  بيبي  يمنح  أن  هرتسوغ 
اليوم. لا أريد أن يكون هناك أي شيء يزعج 
ــران... هرتسوغ  ــ إيــ الــحــرب مــع  بيبي ســـوى 
ــدنـــي خــمــس مـــــرات بــمــنــح بيبي  عـــــــار... وعـ

عفواً«.
الــتــي أطلقتها إيـــران  وأســـفـــرت الــصــواريــخ 

ــوّت مــجــلــس الــشــيــوخ ضـــد مـــشـــروع قـــرار  صــ
وكذلك  الحربية،  الرئيس  سلطات  من  للحد 
الخميس.  أول من أمس  النواب  فعل مجلس 
الــــذي صـــدر في  والمـــعـــروف أن قـــانـــون 1973 
أعقاب حرب فيتنام، يعطي الرئيس الأميركي 
 التصرف بالقوات المسّلحة في الحالات 

ّ
حق

الــطــارئــة مـــدة 30 يــومــا قــابــلــة للتجديد مــرة 
واحدة، من دون تفويض الكونغرس.

 
ّ
الخط دخــل على  الأول،  الأســبــوع  نهاية  مــع 
الـــشـــق الـــســـيـــاســـي المــتــعــلــق بـــالـــيـــوم الــتــالــي 
ــذلــــك مــــوضــــوع تـــراجـــع  لــنــهــايــة الــــحــــرب، وكــ
ــتـــي تـــحـــتـــاج إلــيــهــا  احـــتـــيـــاطـــات الـــذخـــائـــر الـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لمــواصــلــة الـــحـــرب. وكـــان 
طرح هذه الجوانب في هذا 

ُ
من المفاجئ أن ت

الوقت المبكر من المواجهة، والمفاجئ أكثر كان 
تــرامــب، الخميس، أن يكون له دور في  طلب 
تركيبة الحكم الجديد في إيران بعد الحرب. 
فــي تفكيك تصريحه  المــراقــبــون  احــتــار  وقـــد 
اللغز في لحظة تكاد تجمع فيها التقييمات 
كــافــة عــلــى أن الــحــرب طــويــلــة والــحــديــث عن 

التغيير سابق لأوانه. 
ويرى محللون في تصريحات ترامب بشأن 
ــران  ضــــرورة مــشــاركــتــه فــي اخــتــيــار زعــيــم إيـ
المــقــبــل، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد 
برس، ليس استباقاً للأحداث فحسب، لكنها 
ــــدل عـــلـــى طـــريـــقـــة إدارتــــــــه لــــأمــــور وتـــكـــرس  تـ
للدول  أنظمة حكم  اختيار  في  تحكمه  فكرة 
مستشهدين  ورؤيته،  معاييره  مع  تتماشى 
بأمثلة عديدة ربما آخرها تحذيره من عودة 
نــــوري المــالــكــي لــرئــاســة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الرئيس  إطاحته  وكــذلــك  بعواقب،  وتهديده 
الفنزويلي نيكولاس مادورو وإطلاق أحكام 
كالرئيسة  لخلافته  المطروحة  الأســمــاء  على 
الانـــتـــقـــالـــيـــة ديـــلـــســـي رودريــــغــــيــــز أو زعــيــمــة 
المــعــارضــة الــحــائــزة على جــائــزة نوبل ماريا 

‌كورينا ماتشادو.
وفـــي الإطـــــار، أكـــد تــرامــب أول مــن أمــــس، في 
تصريحات لموقع أكسيوس الإخباري، أنه لن 
يقبل زعيماً إيرانياً جديداً يواصل سياسات 
خــامــنــئــي، مــضــيــفــا أن »مـــواصـــلـــة ســيــاســات 
الحرب  إلى  العودة  خامنئي ستجبرنا على 
ــك تعقيباً على  خـــال خــمــس ســـنـــوات«، وذلــ

تــرامــب مع  الجمعة، اجتمع  الــعــكــس. وأمـــس 
لمطالبتهم  الأسلحة  شــركــات  مسؤولي  كبار 
بـــتـــســـريـــع الــتــصــنــيــع الــــحــــربــــي، وهـــــو طــلــب 
لـــه ســـوابـــق مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
الــجــديــد أن حــاجــات الــحــمــلــة ضــد إيـــــران، لم 
تكن محسوبة بصورة كلفية، بحيث لم تكن 
الــكــمــيــات الــجــاهــزة كــافــيــة. ويــبــدو أن الــقــرار 
المــســتــعــجــل بــالــحــرب والـــــذي صــــدر مـــن دون 
ــع الـــكـــونـــغـــرس ولا الــحــلــفــاء،  ــاور، لا مـ ــتـــشـ الـ
التي  الكميات  تقدير  في  الخلل  بهذا  تسبب 
بــاتــت تــســتــدعــي تــجــديــدهــا بــعــد أســبــوع من 
الــقــتــال وبــمــا ســيــرفــع مــن كلفة الــحــرب التي 
ــواء  ــ ــــدأ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي تــســلــيــط الأضــ بـ
انــتــخــابــيــا. وكـــان أيضاً  عليها لاســتــثــمــارهــا 
تردد في أوساط الكونغرس أن الإدارة دخلت 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــــق خـــطـــة رئـ ــذه الــــحــــرب وفـ ــ هـ
نفت  لكنها  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 

هذا الزعم.
ولـــم يــجــد الــرئــيــس الأمــيــركــي المـــــردود الـــذي 
ــى الــــشــــوارع  ــ ــيــــن إلـ تـــوقـــعـــه بــــخــــروج الإيــــرانــ
واقتحام مؤسسات الدولة مع بدء العمليات 
الــعــســكــريــة واغــتــيــال المــرشــد عــلــي خامنئي، 
ــــن  ــر الأمـ ــاصـ ــنـ ــــرة ويــــخــــاطــــب عـ ــكـ ــ ــيــــعــــاود الـ لــ
إياهم  بــإيــران ويــدعــوهــم للاستسلام، واعـــداً 
بــمــنــحــهــم »الــحــصــانــة، والـــحـــق فـــي الــوقــوف 
ــاريـــخ«. كما  ــتـ إلــــى الــجــانــب الــصــحــيــح مـــن الـ
العالم  حــول  الإيــرانــيــن  الدبلوماسيين   

ّ
حــث

عــلــى طــلــب الــلــجــوء والمـــســـاعـــدة فـــي تشكيل 
»إيــران جديدة وأفضل«، في أحــدث مساعيه 
ــرانــــي. وتـــزامـــن ذلـــك مع  لاقـــتـــاع الــنــظــام الإيــ
من  أول  بوست  واشنطن  صحيفة  نقلته  مــا 
أمس، عن مصدر وصفته بالمطلع، أشار إلى 
أن الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة لـــم تـــرصـــد أي 
في  انشقاقات  أو  انتفاضات  على  مــؤشــرات 
إيـــران، مــؤكــدة أن »سيطرة النظام فــي إيــران 

كاملة«.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من الضربات 
أمد  إطــالــة  إيـــران، يبقى شبح  الــتــي تتلقاها 
ترامب  إدارة  الحرب هاجساً يقض مضاجع 
ــــذي يــســعــى إلــــى حــســم المــعــركــة فـــي أســـرع  الـ
وقـــت ممكن وبــأقــل الــخــســائــر وهـــو يعلم أن 
الضربات الجوية وحدها لن تمكنه من ذلك. في أحد ملاجئ تل أبيب، 4 مارس 2026 )إيليا يفيموفيتش/فرانس برس(

ترامب في البيت الأبيض، 4 مارس 2026 )أندرو كاباليرو رينولدز/فرانس برس(

إيــــــران  ــقــــت  ــلــ ــبــــع. وأطــ الــــســ بـــئـــر  ــن  ــ مـ و580 
نــحــو إســرائــيــل 200 صــــاروخ بــالمــجــمــل من 
الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، ليتبين 
أقــل بكثير، مما استعدت له  الــعــدد  أن هــذا 
الأخيرة. ونقل موقع واينت العبري، أمس، 
ــدّر المـــســـؤولـــون في  ــ ــه عــشــيــة الــــعــــدوان، قـ أنــ
تــل أبــيــب، أن طــهــران ستطلق يــومــيــا نحو 
150 صـــاروخـــا، وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك اســتــعــدّت 
المنظومة الأمنية. أما على أرض الواقع، فقد 
أطلقت إيران حتى الآن، أقل بنحو 80% من 
عـــدد الــصــواريــخ الـــذي تــوقــعــتــه الــتــقــديــرات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الإســرائــيــلــيــة. يــمــثــل ذلـــك، 
وفقاً للتقرير العبري، وتقارير أخرى صبّت 
فــي الاتــجــاه نفسه فــي الــيــومــن الأخــيــريــن، 
وجّهتها  التي  الكبيرة  الضربة  على   

ً
دليلا

الــقــوات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، لمــشــروع 
توجيه  عــن   

ً
فضلا الباليستية،  الــصــواريــخ 

إيران صواريخها نحو دول أخرى، تحديداً 

أمــس، بحسب  يــوم  باتجاه إسرائيل، حتى 
مـــعـــطـــيـــات عــايــنــتــهــا »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«، 
الإسرائيلي  الــقــومــي  الأمـــن  دراســــات  لمعهد 
إسرائيلياً،   

ً
قتيلا  13 عــن  عــبــريــة،  وتــقــاريــر 

ــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن 1550 جـــريـــحـــا فــي  ــافــ إضــ
أرجــاء إسرائيل، كما أصيب نحو 10 جراء 
نـــيـــران حـــزب الـــلـــه، بــيــنــهــم مـــا لا يــقــل عـــن 4 
جــنــود. وبــلــغ عـــدد الــنــازحــن فــي إســرائــيــل 
 1350 نحو  منازلهم،  أخــلــوا  شخص   2800
منهم من تل أبيب، و660 من بيت شيمش، 

ذت نحو 
ّ
ف

ُ
دول الخليج. وبحسب المعطيات ن

ــران، بينهم  45 عملية اغــتــيــال لــقــادة فــي إيــ
الإيرانيين. وشن  القادة  كبارة  13 من  نحو 
الجيش الإسرائيلي 600 هجوم، فيما نفذت 

الولايات المتحدة نحو ألفي هجوم.
وكـــــــــان مـــعـــهـــد دراســـــــــــــات الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، أورد 
الأربعاء الماضي، أن إيران أطلقت نحو دول 
بمرتين  أكبر  الصواريخ  من  عــدداً  الخليج، 
سيّرات أكبر بـ20 

ُ
ونصف المرة، وعدداً من الم

ضعفاً، مقارنة بما وُجّهته نحو إسرائيل.
وتتوعد إسرائيل بمواصلة الحرب، إذ قال 
أمـــس، مــن قــاعــدة  نتنياهو، مــســاء أول مــن 
»نواصل  إســرائــيــل:  الجوية جنوب  الــقــوات 
ــــداف الــنــظــام في  تــوجــيــه ضــربــاتــنــا إلـــى أهـ
إيـــــــران، وكـــذلـــك ضـــد الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
ــه. وزعــــــم أن  ــفــ ــي لــــبــــنــــان«، عـــلـــى حـــــدّ وصــ فــ
ــزال  ــازات عــظــيــمــة، لــكــن الــعــمــل لا يـ ــ ــجـ ــ »الإنـ
«.  فــي ســيــاق متصل، صـــرّح رئيس 

ً
طـــويـــا

أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، مساء أول 
مــن أمـــس، أنــه »بــعــد إتــمــام مرحلة الهجوم 
المـــبـــاغـــت بـــنـــجـــاح، والــــتــــي حــقــقــنــا خــالــهــا 
الصواريخ  شبكة  لنا 

ّ
وعط الــجــوي  التفوق 

جديدة  مرحلة  إلــى  الآن  ننتقل  البالستية، 
من العملية«. وأضاف: »خلال هذه المرحلة، 
سنواصل تفكيك النظام )الإيراني( وقدراته 
العسكرية. ولا تزال لدينا مفاجآت أخرى، لا 
أنوي الكشف عنها«. وحول عمليات سلاح 
ذوا 

ّ
الجو، قال زامير: »طيارو سلاح الجو نف

حتى الآن نحو 2500 غارة، وألقوا أكثر من 
6 آلاف )قــطــعــة مـــن( ذخـــيـــرة... دمّـــرنـــا نحو 
80% من منظومات الدفاع الجوي، وحققنا 
تفوقاً جــويــا شبه كــامــل فــي ســمــاء إيـــران«. 
وتــابــع: »لقد حيّدنا ودمّــرنــا أكثر من %60 
من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، 
إنــجــاز بالغ الأهمية يقلل مــن الضرر  وهــو 
فـــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة ويــنــقــذ الــعــديــد من 
الأرواح. هذا جهد مستمر«. أما وزير الأمن 
ــاتـــس، فـــقـــال فـــي بـــيـــان بــالــيــوم  يــســرائــيــل كـ
هيغسيث  بيت  الأميركي  نظيره  إن  نفسه، 
حـــثـــه فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي عـــلـــى مـــواصـــلـــة 

الحرب »حتى النهاية، نحن معكم«.

زامير: دمّرنا %80 
من منظومات الدفاع 

الجوي الإيراني

ــهــم عــلــى الــتــحــرك ضـــد الــنــظــام 
ّ
الـــعـــراق، لــحــث

الإيـــرانـــي مــع عـــروض لــتــزويــدهــم بالأسلحة 
كــر، 

ُ
الــازمــة، لكنهم رفــضــوا الــتــجــاوب كما ذ

خــصــوصــا أنــهــم اكـــتـــووا بــنــار الــتــحــالــف مع 
الإدارة الأميركية في سورية. من التفسيرات 
ــاك  ــذا المـــوضـــوع الـــغـــرض مــنــه إربـ أن طـــرح هـ
النظام في طهران، وإشغاله بأكثر من تحدّ، 
بــدايــة لعب ورقــة  تــكــون غايته  كما يمكن أن 
الأقــلــيــات فـــي إيـــــران. لــكــن ثــمّــة مـــن يستبعد 
توظيف هذه الورقة، إذا كانت الإدارة حريصة 
كما تردد، على استبعاد الفوضى التي لا بد 
من أن يؤدي إليها مثل هذا التوجه. الاحتمال 
الثالث أن زرع هذا العرض في وقت مبكر من 
مطلباً  ــه، يصبح 

ّ
عــل حــاضــراً  ليبقى  الــحــرب 

فــي وقـــت لاحـــق لــو ســــارت مــجــريــات الــحــرب 
نحو انسداد غير قصير، بحيث يفرض على 
الجماعات الإيــرانــيــة البحث عــن مــخــارج من 

هذا النوع. 
أمـــا مــوضــوع الــنــقــص المــتــوقــع فــي الــذخــائــر، 
فقد تبيّ أن هناك شيئاً منه، ولو أن الإدارة 
سارعت إلى نفيه. لكن نفيها المبالغ فيه جداً 
أكّــد  لــهــا«  بــالــقــول إن »احتياطاتنا لا حـــدود 

مـــــا تــــــــردد عـــــن خــــافــــة مـــجـــتـــبـــى خـــامـــنـــئـــي؛ 
نجل المــرشــد الإيـــرانـــي، لــوالــده. وقـــال: »إنهم 
يضيعون وقتهم لأن ابن خامنئي شخصية 
ضعيفة... هو غير مقبول بالنسبة لي، فنحن 
نـــريـــد شــخــصــا يــجــلــب الــــســــام والانـــســـجـــام 
لإيران«. وكرّر الرئيس الأميركي تصريحاته 
بـــشـــأن الــتــدخــل فـــي اخــتــيــار خــلــيــفــة المــرشــد 
الإيراني في مقابلة مع موقع بوليتيكو، وجّه 
للرئيس الأوكــرانــي  انــتــقــادات  أيــضــا  خلالها 
ع سقوط النظام 

ّ
فولوديمير زيلينسكي وتوق

الكوبي. 
قــد تسرّبت معلومات خلال  ذلــك، كانت  إلــى 
ــالات أجــرتــهــا  الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن عـــن اتــــصــ
الإدارة الأميركية مع أكراد إيران أولًا، ثم أكراد 

القرار المستعجل بالحرب 
تسببّ بخلل في تقدير 

كميات الذخائر

يقدّر مسؤولو الاحتلال 
أن صواريخ إيران على 

إسرائيل أقل بنحو %80 
من المتوقع، رغم أنها 

أدت لسقوط 13 قتيلاً 
إسرائيلياً، إضافة إلى 

مئات الجرحى

رغم تصريحاته التي 
توحي بالثقة المفرطة، 
فإن الحرب على إيران لم 

تجر كما يشتهي دونالد 
ترامب، والذي ينشغل 
بكلفة الحرب، ويبقى 
راغباً في عدم إطالة 

مدتها

البيانات  ذلك، تؤكد  الحربية. ومع  المقاتلات 
أميركية  اليومية إسقاط مسيرات  العسكرية 
وإسرائيلية متطورة من طراز »هيرمز« و»أم 
إيـــران بقدرات  كيو 9«، مــا يــدل على احتفاظ 
الــنــوع والمستوى  دفــاع جــوي للتصدي لهذا 
دفــاع  أنظمة  إلــى  لكنها تفتقر  الأهــــداف،  مــن 
جوي متطورة تتصدى للمقاتلات الأميركية 
ــران أن  ــ ــهـ ــ ــد طـ ــؤكــ ــــي المــــقــــابــــل، تــ ــــورة. فـ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
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ترامب يخطط 
لمستقبل كوبا

ــالــــد  ــركــــي دونــ ــيــ ــح الـــرئـــيـــس الأمــ ــ ألمــ
ــــب، مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، بــشــكــل  ــرامـ ــ تـ
مبهم إلى خطة تتعلق بكوبا. وقال 
تــــرامــــب خـــــال فـــعـــالـــيـــة فــــي الــبــيــت 
 هذه المسألة 

ّ
الأبيض »نريد أولًا حل

 عودتكم أنتم والعديد 
ّ
)إيــران(، لكن

مــن الأشــخــاص الــرائــعــن إلــى كوبا 
مسألة وقت لا أكثر«. بدورها، أعلنت 
الخميس  مساء  الكوبية،  الحكومة 
الــذيــن أصيبوا  وفـــاة أحــد الجرحى 
خلال عملية التسلل على متن زورق 
ســريــع مسجل فــي فــلــوريــدا فــي 25 
إلى  الماضي، مشيرة  فبراير/شباط 
بين  بــالــتــعــاون  يــتــقــدم  التحقيق  أن 
الجرحى  وكـــان  وواشــنــطــن.  هافانا 
ــن مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم عــشــرة  جــــــزءاً مــ
مسلحين تــم اعــتــراضــهــم فــي المــيــاه 
الإقليمية الكوبية، بعد مقتل 4 من 

رفاقهم.
)فرانس برس، رويترز(

استئناف قريب للعلاقات 
الأميركية ـ الفنزويلية

الأميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
واشــــنــــطــــن  أن  الــــخــــمــــيــــس،  مـــــســـــاء 
الــعــاقــات  ستستأنفان  وكـــاراكـــاس 
الدبلوماسية التي قطعت عام 2019 
الرئيس  اختطاف  من  شهرين  بعد 
ــلــــي نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو  ــنــــزويــ ــفــ الــ
وزوجته سيليا فلوريس. وجاء في 
البيان للوزارة أن »الولايات المتحدة 
والـــســـلـــطـــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة المـــؤقـــتـــة 
اتــفــقــتــا عــلــى اســتــئــنــاف الــعــاقــات 

الدبلوماسية والقنصلية«.
)فرانس برس(

حلّ البرلمان 
في كوسوفو

ــو فــيــوســا  ــوفــ حـــلـــت رئـــيـــســـة كــــوســ
أمس  البرلمان،  )الــصــورة(،  عثماني 
الجمعة، ودعت إلى إجراء انتخابات 
مبكرة، بعد يوم من فشل النواب في 
انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن 
كان  الدستور.  يحددها  التي  المهلة 
البرلمان المكون من 120 مقعداً  على 
منتصف  بحلول  رئيساً  يختار  أن 
حزب   

ّ
لكن الجمعة،  ـ  الخميس  ليل 

فــيــتــفــيــنــدوســيــه الـــحـــاكـــم بـــزعـــامـــة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء ألـــبـــن كــــورتــــي، لم 
يتمكن من تأمين النصاب القانوني 
المــطــلــوب أو حــشــد نـــواب المــعــارضــة 
خـــلـــف مـــرشـــحـــه، وزيــــــر الــخــارجــيــة 

غلاوك كونيوفتشا.
)رويترز(

مواجهة بين مروحيتين 
أسترالية وصينية

الأســتــرالــيــة،  الــدفــاع  وزارة  كشفت 
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ أن  الــــجــــمــــعــــة،  أمــــــــس 
ــا لــلــصــن  ــهــ ــاوفــ ــن مــــخــ ــ ــــت عــ ــربــ ــ أعــ
ــهـــة »غـــيـــر آمــنــة  ــقــــاب مـــواجـ فــــي أعــ
وغــيــر احــتــرافــيــة« بــن مروحيتين 
المــاضــي، في  الأربــعــاء  عسكريتين، 
المــيــاه الــدولــيــة فــي البحر الأصــفــر. 
وفي تفاصيل الحادث، أن مروحية 
صينية اقتربت من أخرى أسترالية 
ــــى مــســافــة غــيــر آمـــنـــة«، وزادت  »إلـ
سرعتها ثم انحرفت نحوها، مما 
تطلب من الطاقم الأسترالي اتخاذ 

»إجراء تفادي«.
)رويترز(

رومانيا لن تستضيف 
مكونات نووية

نيكوشور  الــرومــانــي  الرئيس  أكــد 
لــن  ــا  ــيــ ــانــ رومــ أن  )الــــــصــــــورة(  دان 
على  نـــوويـــة  مــكــونــات  تستضيف 
ــي المــــــــدى المـــتـــوســـط،  ــ أراضــــيــــهــــا فـ
الفرنسية  الخطط  على  رداً  وذلـــك 
والتعاون  النووي  الــردع  لتوسيع 
الشركاء الأوروبيين. وقال دان  مع 
لــلــصــحــافــيــن بــعــد زيـــــارة رســمــيــة 
ــــى وارســــــــو: »بـــاعـــتـــبـــارهـــا دولــــة  إلـ
)ناتو(،  الأطلسي  شمال  حلف  في 
تقع رومانيا تحت المظلة النووية 
ــــات  ــــولايـ ــتــــي تــــوفــــرهــــا الـ ــو الــ ــاتـ ــنـ لـ

المتحدة«. 
)رويترز(

يوسف أبو وطفة

ــلـــيـــة  لا تـــعـــد ســـيـــاســـة الإنـــــــــــــذارات الإســـرائـــيـ
بالإخلاء أمراً جديداً على السلوك العسكري 
الإسرائيلي الذي اعتمد هذه السياسة كأداة 
أكــثــر من  مــنــذ  الــعــســكــريــة  مــرافــقــة لعملياته 
عــقــد ونــصــف، تــحــت ادعــــاء حــمــايــة المــدنــيــن، 
بينما تحوّلت إلى جزء من تكتيكات الحرب 
ــــادت  ــكّـــان. وأعـ والــضــغــط الــنــفــســي عــلــى الـــسـ
ــتــــال  ــتــــي أصـــــدرهـــــا الاحــ أوامـــــــــر الإخـــــــــاء الــ
بيروت  في  الجنوبية  للضاحية  الإسرائيلي 
إلـــــى الأذهـــــــــان الـــســـلـــوك الإســــرائــــيــــلــــي الــــذي 
ــــادة الإســرائــيــلــيــة على  اتــبــع خـــال حـــرب الإبـ

دمشق ـ حسام رستم

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، 
انتشار وحدات من الجيش على الحدود مع 
لبنان والــعــراق، في إطــار إجــراءات »دفاعية 
وتــنــظــيــمــيــة« تـــهـــدف إلـــــى ضـــبـــط الـــحـــدود 
ــدّ مـــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب والأنــشــطــة  والــــحــ
غــيــر الــقــانــونــيــة. وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان، 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة »ســـانـــا«، إن 
ــع لـــبـــنـــان، الـــتـــي تمتد  الــــحــــدود الـــســـوريـــة مـ
العراق  مــع  والــحــدود  كيلومتراً،   375 لنحو 
عتبر 

ُ
ت كــيــلــومــتــر،  تــبــلــغ حـــوالـــي 600  الــتــي 

مناطق حسّاسة من الناحية الأمنية، بسبب 
ــود الــعــديــد من  ــ اتــســاعــهــا الــجــغــرافــي ووجــ
استخدامها  تــمّ  التي  الشرعية  غير  المعابر 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة لــتــهــريــب الأســلــحــة 

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ ــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ ــ ــلـ ــ أعـ
الـــخـــمـــيـــس، أن  أمـــــس  ــن  زيــلــيــنــســكــي، أول مــ
ــا  ــيــ ــرانــ ــلـــبـــت مـــــن أوكــ ــدة طـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
المــســاعــدة عــلــى الــتــصــدي لمــســيّــرات »شــاهــد« 
الإيرانية الموجّهة ضد دول الخليج في الشرق 
الأوسط. وكتب زيلينسكي على منصة إكس: 
لتقديم  المــتــحــدة  الــولايــات  مــن  »تلقينا طلباً 
دعــم مــحــدد فــي مــجــال الحماية مــن طــائــرات 
شــــاهــــد فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط. وقـــد 
اللازمة  الوسائل  بتوفير  تعليمات  أصــدرتُ 
وضمان وجود خبراء أوكرانيين قادرين على 
ضمان الأمن المطلوب«، مضيفاً أن »أوكرانيا 
تدعم شركاءها الذين يساهمون في ضمان 
ــعـــاء  أمــنــنــا وحــمــايــة أرواح شــعــبــنــا«. والأربـ
الماضي، قال زيلينسكي إن المشاورات جارية 
ــا فــــي أوروبــــــا  ــيــ ــرانــ ــع حـــلـــفـــاء أوكــ بـــالـــفـــعـــل مــ
والــولايــات المتحدة والــشــرق الأوســـط. وكتب 
عــلــى »إكـــــس«: »بــإمــكــان أوكــرانــيــا المساهمة 
الاســـتـــقـــرار.  وتــحــقــيــق  الأرواح  حـــمـــايـــة  فــــي 
وسيعمل  الـــازمـــة.  الـــقـــدرات  جيشنا  يمتلك 
ــيــــون فـــي المــــيــــدان، وتــقــوم  ــرانــ الـــخـــبـــراء الأوكــ
الفرق حالياً بتنسيق هذه الجهود«. والاثنين 
الماضي، صرّح زيلينسكي لوكالة بلومبيرغ 
بــــأنــــه مــســتــعــد لإرســــــــال خــــبــــراء أوكـــرانـــيـــن 
الإيرانية  الطائرات  إسقاط  في  متخصصين 
المــســيّــرة إلـــى الــشــرق الأوســــط، مــقــابــل إقــنــاع 
قادة دول الخليج الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بتطبيق هدنة لمدة شهر في أوكرانيا.

وأفــاد مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس 
ــــرس، أمــــس الــجــمــعــة، بــــأن كــيــيــف ســتــرســل  بـ
ــا« عـــســـكـــريـــن إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــط  ــبــ ــريــ »قــ
لمــســاعــدة الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
التصدي  على  الخليج  دول  ومنهم  المنطقة 
لهجمات إيران بالمسيرات. وأضاف المسؤول، 
الــذي طلب عــدم نشر اسمه، أنــه »مــن المتوقع 
أن يصل عسكريون أوكرانيون في المستقبل 
إلــى محادثات  الخليج، مشيراً  إلــى  القريب« 

 ،2023 الأول  أكتوبر/ تشرين  في  غــزة  قطاع 
وطــــريــــقــــة إخـــــــاء المــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة تــحــت 
الضغط العسكري. وتعود بدايات استخدام 
هــذه السياسة بشكل واضـــح فــي قــطــاع غزة 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع في  إلـــى الـ
عــام 2008، حــن بــدأ جيش الاحــتــال إصــدار 
تحذيرات محدودة للسكّان قبل تنفيذ بعض 
المــنــازل  تدمير  الــجــويــة وعمليات  الــضــربــات 

والأبراج السكنية.
ومـــع صـــدور تــقــريــر المــقــرر الأمــمــي ريــتــشــارد 
غـــولـــدســـتـــون، عــقــب نــهــايــة تــلــك الـــحـــرب في 
يناير/ كانون الثاني 2009، توسع الاحتلال 
في استخدام ما يسميه »الإنذارات المسبقة«، 
مـــحـــاولًا تــقــديــمــهــا عــلــى أنــهــا إجـــــراء يــهــدف 
إلـــى تــقــلــيــل الــخــســائــر فـــي صــفــوف المــدنــيــن. 
وخلال الحروب اللاحقة على غزة، خصوصاً 
التصعيد  جـــولات  فــي  ثــم  فــي 2012 و2014، 
المتكررة في الفترة بين 2017 و2021، استمرت 
السياسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي  هذه 
مـــع تــغــيــيــرات فـــي الــشــكــل الـــعـــام. وفـــي حــرب 
باستخدام  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــام   ،2014
الــســيــاســة، لا سيما فــي المناطق  لــهــذه  أكــبــر 
الشرقية الجنوبية للقطاع في مدينتي رفح 
بعدما  المناطق  تلك  دمّــر  وخانيونس، حيث 
نــــزح ســكــانــهــا مــنــهــا، فــيــمــا ارتـــكـــب مــجــازر 
بحق الــســكّــان المدنيين الــذيــن لــم يــغــادروهــا.  

إدارة  وأكــــــــــدت  والــــبــــضــــائــــع.  والمــــــــخــــــــدرات 
الإعــــام والاتـــصـــال فــي الـــــوزارة، أن وحـــدات 
الــحــدود تعمل على  متخصصة مــن حــرس 
الــحــدودي بشكل مستمر،  الــشــريــط  مــراقــبــة 
القانونية  المعابر غير  إلى إغلاق  بالإضافة 
وتــعــزيــز الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، مـــا يــســاهــم في 
المنظمة،  الجريمة  شبكات  نشاط  مــن  الحد 

وفق بيانها.
وأشارت الوزارة إلى أن هدف هذه الإجراءات 
هو تعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية 
إلى   

ً
الأمــان للسكّان المحليين، لافتة وتوفير 

تــســتــهــدف أي دولـــة  الـــخـــطـــوات لا  أن هــــذه 
مجاورة، بل تندرج ضمن مسؤولية الدولة 
السورية في حماية حدودها وضمان أمنها 
وفـــق الــقــوانــن والأعــــــراف الـــدولـــيـــة، كــمــا أن 
مـــا يــجــري لا يــمــثــل تــصــعــيــداً عــســكــريــا، بل 

لا تـــــــزال قـــائـــمـــة »لـــتـــحـــديـــد كــيــفــيــة تــحــقــيــق 
ذلـــك«. وأوضـــح المــســؤول أن كييف تــأمــل في 
ــواريـــخ لأنــظــمــة  الــحــصــول بــالمــقــابــل عــلــى صـ
ــدة الــــقــــادرة  ــيــ ــيــــة، الــــوحــ ــيــــركــ ــريــــوت الأمــ ــاتــ بــ
عــلــى اعـــتـــراض الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة التي 
تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا. كما تطمح 
أوكــرانــيــا إلــى دعــم دبــلــومــاســي فــي مواجهة 
روسيا. وقال: »نحتاج إلى صواريخ لأنظمة 
بــاتــريــوت، وتــمــويــل لإنــتــاج أســلــحــة لــلــدفــاع 
ــاء  ــهـ ــا، ولــــدعــــم دبـــلـــومـــاســـي لإنـ ــنـ ــفـــسـ عــــن أنـ
الــحــرب هــنــا«. وأضـــاف المــســؤول الأوكــرانــي: 
»الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي هـــو الــــذي قــــدم الــطــلــب، 
فوافقت أوكرانيا على تقديم هذه المساعدة«. 
فاعلة وغير مكلفة  وابــتــكــرت كييف وســائــل 
ــيّـــرات الإيـــرانـــيـــة الــصــنــع الــتــي  لإســـقـــاط المـــسـ
بكثافة  بــهــا  مهاجمتها  عــلــى  روســيــا  دأبــــت 
منذ بدء غزوها عام 2022، ومن هذه الوسائل 
مسيّرات اعتراضية تدمرها في الجو. وتصدّ 
بالمسيرات  الإيرانية  الهجمات  الخليج  دول 
الحرب  بــدء  منذ  مكثف  بشكل  والــصــواريــخ 

السبت الماضي.
ومع تصاعد دور المسيّرات في الحروب منذ 
حـــرب أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان فـــي 2020، ركــز 
الــروســي والأوكــرانــي على تطوير  الجانبان 

السكنية  الــشــقــق  أو  المـــنـــازل  أصـــحـــاب  عــلــى 
المتبع  السيناريو  وهــو  استهدافها،  المــنــوي 
قــصــيــرة  عــبــر رســـائـــل  أو  عــــام 2021،  حــتــى 
على الهواتف المحمولة، أو من خلال ما كان 
الإسرائيلي »صواريخ  الاحتلال  عليه  يطلق 

تحذيرية«. 
ومــــع حــــرب الإبـــــــادة عــلــى غـــــزة، بــــات جيش 
الاحــتــال يــصــدر أوامـــر إخـــاء تشمل أحــيــاءً 

مضيفاً أن هذا الصراع لم يعد يقتصر على 
بل أصبح  إيــران وإسرائيل،  المواجهات بين 
يهدّد استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط 
ــار عـــلـــوان إلـــى أن الــحــكــومــة  ــ بــأكــمــلــهــا. وأشـ
السورية حريصة على عدم الانخراط المباشر 
فــي هــذه الــحــرب، رغــم المــوقــع الاستراتيجي 
لسورية الذي يجعلها محورية في تطورات 
هذا الصراع، حيث تلتقي الحدود السورية 
مع لبنان والعراق، وهما منطقتان تشهدان 
بــإيــران تسعى  وجـــود مــجــمــوعــات مرتبطة 
إلى تصعيد الوضع، بحسب رأيــه. وأضاف 
عــلــوان أن هــذا التصعيد يــهــدد ســوريــة من 
ــك المــلــف الإنــســانــي  ــدة، بــمــا فـــي ذلـ جــهــات عــ
إلى  لفت  الإنسانية،  الناحية  والأمني. ومن 
ازديـــاد عــدد الــنــازحــن اللبنانيين، وهــو ما 
مع  دمــشــق، خصوصاً  فــي  كبيراً  قلقاً  يثير 

الأخيرة، وحصلت على تمويل من شركائها 
الــغــربــيــن لافــتــتــاح مــصــانــع إنــتــاج مــشــتــرك، 
التعاون الأوروبـــي الأوكــرانــي  وزادت وتــيــرة 
منذ ربيع العام الماضي مع تسجيل تحليق 
مــســيــرات فـــوق مــطــارات ومــرافــق حــيــويــة في 
الـــدنـــمـــارك وإســـتـــونـــيـــا ولــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا 
وبلجيكا وألمانيا. وفي مطلع الشهر الحالي، 
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر 
بأن خبراء أوكرانيين وبريطانيين سيعملون 
مــعــا لمــســاعــدة شـــركـــاء بــريــطــانــيــا خصوصاً 
دول الخليج في الشرق الأوسط على إسقاط 
الــطــائــرات الإيــرانــيــة المــســيّــرة. ورد المستشار 
الرئاسي الأوكراني أولكسندر كاميشين على 
ستارمر في الثاني من مارس/ آذار الحالي، 
للمساعدة وتبادل  أوكرانيا  مؤكداً استعداد 
أكــثــر من  أن  إلــى  ــار كاميشين  خبراتها. وأشـ
أنظمة  حالياً  تنتج  أوكــرانــيــة  شــركــات  عشر 
اعتراض، وأن القوات الأوكرانية لديها معدل 
اعـــتـــراض يــبــلــغ حـــوالـــي 90% ضـــد طـــائـــرات 

»شاهد«.
ــهـــدف إلـــى  ــن الــــواضــــح أن زيــلــيــنــســكــي يـ ــ ومـ
كسب دول الخليج التي تعرضت لاعتداءات 
إيــرانــيــة مــتــكــررة منذ بــدايــة الــحــرب الحالية 
إلـــى جــانــبــه، كــمــا يسعى إلـــى الــظــهــور منقذاً 
 عــن 

ً
ــة كـــبـــيـــرة، فـــضـــا ــاقـ ــة طـ ــ لــلــعــالــم مــــن أزمــ

التأكيد أنه جزء من العالم الغربي. ولا يخلو 
العرض الأوكــرانــي من مصلحة كبرى، وهي 
الــضــغــط عــلــى روســـيـــا لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
ــراوح بــن أســبــوعــن وشــهــريــن، يمكن  لمـــدة تــ
الأنــفــاس، وتحصين  أن تكون كافية لالتقاط 
الـــدفـــاعـــات الأوكــــرانــــيــــة. وتــتــمــتــع أوكـــرانـــيـــا 
بــســنــوات مـــن الــخــبــرة فـــي الـــدفـــاع ضـــد حــزم 
الــضــربــات الــصــاروخــيــة والــطــائــرات المسيّرة 
الــروســيــة المــتــزايــدة بــاســتــمــرار. فــي فــبــرايــر/ 
ــت روســيــا أربـــع مــوجــات 

ّ
شــبــاط المــاضــي شــن

مــن الــضــربــات تــضــم كــل منها أكــثــر مــن 400 
ــرة مـــســـيّـــرة وصــــــــاروخ. وشـــنـــت روســيــا  ــائـ طـ
أكــبــر سلسلة ضــربــات بــطــائــرات مــســيّــرة في 
سبتمبر/ أيلول 2025 بـ810 مسيرات، وأكبر 
سلسلة ضربات صاروخية في أغسطس/ آب 

2024 بـ127 صاروخاً.
تعمل أوكــرانــيــا بــدورهــا عــلــى تــطــويــر نظام 
دفـــاعـــهـــا الــــجــــوي مـــتـــعـــدد الـــطـــبـــقـــات، الــــذي 
التقليدية  الــجــوي  الــدفــاع  أنظمة  بــن  يجمع 
ومجموعات النيران المتنقلة على الأرض مع 
الــطــائــرات والــطــائــرات المــســيّــرة الاعــتــراضــيــة 
في الجو. ولعبت إيران دوراً مهماً في تزويد 
روسيا بمئات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، 
المــصــمــمــة عــلــى غــــرار طـــائـــرات الــكــامــيــكــازي، 
إنتاج  بــنــاء مصانع  وســاعــدت روســيــا على 

مقابل تقاسم الخبرات.

ــتــــال لـــهـــذه الــســيــاســة في  ومــــع تــنــفــيــذ الاحــ
غـــزة ولــبــنــان وإيـــــران والــيــمــن قــبــل الــوصــول 
إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الــقــطــاع 
الاحــتــال يعمد على  كــان  أكتوبر 2025،  فــي 
نشر خريطة يحدّد فيها المناطق المخلاة من 
السكان قبل وقت من قصف تلك المناطق. لكن 
الاستراتيجية،  هــذه  لتنفيذ  الأولـــى  المــراحــل 
كــانــت تــقــوم عــلــى اتــصــالات هاتفية تقتصر 

الحدود  إلــى ضبط  خطوة تنظيمية تهدف 
وتعزيز الاستقرار في ظل الظروف الحالية. 
وأوضحت الوزارة أن الأمن الحدودي يمثل 
إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار 
الداخلي والإقليمي، لافتة إلى أنه من خلال 
تــمــركــز وحـــــدات الــجــيــش الـــســـوري وحـــرس 
ــحــــدودي، تسعى  الـــحـــدود عــلــى الــشــريــط الــ
الــدولــة الــســوريــة إلــى إرســـاء منظومة أكثر 
التهريب  ومكافحة  الــحــدود  لضبط  فاعلية 
والـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، بـــمـــا يــضــمــن حــمــايــة 

السيادة الوطنية والاستقرار في المنطقة.
وحول أبعاد الانتشار السوري المكثف على 
الـــحـــدود وأســـبـــابـــه، قـــال الــبــاحــث فـــي مــركــز 
جــســور لــلــدراســات وائـــل عــلــوان، لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن ســوريــة تتبنى حــــذراً شــديــداً 
تجاه تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، 

واستعانت  واعتراضية.  هجومية  مسيّرات 
روســيــا بــإيــران مــنــذ صــيــف 2022 للحصول 
على مسيّرات »شاهد«. ولاحقاً، حصلت على 
عــدة مصانع لإنتاجها  لبناء  إيـــران  مــن  إذن 
ــران« وأنــتــجــت  ــيــ ــم »غــ وتــطــويــرهــا تــحــت اســ
أنواعاً مختلفة منها، جعلتها مغايرة تماماً 
عن المنتج الأولــي الــذي حصلت عليه إيــران. 
ــة إلـــــى حـــصـــول إيـــــــران عـــلـــى مــقــابــل  ــ ــافـ ــ وإضـ
الإيــرانــيــون من  العسكريون  اســتــفــاد  مـــادي، 
دخلت  أنها  يبدو  التي  الروسية  التعديلات 
إيــران الجديد من المسيّرات التي  على إنتاج 
الخليج  دول  ومجمل  إسرائيل  بها  هاجمت 

العربية.
فــي المــقــابــل، راكــمــت أوكــرانــيــا خــبــرات طويلة 
في التصدي لمسيّرات »شاهد« في السنوات 

ـــلـــب من 
ُ
كــامــلــة أو مــنــاطــق واســــعــــة، حــيــث ط

إخـــاء مناطقهم خــال  المــدنــيــن  مــئــات آلاف 
فترات زمنية قصيرة، وسط ظروف إنسانية 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد. ورغــــم المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــكـــررة بــــأن أوامـــــر الإخـــــاء تــأتــي لــضــمــان 
أمن للمدنيين، إلا أن الاحتلال ارتكب مجازر 
فلسطينيين خلال  بحق  عــدة  قتل  وعمليات 
لقطاع غزة  الشمالية  المــنــاطــق  مــن  نــزوحــهــم 
 13 مــجــزرة  وتعتبر  الجنوبية.  المناطق  إلــى 
أكتوبر 2023 من الشواهد على كذب الرواية 
الإســرائــيــلــيــة بـــشـــأن حــمــايــة المــدنــيــن خــال 
الاحــتــال عــدة شاحنات  إذ قصف  نزوحهم، 
فلسطينية خلال نزوحها عبر شارع صلاح 
الدين في القطاع، ما تسبب في استشهاد 70 
مواطناً وإصابة المئات غالبيتهم من النساء 
والأطـــفـــال. وكــــرّر الاحــتــال اســتــخــدامــه لهذه 
القتال، سواء  مختلف جبهات  في  السياسة 
قبل وقــف الــنــار فــي غــزة أو حتى مــع انــدلاع 
شــــــرارة الـــحـــرب فـــي إيــــــران فـــي 28 فــبــرايــر/ 
ــــن خــــــال الأوامــــــــــر الـــتـــي  ــبــــاط المـــــاضـــــي، مـ شــ
الهدف  أن  بــإصــدارهــا. ويــرى مراقبون  يقوم 
الــســلــوك، يستهدف  الــرئــيــســي مــن وراء هـــذا 
بدرجة أساسية إرباك السكّان وإحداث حالة 
من الفوضى، إلى جانب الضغط على البيئة 
لبنان  فــي  للمقاومة  والعسكرية  السياسية 

وغزة.

الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي المــتــدهــور. 
يذكر أنه مع التزامن مع الانتشار السوري، 
زعــمــت »هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة« )كــــان(، 
 عن مصادر استخبارية عربية، أن 

ً
أمس، نقلا

حزب الله اللبناني، يخطط لتنفيذ هجمات 
ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، 
إلى جانب هجماته من الأراضــي اللبنانية. 
وبــحــســب المـــصـــادر، فــقــد أصــــدرت الحكومة 
الــــســــوريــــة تــعــلــيــمــات لـــقـــادتـــهـــا المـــيـــدانـــيـــن 
 هجمات 

ّ
بضرورة إحباط أي محاولات لشن

ــك  ــة، وذلــ ــ ــــوريـ ــن داخــــــل سـ ــيــــل مــ ضــــد إســــرائــ
ــران فــي الــصــراع الإقليمي.  فــي إطـــار دعــم إيـ
وأضــافــت المــصــادر أن هــنــاك نــقــاط تفتيش 
جديدة تم إنشاؤها في جنوب سورية، لمنع 
ح يستهدف إسرائيل انطلاقاً 

ّ
أي نشاط مسل

من الأراضي السورية.

العدوان 
على لبنان

وفـــي نــقــاط معيّنة إلـــى ثــمــانــيــة. أمـــا الــهــدف 
المــعــلــن فــهــو الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة »تتيح 
للجيش الإسرائيلي حرية عمل وتمنع حرية 
الــعــمــل عــن الـــعـــدو«. وفـــي عـــام 2024، سيطر 
جيش الاحتلال على المناطق التي يمكن منها 
ــلـــدروع بــاتــجــاه  ــواريـــخ مـــضـــادة لـ إطــــاق صـ
إســـرائـــيـــل بـــنـــيـــران مـــبـــاشـــرة. وأقــــــام خمسة 
اللبنانية،  ــي  الأراضــ داخـــل  عسكرية  مــواقــع 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

بعد خمسة أيام على تجدد القتال 
بــن حـــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل، بــدأت 
ــلـــوح فــــي الأفــــــق ســيــنــاريــوهــات  تـ
عـــدة لمــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب، خــصــوصــا في 
مبادرة  بــروز  عــن   

ً
فضلا اللبناني،  الجنوب 

القتال.  بوقف  متصلة  فرنسية  دبلوماسية 
في السياق، تتكشف ملامح خطة إسرائيلية، 
تــهــدف إلــى تعميق سيطرة الاحــتــال داخــل 
نحو  إلــى  يصل  بعمق  اللبنانية،  الأراضــــي 
عاً 

ّ
8 كــيــلــومــتــرات فــي بــعــض المــنــاطــق، متطل

إلـــى خــلــق منطقة قــاحــلــة، خــالــيــة مــن البشر 
ــه احــتــال لتعميق  والــحــجــر، فــيــمــا يــبــدو أنـ
الــعــازلــة. وأشـــار تقرير فــي صحيفة  المنطقة 
ـــشـــر أمــس 

ُ
يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت الـــعـــبـــريـــة، ن

الجمعة، إلــى أنــه فــي جولة الــحــرب السابقة 
)عام 2024(، سيطر الجيش الإسرائيلي على 
اللبنانية،  ثلاثة كيلومترات داخل الأراضــي 
بينما الخطة العسكرية الحالية تتحدث عن 
كيلومترات،  خمسة  إلــى  السيطرة  توسيع 

الــراهــن على توسيع  الــوقــت  فيما يعمل فــي 
منطقة سيطرته مبرّراً الهجوم بمصطلحات 
دفاعية. وبرزت تقديرات إسرائيلية، بأن من 
مئات  هــم بضع  الجنوبية  المنطقة  فــي  بقي 
من مقاتلي حزب الله، ومعظمهم من عناصر 
ــزب(، وهـــم  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــبـ »قـــــــوة الــــــرضــــــوان« )نـــخـ
مــنــتــشــرون مــن دون قــيــادة ومــركــز سيطرة، 
الحدود،  تهديد  على  الــقــدرة  لديهم  وليست 
مــنــفــرد.  تنفيذ هــجــوم  عــلــى  ــادرون  ــ قـ لكنهم 
ــــط الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لاســتــكــمــال 

ّ
وخــــط

الانــتــشــار الــجــديــد خــال أيـــام، ثــم الــبــدء بما 
يُسمّى إعادة تشكيل أو تصميم المنطقة، أي 
والميداني  الجغرافي  الــواقــع  وتغيير  تدمير 
بالقوة، أو كما ذكر التقرير العبري، بأن هذا 
ف عن تدمير البنى 

ّ
المصطلح هو تعبير مخف

التحتية، مع التركيز على ما تركه حزب الله 
خلفه. وتجري عملية إعادة تصميم المنطقة، 
بواسطة الجرافات الثقيلة من طراز »دي 9«. 
ولفت تقرير »يديعوت أحــرونــوت«، إلــى أنه 
خلال احتلال جنوب لبنان بين عامي 1978 
الإســرائــيــلــي، شريطاً  الجيش  أنــشــأ  و2000، 
السيطرة  تــحــت  لبنانيون  فــيــه  عـــاش  أمــنــيــا 

الإســرائــيــلــيــة ووكـــائـــهـــا المــحــلــيــن. وكــانــت 
 مــريــراً ودامــيــا«. أمــا الخطة 

ً
النتيجة »فــشــا

من  أمنياً  شريطاً  ظــاهــريــا  فتخلق  الحالية 
نــــوع آخـــــر، بــحــيــث »لــــن يــعــيــش فــيــه ســكــان 
مــحــلــيــون، ولـــن تــبــقــى فــيــه مـــنـــازل. الاحــتــال 
ــر الــتــقــريــر أنــه  ــا قــاحــلــة«. وذكــ ســيُــنــتــج أرضــ
فــي مــرحــلــة لاحــقــة، وفـــي مــقــابــل المــســاعــدات 
اللبنانية  الــدولــة  نقذ 

ُ
ست التي  الاقتصادية 

مــن الإفـــاس، وتفتح الــبــاب لإعـــادة الإعــمــار، 
من المفترض أن يقوم الجيش اللبناني بنزع 
اتفاقاً  ع الحكومة 

ّ
الله، وأن توق سلاح حزب 

وتهجير  الأرض  بخسارة  يقرّ  إسرائيل  مــع 
ــا إذا كــانــت  ســكــانــهــا. وتــــســــاءل الـــتـــقـــريـــر، مـ

ستكون هناك حكومة في لبنان توافق على 
هذا الترتيب وتنجو سياسياً؟ وهل ستقوم 

دول النفط بتمويله مالياً؟ 
وأفــادت »يديعوت أحــرونــوت«، بوجود دعم 
أمــيــركــي لـــلـــعـــدوان الــحــالــي عــلــى لــبــنــان، مع 
ــظ عــلــى المـــســـاس بــالــدولــة الــلــبــنــانــيــة. 

ّ
الــتــحــف

وذكـــرت فــي هــذا الــســيــاق، أن ثمانية ضباط 
أميركيين، اجتمعوا في الأسبوع الحالي، مع 
مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، في قاعدة 
عسكرية في المنطقة الشمالية. يدور الحديث 
عــن ضــبــاط فــي وحــــدة أنــشــأهــا الأمــيــركــيــون 
ــع 

ّ
في إطــار اتفاق وقــف إطــاق النار الــذي وُق
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في  الــوحــدة  يتمركز نصف  بحيث  أميركية، 
بيروت، والنصف الآخر في الجليل، علماً أن 

الفريقين تابعان للقيادة المركزية الأميركية.
وكــــان وزيــــر الأمــــن الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل 
كاتس، قد أكد في ختام تقييم للوضع بمقر 
العسكرية في وزارة الأمن  العمليات  قيادة 
في تل أبيب أنه »لا ينبغي لسكان الشمال 
مغادرة أراضيهم وبلداتهم، مهمتنا التأكد 
ــم«. وأشـــــار  ــهــ ــنــ ــن ضـــمـــان ســـامـــتـــهـــم وأمــ مــ
ــل أراضـــي  ــ إلـــى أن جــيــشــه عـــزز قـــواتـــه »داخـ
ــلـــحـــوظ« فــي  الــــعــــدو« مــتــوســعــا »بـــشـــكـــل مـ
عليها. وشـــدد على  إضــافــيــة سيطر  نــقــاط 
ــه »ســـنـــواصـــل الـــقـــيـــام بـــذلـــك حــتــى حسم  أنــ

المواجهة مقابل حزب الله بطريقةٍ ما«. في 
المقابل، تكثف فرنسا حراكها الدبلوماسي 
 لمنع 

ّ
مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة عــلــى إيـــجـــاد حــــل

ــدداً،  ــجـ انـــــــزلاق لـــبـــنـــان فــــي أتــــــون الــــحــــرب مـ
ــــرت مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي  وجـ
دونـــالـــد تــرامــب ورئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
الــغــايــة، مــع إجــراء  لــهــذه  بنيامين نتنياهو 
مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين، لكن من 
دون إحراز أي تقدّم ملموس. وقالت مصادر 
فرنسية لـ«العربي الجديد«، إن فرنسا تقوم 
بــحــراك على أكــثــر مــن مستوى، أبـــرزه، أولًا 
إيجاد  محاولة  على  بالعمل  الدبلوماسي، 
 لـــأزمـــة قــبــل أن تــتــدهــور الأمـــــور أكــثــر 

ّ
حــــل

ــتـــطـــورات الــعــســكــريــة   الـ
ّ

ــل خــصــوصــا فـــي ظــ
ثانياً،  الوضع ودقته،  المتسارعة، وخطورة 
ر لحزمة مساعدات 

ّ
الإنساني، بحيث تحض

النازحين،  لدعم  لبنان،  إلــى  قريباً  ستصل 
وثـــالـــثـــا، الــتــدخــل لـــدعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــكــــريــــا«. وكـــشـــفـــت المــــصــــادر  ــســ ــيـــا، وعــ ــلـ عـــمـ
الــفــرنــســيــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك 
مـــبـــادرة فــرنــســيــة يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا... لكن 
الوضع هذه المرة يختلف تماماً عن الحرب 
الأخيرة، قبل وقف إطلاق النار في نوفمبر 
2024«. وشددت المصادر على أنه »أصبحنا 
ــاك فـــيـــه مــجــال  ــنـ ــان لــــم يـــعـــد هـ ــكـ الآن فــــي مـ
للمراوحة أو الرمادية، أو الذرائع التي كان 
إليها لبنان، فالمطلوب بات واضحاً  يرتكز 
ومــحــســومــا ولا مــســاومــة عــلــيــه: وقــــف تــام 
عمله  وحصر  العسكري  الله  حــزب  لنشاط 

فقط بالشق السياسي«. 
أمس  الإسرائيلي  الاحــتــال  واصــل  ميدانياً، 
 غــــــــارات عـــلـــى جــــنــــوب لـــبـــنـــان والـــبـــقـــاع 

ّ
شـــــن

والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، الــتــي طلب 
إخلاء 20 كيلومتراً مربعاً منها من أصل 28، 
مساء الخميس. وهو ما ردّ عليه حزب الله، 
الجمعة، بطلب »إخـــاء جميع  أمــس  صــبــاح 
المستوطنات الواقعة على عمق 5 كيلومترات 
الــــحــــدود«. وأعــلــنــت وزارة الصحة  مـــن خـــط 
الإسرائيلي  الــعــدوان  حصيلة  أن  اللبنانية، 
ــنـــن المـــاضـــي حــتــى أمــــس الــجــمــعــة،  مــنــذ الاثـ
ارتــفــعــت إلــى 217 شهيداً و798 جــريــحــا. في 
العبرية عن  نقلت صحيفة معاريف  المقابل، 
مــصــادر لــم تــســمّــهــا، أمـــس الــجــمــعــة، إصــابــة 
8 جــنــود مــن لـــواء غفعاتي بــجــروح، 5 منهم 
فــي حــالــة خــطــرة إثــر إطـــاق صـــاروخ مضاد 

لــلــدروع مــن لــبــنــان. كــذلــك، أعــلــن مكتب وزيــر 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
صيب في اشتباكات جنوب 

ُ
أن نجل الوزير أ

لبنان بجروح طفيفة.
الضاحية  بــإخــاء  الإسرائيلي  ــذار  الإنـ وكــان 
ــد تبعه  قـ الــخــمــيــس  الأول  أمــــس  الــجــنــوبــيــة 
تنفيذ نــحــو 30 غـــارة عــلــى الأقــــل، بــن مساء 
الخميس وأمـــس الــجــمــعــة. فــي غــضــون ذلــك، 
كـــشـــف مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز، 
أن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى حــــزب الــلــه 
ستستمر عــلــى الأرجــــح بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
غير  بأنهما  الجبهتين  واصــفــا  إيــــران،  عــلــى 
ــال المـــصـــدر إن إســـرائـــيـــل لن  ــ مــرتــبــطــتــن. وقـ
إسرائيل،  تعرض سكان شمال  مع  تتسامح 
ــقـــرى هــنــاك،  الـــذيـــن لـــم يـــغـــادروا الــبــلــدات والـ
لإطـــاق الــنــار. ولــم يشر المــصــدر إلــى الإنـــذار 
الــذي أصـــدره حــزب الله لإخــاء مستوطنات 
قرب الحدود. وأضــاف المصدر أن هذا يعني 
أن العمليات الإسرائيلية في لبنان ستستمر 
عــلــى الأرجـــــح حــتــى بــعــد انــتــهــاء الــضــربــات 
الإسرائيلي  الجيش  ولــم يصدر  إيـــران.  على 
تعليقاً بعد. وقال مسؤولان أمنيان لبنانيان 
كــبــيــران ومـــســـؤول أمــنــي أجــنــبــي فـــي لبنان 
لـ«رويترز«، إنهم يتوقعون أيضاً أن تواصل 
إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان حتى 
بعد انتهاء الــحــرب الأوســـع مــع إيـــران. وقــال 
أحـــد المــســؤولــن الأمــنــيــن الــلــبــنــانــيــن: »هــذا 
يــتــعــلــق بــالــقــضــاء عــلــى حـــزب الــلــه نــهــائــيــا«. 
وقال المسؤولون الثلاثة إن احتلالًا عسكرياً 
إســرائــيــلــيــا طــويــل الأمـــد للشريط الــحــدودي 

بأكمله في جنوب لبنان أمر مرجح.

)Getty/منشأة تدريبية للمسيرات الأوكرانية في كييف، 4 مارس 2026 )كريس ماكغراث

من الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، 6 مارس 2026 )فرانس برس(

مهجرون في بيروت، 2 مارس 2026 )محمد أبو شامة/الأناضول(

من  واحـــد  ــو  ه ــة«،  ــل ــاح ق »أرض  ــروع  ــش م
لتوسيع  إسرائيل  تدرسها  التي  السيناريوهات 
استمرار  مع  اللبناني،  الجنوب  في  سيطرتها 
التي  فرنسا،  شدّدت  المقابل،  في  عدوانها. 
تسليم  ضــرورة  على  العدوان،  للجم  تسعى 
دخلت  التي  الحرب  لوقف  سلاحه  الله  حــزب 

يومها الخامس أمس الجمعة

الحدث

مشروع »أرض 
قاحلة« في الجنوب

نجل سموتريتش أصُيب 
على جبهة لبنان »إصابة 

طفيفة«

مصادر فرنسية: 
المطلوب وقف تام 

لنشاط حزب الله العسكري

راكمت أوكرانيا خبرات 
طويلة في التصدي 

لمسيرّات »شاهد«

تستهدف أوامر الإخلاء 
قبل القصف التي 

ينفذها الاحتلال الإسرائيلي 
الضغط على السكان، 

وإحداث الفوضى، 
وتأليب المواطنين على 

المقاومة

تتعدد دوافع أوكرانيا 
لدعم دول الخليج 

بمنظومات لإسقاط 
المسيرّات، أبرزها طلب 

دعم هذه الدول لإرساء 
هدنة مع روسيا، لشهرين 

على الأكثر

رافينا  الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمــم  مكتب  باسم  المتحدثة  دعت 
في  سريعة  تحقيقات  إجراء  إلى  الجمعة،  أمس  )الصورة(،  شامداساني 
التي  المميتة  الإسرائيلية  الــغــارات 
مدى  لتحديد  لبنان  استهدفت 
الــدولــي.  الــقــانــون  مــع  توافقها 
المدمّر  »الأثــر  أنّ  بيان  في  وذكــرت 
المتجدّد بات جلياً أمام  النزاع  لهذا 
ثمناً  المدنيون  يدفع  إذ  أعيننا، 
إجــراء  »يجب  مضيفة:  باهظاً«، 
تحقيقات فورية وشاملة، ولا سيمّا 
لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات 

قد احترمت مبادئ التمييز«.

أثر مدمّر للنزاع

أوكرانيا لدعم الخليج بمنظومات لإسقاط المسيرّات
تقرير

رصد

إضاءة
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انقسام سياسي... وتحذير من الانفصال

تمرير البرلمان تعديلات الدستور الصومالي

آلاف النازحين من أفغانستان

محمد آدم طاهر: عملية 
استكمال الدستور بدأت 

منذ عقد تقريباً

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أثــــــار إقـــــــرار الـــبـــرلمـــان الــصــومــالــي 
بــمــجــلــســيــه، الـــشـــعـــب والـــشـــيـــوخ، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، تــعــديــات على 
البلاد،  الدستور الصومالي جــدلًا واسعاً في 
ــذه الـــخـــطـــوة مـــعـــارضـــة مــن  ــ بـــعـــد أن لــقــيــت هـ
»مجلس المستقبل الصومالي« المعارض. وقد 
الصومالي  الدستور  على  للتعديلات  صــوت 
222 عضواً في البرلمان الفيدرالي خلال جلسة 
مشتركة ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ 
من  نائباً   186 فيها  وشـــارك  نـــور،  آدم محمد 
الشعب )275 عضواً( و36 عضواً من  مجلس 
الــشــيــوخ )54 عــضــواً(. وأعــلــن رئيس  مجلس 
الدستورية  التعديلات  إقــرار  الشعب  مجلس 
رسمياً، مــؤكــداً أنــه أصــبــح نــافــذاً مــن الناحية 
عموم  فــي  التنفيذ  حيز  وسيدخل  القانونية 
الـــبـــاد. وشــمــلــت الــتــعــديــات عــلــى الــدســتــور 
الصومالي التي كان البرلمان وافق عليها في 
إبريل/نيسان 2024، ثمانية فصول من أصل 
15، أهــمــهــا الــتــحــول لــلــنــظــام الـــرئـــاســـي. لكن 
بين  تفاهمات  قــادت  وقتها،  اعتراضات  عقب 
الحكومة الفيدرالية وبعض أقطاب المعارضة، 
البرلمان  أقــرهــا  التي  المـــواد  إلــى تعديل بعض 
في ذلك الحين. وتمنح تعديلات 2024 رئيس 
الـــدولـــة صــاحــيــات تنفيذية واســعــة بــمــا في 
ــوزراء وإقــالــتــه،  ــ ــ ذلــــك ســلــطــة تــعــيــن رئــيــس الـ
وهـــو مــا يــنــهــي حــالــة »الــدســتــور الانــتــقــالــي« 
كما تتضمن   .2012 العام  منذ  استمرت  التي 
ــر، مــن  ــبـــاشـ ــتـــحـــول إلـــــى نـــظـــام انـــتـــخـــابـــي مـ الـ
»صــوت  على  يعتمد  لنظام  التأسيس  خــال 
واحــــد لــلــشــخــص الــــواحــــد«، بــــدلًا مـــن الــنــظــام 
القبلية  المحاصصة  على  القائم  المباشر  غير 
لتعزيز المسار الديمقراطي، إلى جانب حصر 
العمل السياسي في ثلاثة أحزاب وطنية، فقط 
لــضــمــان الاســتــقــرار ومــنــع الــتــشــرذم الــحــزبــي. 
وبــمــوجــب الــتــعــديــات، الــتــي أقــــرت الأربـــعـــاء 
الماضي، يتم انتخاب رئيس البلاد من أعضاء 
البالغ  والشيوخ،  الشعب  بمجلسيه  البرلمان 
مباشرة  انتخابهم  ويــتــم  نائباً،   329 عــددهــم 
من الشعب في انتخابات مباشرة، إلى جانب 
تحديد سلطة رئيس الدولة في تعيين رئيس 
الحكومة فقط، وتتم إقالته أو حجب الثقة عنه 

من البرلمان الصومالي.
وعـــــلـــــى الــــــفــــــور أعـــــلـــــن »مــــجــــلــــس المـــســـتـــقـــبـــل 
ــه  ــفـ ــا وصـ ــ ــــع لمــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــ ــــضـ ــــي« رفـ ــالـ ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ
بالطريقة الــتــي جـــرى بــهــا إقــــرار الــتــعــديــات، 
ــاغــــة دســـــتـــــور جـــمـــهـــوريـــة  ــيــ واســــتــــكــــمــــال صــ
ــراءات  الــفــيــدرالــيــة، معتبراً أن الإجــ الــصــومــال 
ــة  ــتــــوريــ ــــط الــــدســ ــــضـــــوابـ ــفــــت الـ ــالــ المـــتـــبـــعـــة خــ
ــال المجلس،  والــلــوائــح الــداخــلــيــة لــلــبــرلمــان. وقـ
في بيان الأربعاء، إن عملية تعديل الدستور 
الثلثين  أغلبية  شــرط  تستوف  لم  الصومالي 
المطلوبة في مجلسي البرلمان الفيدرالي، وهي 
راع الإجراءات القانونية 

ُ
220 عضواً، كما لم ت

المجلس  وأكــد  الــدســتــوريــة.  للقضايا  المنظمة 
أن الــدســتــور يــمــثــل عــقــداً اجــتــمــاعــيــا يؤسس 
لقيام الدولة ووحدة الأمة، ولا يجوز تعديله 

الحادي عشر،  البرلمان  أعضاء  أن  إلا  نجاحاً، 
تــمــكــنــوا مـــن كــســر هـــذا الــحــاجــز والــتــصــويــت 
لــصــالــح الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــديـــدة، 
بـــانـــتـــظـــار أن يـــوقـــع عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس حــســن 
شــيــخ مــحــمــود. وأوضــــح أن الــتــعــديــات على 
مهمة،  فصولًا  تتضمن  الصومالي  الدستور 
مثل الرابع الذي يشمل نظام الحكم في البلاد 
ونظام الانتخابات وعدد الأحــزاب السياسية 
ــائـــب المـــعـــارض  ــنـ ــــاد. بـــــــــدوره، قـــــال الـ ــبـ ــ ــي الـ فــ
الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ مــري،  فــارح  الله  عبد 
الــتــعــديــات عــلــى الــدســتــور الــصــومــالــي التي 
الخطورة  بالغة  تبعات  البرلمان تحمل  أقرها 
واعتبر  الصومالية.  الــدولــة  بناء  مسار  على 
أنــهــا »مــجــرد تــاعــب بــالــنــظــام الــســيــاســي، ما 
يــفــضــي إلـــى تــمــركــز الــســلــطــة فــي يــد الــرئــاســة 
في  السلطات،  بــن  الفصل  مبدأ  حساب  على 
بلد لا توجد فيه بعد محكمة دستورية قادرة 
 النزاعات بين المؤسسات. كما أنها 

ّ
على فض

تفجّر الوضع السياسي المعقد بزيادة فجوة 
ــة مــــن جــهــة  ــعــــارضــ الـــثـــقـــة بــــن الـــحـــكـــومـــة والمــ
وبـــن الــحــكــومــة والـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة التي 
الــدســتــوريــة )بونتلاند  الــتــعــديــات  عــارضــت 
ــك أن  ــى ذلــ ــد(«. وتــــابــــع: يـــضـــاف إلــ ــالانــ ــوبــ وجــ

التعديلات على الدستور الصومالي لا تراعي 
رة في الصومال، 

ّ
التعقيدات العشائرية المتجذ

ومجتمعية  قبلية  مكونات  بإقصاء  يُهدد  ما 
واســعــة مــن الــفــضــاء الــســيــاســي، وقــد يدفعها 
هـــذا الأمـــر نــحــو الانــفــصــال بـــدل المــشــاركــة في 

ــك أن  المـــؤســـســـات. وأضـــــــاف: »الأخــــطــــر مـــن ذلــ
تمرير هذه التعديلات دون توافق حقيقي مع 
أعلنتا  اللتين  وجــوبــالانــد،  بونتلاند  ولايــتــي 
بالمؤسسات  الاعــتــراف  قتا 

ّ
وعل لها  رفضهما 

الفيدرالي  الــنــظــام  بتفكيك  يُــنــذر  الــفــيــدرالــيــة، 
ذاتــــــه. وأعـــتـــقـــد أن كـــل ذلــــك يُــضــعــف شــرعــيــة 
ــتـــوري الـــجـــديـــد، ويُـــعـــيـــد إنــتــاج  ــار الـــدسـ ــ الإطــ
أنـــمـــاط الــفــوضــى الــســيــاســيــة، ويــمــنــح حــركــة 
الــشــبــاب فــرصــة اســتــراتــيــجــيــة لإعــــادة ترتيب 
صفوفها في ظل انشغال الأطــراف السياسية 
بصراعاتهم الداخلية«. وحول مبررات رفض 
المــــعــــارضــــة خـــصـــوصـــا »مـــجـــلـــس المــســتــقــبــل 
الــصــومــالــي«، قـــال فــــارح مـــري إن »المــعــارضــة 
تــســتــنــد فـــي رفــضــهــا إلــــى حــجــج مــتــمــاســكــة. 
التعديلات  هــذه  إجـــراء  أن طريقة  يـــرون  أولًا، 
غــيــر قــانــونــيــة، بـــدءاً مــن تشكيل الــلــجــان غير 
الـــتـــوافـــقـــيـــة لــتــعــديــل الــــدســــتــــور، ومـــخـــرجـــات 
مجلس التشاور الوطني حول المواد الخلافية، 
الجلسات  مــن حضور  المعارضة  نــواب  ومنع 
للتشاور،  ولاياتهم  إلــى  السفر  أو  البرلمانية، 
وتـــجـــاوز الإجــــــراءات الــدســتــوريــة المنصوص 
لــتــعــديــل  ــؤقــــت  المــ ــتــــور 2012  عــلــيــهــا فــــي دســ
الدستور الصومالي وغياب المشاورات العامة 
الحقيقية مع الشعب أو الولايات الفيدرالية«. 
ــاف: »مــن جــانــب آخــر تــرى المــعــارضــة أن  وأضــ
الـــدســـاتـــيـــر تــوافــقــيــة بــطــبــيــعــتــهــا، ولا يــجــوز 
ــــن فـــيـــدرالـــيـــتـــن  ــتـ ــ ــتـــجـــاهـــل ولايـ تـــعـــديـــلـــهـــا بـ
أســاســيــتــن كــبــونــتــانــد وجــوبــالانــد، وغــيــاب 
الاتفاق على قضايا جوهرية، كالهيكل الأمني 
والــقــضــائــي وتـــوزيـــع الــصــاحــيــات والمـــــوارد، 
الشرعية، ويهدد  التعديلات منقوصة  يجعل 
هذا الإجراء بتفكيك النظام الفيدرالي ووحدة 
الدولة«. واعتبر ان »ما جرى ليس استكمالًا 
لـــلـــدســـتـــور بــــل كـــتـــابـــة دســــتــــور جـــديـــد يــخــدم 
البلاد  ويُهدد وحــدة  الحالية  الرئاسة  أجندة 
واستقرارها، ولهذا أعلنت المعارضة تمسكها 
بــفــصــولــه   2012 ــام  ــعــ لــ ــــت  ــؤقـ ــ المـ بــــالــــدســــتــــور 
الخمسة عشر ومواده الـ143 بوصفه الوثيقة 
الحاكمة الشرعية الوحيدة التي يتفق عليها 

الصوماليون«.

8
سياسة

تواصلت الاشتباكات بين 
باكستان وأفغانستان 

على طول الحدود بين 
البلدين، والتي تسببت، 
وفق الأمم المتحدة، 
في نزوح أكثر من 100 

ألف شخص، من كلا 
البلدين

أدى تمرير البرلمان الصومالي تعديلات على الدستور الانتقالي إلى انقسام سياسي في البلد، إذ ترى المعارضة أن غياب الاتفاق 
على قضايا جوهرية، كالهيكل الأمني والقضائي وتوزيع الصلاحيات والموارد، يجعل التعديلات منقوصة الشرعية

خلال التصويت على قوانين في البرلمان، مقديشو، 7 أغسطس 2022 )الأناضول(

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

النار  إطــاق  وأفغانستان  باكستان  تبادلت 
الــحــدود المشتركة، أمــس الجمعة،  على طــول 
المــتــحــدة لشؤون  الأمـــم  قــالــت مفوضية  فيما 
ــن أمـــس  ــي بـــيـــان مـــســـاء أول مــ الــــاجــــئــــن، فــ
 115 بلغ نحو  النازحين  »عــدد  إن  الخميس، 
ألــــف شــخــص فـــي أفــغــانــســتــان ونــحــو ثــاثــة 
آلاف شخص في باكستان«، خلال الأسبوع 
الماضي،  السبت  الاشتباكات،  بــدأت  الماضي. 
بضربات جوية باكستانية داخل أفغانستان 
قـــالـــت إســـــام أبـــــاد إنـــهـــا اســتــهــدفــت مــعــاقــل 
في  داعــش  وتنظيم  باكستان  طالبان  حركة 
خـــراســـان، رداً عــلــى عــمــلــيــات انــتــحــاريــة في 
بأنها  الضربات  كابول  فيما وصفت  البلاد، 
انــتــهــاك لــلــســيــادة وأعــلــنــت عــن شــن عمليات 

انتقامية.
وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، فولكر تورك، عن مقتل 56 مدنياً منذ 
تــصــاعــد المــواجــهــات الــحــدوديــة بــن الــقــوات 
الأفــغــانــيــة والــجــيــش الــبــاكــســتــانــي الأســبــوع 
الماضي. وناشد تورك، في بيان أمس، »جميع 

الأطــراف وضع حد للنزاع، وإعطاء الأولوية 
أنــه منذ  بــشــدة«. وذكـــر  المتضررين  لمساعدة 
تل 56 

ُ
»ق العسكرية  المواجهات  تصاعد حدة 

ــاء... كما  نـــسـ  وســـت 
ً
مــدنــيــا، بينهم 24 طــفــا

و31   
ً
طــفــا  41 بينهم  129 شــخــصــا،  أصــيــب 

امــــرأة«. ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي بلغ عدد 
الــقــتــلــى المــدنــيــن فـــي الــجــانــب الأفـــغـــانـــي 69 

إضافة إلى 141 جريحاً، وفق البيان.
في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأفغانية، 
ــت 

ّ
أمــــــس، إن قــــــوات الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي شــن

الباكستانية  الــقــوات  على  موسعة  هجمات 
ــة، فـــــي مــخــتــلــف  ــعــ ــمــ ــل الـــخـــمـــيـــس - الــــجــ ــيــ لــ
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، وتــمــكــنــت مـــن قــتــل 45 
بجروح،  آخرين  وإصــابــة  باكستانياً  جندياً 
وتدمير عشرات المواقع للقوات الباكستانية. 
وأضافت أن قوات الجيش الأفغاني سيطرت 
الباكستاني  للجيش  وثكنة  مــركــزاً   12 على 

على الحدود، ودمّرتها بشكل كامل.
كــمــا ذكــــرت أنــهــا اســتــهــدفــت المــقــر الــرئــيــســي 
بالمسيرات  الباكستانية  الــحــدوديــة  للقوات 
في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، 
مــا أدى إلــى إلــحــاق دمــار كبير بمقر القوات 
ــل وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات مــن  ــتـ الــــحــــدوديــــة، وقـ
الجنود بداخله، وفق البيان. وحول الهجمات 
ــل  ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف داخـ
أفــغــانــســتــان، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة 
سقطت ثلاث 

ُ
الـــ24 ساعة الماضية أ إنه خلال 

مسيرات باكستانية، متوعدة بأن الهجمات 
ــيـــة ســتــســتــمــر  ــانـ ــغـ ــقـــوات الأفـ ــلـ الانـــتـــقـــامـــيـــة لـ
ــــوات الــبــاكــســتــانــيــة عـــلـــى الـــحـــدود  ــقـ ــ ــد الـ ضــ
وفــــي الــــداخــــل الــبــاكــســتــانــي، وأن »الــقــصــف 
الــذي يستهدف مدنيين  الباكستاني  الجوي 
ومخيمات للعائدين من باكستان نرد عليه 
ــقــــوات والمـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة  بـــاســـتـــهـــداف الــ

الباكستانية«.
الباكستانية شن  أعلنت طالبان  من جهتها 

20 هجوماً مسلحاً على القوات الباكستانية 
في مختلف مناطق باكستان خلال اليومين 
المـــاضـــيـــن »انـــتـــقـــامـــا« لمـــا يـــقـــوم بـــه الــجــيــش 
الأفغانية،  طالبان  الباكستاني ضد حكومة 
الإسلامية. وذكرت  إلإمــارة  والتي يسمونها 
الحركة في بيان، أمس، أن عمليات الدفاع عن 
الحكومة الأفغانية تستمر في جميع مناطق 
باكستان بدون استثناء وهي ستتخذ طابعاً 

أقوى خلال الأيام المقبلة.
وتنفي إسلام أباد استهداف مدنيين، وتقول 
إن جميع المستهدفين مسلحون »إرهابيون«. 
وكان سلاح الجو الباكستاني قد قصف أول 
من أمس الخميس، مقرّ الجيش الأفغاني في 
ولايـــة قــنــدهــار. فــي الأثــنــاء أعــلــنــت الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة حـــالـــة الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى في 
العاصمة أســام أبــاد وفــي مدينة راولبندي 
وفـــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب، نــظــراً لــوجــود تقارير 
اســتــخــبــاراتــيــة تـــؤكـــد أن مــســلــحــي طــالــبــان 
الباكستانية قد ينفذون أعمال عنف في تلك 
المدن. كما أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية، 
ــان أمــــــس، أن الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي  ــيـ فــــي بـ
الباكستانية  طالبان  ضــد  عملياته  يــواصــل 

ومن يدعمها داخل الأراضي الأفغانية. 
إلـــى ذلـــك عــرضــت دول عـــدة الــتــفــاوض على 
البلدين  أن  علماً  تركيا،  آخرها  وكــان  هدنة، 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــاق لــــوقــــف إطــــــــاق الـ ــ ــفـ ــ تــــوصــــا لاتـ
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــوســاطــة 
تركية وقطرية. لكن المتحدث باسم الحكومة 
الباكستانية مــشــرف زيـــدي قــال أمــس إنــه لا 
تـــوجـــد مـــفـــاوضـــات تـــجـــري لإنـــهـــاء الـــصـــراع، 
»لا  الحكومي:  باكستان  للتلفزيون  مضيفاً 
يوجد ما نتحدث عنه. لن يكون هناك حوار 
أن ينتهي  مـــفـــاوضـــات«، وتـــابـــع: »يــجــب  ولا 
الإرهــــــاب الـــقـــادم مـــن أفــغــانــســتــان. هــــذه هي 
باكستان هي  أفغانستان. مسؤولية  مشكلة 

حماية مواطنيها«.

بــعــيــنــهــا، مضيفاً  لــفــئــة  إرادة ســيــاســيــة  وفـــق 
أن أكـــثـــر مـــن 50 نــائــبــا مــنــعــوا مـــن المــشــاركــة 
فــي مــنــاقــشــات الــبــرلمــان بــشــأن هـــذه القضية. 
الــصــومــالــي« أن  وأوضــــح »مــجــلــس المستقبل 
ولايتي بونتلاند وجوبالاند كانتا قد أعلنتا 
فــي وقـــت ســابــق مــعــارضــتــهــمــا لمــســار تعديل 
الـــدســـتـــور، إلــــى جــانــب عــــدد مـــن الــســيــاســيــن 
المعارضين ورؤساء سابقين انتقدوا بدورهم 

آلية الإجراءات. 
وقــــــال الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ مــحــمــد آدم طـــاهـــر، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن عــمــلــيــة اســتــكــمــال  ـــ لـ
ــدأت مـــنـــذ عـــقـــد تـــقـــريـــبـــا، وكـــانـــت  ــ الـــدســـتـــور بــ
هـــنـــاك شــخــصــيــات صــومــالــيــة خـــــارج الــبــاد 
ــتـــور،  ــرات أو بـــنـــود الـــدسـ ــقــ تــعــيــد صـــيـــاغـــة فــ
لــكــن مـــحـــاولات اســتــكــمــالــه فشلت ولـــم تحقق 

متابعة

■ سموتريش وزير المالية الإسرائيلي: »الضاحية الجنوبية لبيروت 
ستكون مثل خانيونس«. هذه الفاشية التي يتمتع بها هذا الرجل تجسد 

وتكشف الحقد والكراهية تجاه كل ما هو عربي وضد ما هو آخر

■ تدمير الضاحية الجنوبية هدفه شيء واحد فقط، وهو إشعال حرب 
أهلية في لبنان بين النازحين من بيئة حزب الله وبين الشعب اللبناني. 

ليس هناك أي داعٍ لتدمير الضاحية! حتى لو كان هناك صواريخ مخزنة 
في أقبية الأبنية. هم يعرفون أن حزب الله انتهى عملياً

■ مآلات الحرب مع إيران قد تحدد مستقبل الضفة الغربية. إسرائيل 
تواصل المضي في مسار يعزز سيطرتها على الضفة الغربية مستغلة 

الحرب على إيران

■ جيش الاحتلال يقوم بتوزيع جنوده وآلياته داخل القرى والمدن 
الفلسطينية بالضفة منذ بدء الحرب: استيلاء على منازل وتحويلها 

لمقرات بالإضافة لحملات مداهمة وتنكيل واعتقالات

■ لا أعتقد أن المفاوضات ستوقف الحرب، بعد أن اشتعلت شراراتها من 
إسرائيل، إلا بعد استسلام أحد أطراف الصراع أو هزيمته. على الأرجح 
بنسبة 90% بأن إيران ستستسلم بعد نفاد أسلحتها وتحييد منصات 

الصواريخ التي تمتلكها وتدميرها

■ بحرب »الاستنزاف« المتبادل بين أميركا/إسرائيل وإيران. ليس واضحاً 
بشكل قاطع كيف ستنتهي، وما شكل المنطقة أو تحالفاتها المقبلين عليها. 

لا نريد أن يكون لبنان غنيمة حرب لا إسرائيلية ولا إيرانية. لأجل هذا 
ولأجل السلم الأهلي، نتمسك بالطائف والدولة و#الدستور_أولًا، ونحن 

أغلبية

■ الدنيا دوارة. زيلينسكي يقول استلمنا طلباً من ترامب لمساعدته في 
كيفية التصدي للطائرات المسيرة الإيرانية. دولة عظمى تطلب المساعدة 

من أوكرانيا 

■ شكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة الولايات المتحدة وترامب، كما أن نفطها 
ذهب إلى مصانع تكساس. وفي الوقت نفسه، هناك من كان يبالغ ويحلم 

ويقول إن العالم سيتحول إلى نظام عالمي جديد متعدد الأطراف وبريكس 
ومش فاهم إيه. السؤال هو: هو فين النظام الجديد؟ أشوفه طيب

يقول متابعون إن عملية استكمال الدستور الصومالي المؤقت، الذي 
السلطات،  فصل  حول  كبيرة  إشكالية  تمثل  كانت   ،2012 في  اعتمد 
تدب  الخلافات  كانت  حيث  حكومته،  ورئيس  البلاد  رئيس  بين  خاصة 
بينهما في كل دورة انتخابية، هذا إلى جانب غياب محكمة دستورية 
محاولة  أن  إلا  البلاد،  في  التوتر  حدة  من  يزيد  ما  السلطات،  لفصل 
إلى  البلاد  الحالية تعد خطوة لدفع  الحكومة  الدستور من  استكمال 

الأمام وسد الثغرات والخلافات بين الحكومة والرئاسة.
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تأمين الحرب يغُرق النقل البحري
نيويورك ـ العربي الجديد

تــغــرق شــركــات الــشــحــن الــبــحــري 
بأزمات متعددة مع إغلاق مضيق 
هــرمــز وتــصــاعــد الــهــجــمــات على 
ناقلات النفط والسلع، وارتفاع حدة الحرب 
الإيـــرانـــيـــة. وفــيــمــا ارتــفــعــت أقــســاط الــتــأمــن 
الـــبـــحـــري لــتــغــطــيــة الـــحـــرب إلــــى مــســتــويــات 
تعدت 1000% وفق »رويترز«، بدأت شركات 

إعادة التأمين رفض تغطية الحرب.
السفن  لمالكي  الــحــرب  مخاطر  تــأمــن  يُتيح 
تلحق  أضـــرار  أي  عــن  بتعويضات  المطالبة 
بــســفــنــهــم أو بــضــائــعــهــم نــتــيــجــة الــنــزاعــات 
 
ً
ــادة أو الإرهــــــاب. وتـــكـــون وثـــائـــق الــتــأمــن عـ
ســـنـــويـــة، مــــع أن بــعــضــهــا يُـــغـــطـــي رحــــات 
استثنائية عــبــر مــيــاه خــطــرة، بــمــا فــي ذلــك 
مناطق الــحــرب. أمــا شــركــات إعـــادة التأمين 
وتتحمل  التأمين  شركات  مع  تتعامل  فهي 

جزءاً من التعويض إذا وقعت أزمة ما.

إلا أن الحرب الأخيرة، رفعت التكاليف على 
أصــحــاب السفن والــتــجــار وشــركــات الطاقة 
التي تنقل البضائع عبر المضيق، وكذا على 
شـــركـــات الــتــأمــن أنــفــســهــا، إلــــى مــســتــويــات 
المــخــاوف أن الحرب  قياسية، ومــا يزيد مــن 
قد  قريباً،  لانتهائها  أفــق  أي  يظهر  لا  التي 

تؤدي إلى تفاقم التضخم.
وقــال ستيفن رودمـــان، رئيس قسم التأمين 
الـــبـــحـــري فـــي آســـيـــا لــــدى شـــركـــة الــوســاطــة 
»رويــتــرز«  لــوكــالــة   Aon الــعــالمــيــة  التأمينية 
الــتــي تعبر  إن  الأقــســاط الإضــافــيــة للسفن 
المياه عالية الخطورة ترتفع بشكل حاد وقد 

تستمر في التقلب على المدى القصير. 
وقـــــــدّر المـــحـــلـــلـــون فــــي شـــركـــة جــيــفــريــز يـــوم 
الخميس أن الخسائر المحتملة في الصناعة 
ــــاغ عن  ــم الإبــ ــل تـ ــ مـــن ســبــع ســفــن عــلــى الأقـ
ــشــرت 

ُ
تعرضها لأضــــرار، فــي الــوقــت الـــذي ن

فيه مذكرتهم في 5 مارس، قد تصل إلى 1.75 
الــوســاطــة أن  مليار دولار. وأضــافــت شــركــة 

معظم ناقلات النفط تقدر قيمتها بين 200 
مليون دولار و300 مليون دولار، فإن معدل 
التأمين الجديد البالغ 3% يعني زيــادة في 
قــســط الـــتـــأمـــن عــلــى مــخــاطــر الـــحـــرب على 
ارتفاعاً  دولار،  ملايين   7.5 بحوالي  الهيكل 
ألــف دولار، قبل  أو 625  من حوالي %0.25، 

بدء الحرب.
التنفيذية  الرئيسة  كاميرون،  شيلا  وقالت 
لــرابــطــة ســــوق لـــويـــدز ، فـــي بـــيـــان: »لا يـــزال 
هــنــاك مــا يــقــرب مــن 1000 ســفــيــنــة، نصفها 
إجمالية  بقيمة  وغـــاز،  نفط  نــاقــات  تقريبًا 
للهيكل تتجاوز 25 مليار دولار في الخليج 

العربي والمياه المحيطة به«.
وأضافت كاميرون أن الغالبية العظمى من 
هذه السفن كانت مؤمنة في سوق لندن وأن 

التأمين »لا يزال ساري المفعول حاليًا«.
ــلـــومـــبـــيـــرغ« الــجــمــعــة أن  ــة »بـ ــالــ وأكـــــــدت وكــ
شركات إعــادة التأمين التي تتخذ من لندن 
مـــقـــراً لــهــا تـــقـــوم بــــإصــــدار إشــــعــــارات إلــغــاء 

الحرب  مخاطر  لتغطية  أيــام  سبعة  مدتها 
الــبــحــريــة بــعــد أن قـــامـــت غـــواصـــة أمــيــركــيــة 
ــة قــبــالــة  ــيــ ــرانــ ــيـــة إيــ بــتــفــجــيــر ســفــيــنــة حـــربـ
ســواحــل ســريــانــكــا، مما أدى إلــى تضخيم 
أن  الشحن  لشركات  يمكن  المخاطر.  تصور 
عمليات  خــال  مــن  التغطية  لإعـــادة  تسعى 
إعادة الشراء بمجرد انتهاء صلاحية وثائق 
ارتفعت  القيام بذلك قد  التأمين، لكن تكلفة 
بشكل كبير لتتجاوز التعديلات المعتادة في 

زمن الحرب.
 ما تصل 

ً
 فقد تضاعفت الأسعار، التي عادة

إلـــى 50% فــي زمـــن الــحــرب، ثـــاث مـــرات في 
بعض الــحــالات، لتصل إلــى 750 ألــف دولار 

 من 250 ألف دولار.
ً

للسفينة الواحدة بدل
أفــــاد مـــصـــدران لــــ »بــلــومــبــيــرغ« بــــأن معظم 
عــمــلــيــات إلـــغـــاء وثـــائـــق الــتــأمــن بــــدأت منذ 
التأمين  أقساط  أن  الخميس، مضيفين  يــوم 
ومالكها  الــســفــيــنــة  عــلــم  بــاخــتــاف  تختلف 

وموانئ توقفها.

لندن ـ العربي الجديد

ر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن الحرب 
ّ
حذ

فــي المــنــطــقــة قــد »تــلــحــق ضـــرراً بــاقــتــصــادات الــعــالــم«، 
ع أن تقفز أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل 

ّ
وتوق

خــــال أســبــوعــن إلــــى ثـــاثـــة أســابــيــع إذا تـــعـــذر على 
مضيق  عبر  المـــرور  التجارية  والسفن  النفط  نــاقــات 
الخليج  دول  تتوقف جميع  أن  أيــضــا  وتــوقــع  هــرمــز، 
ــام، وأن  ــ المـــصـــدرة لــلــطــاقــة عـــن الإنـــتـــاج فـــي غــضــون أيـ
لكل مليون وحدة  إلــى 40 دولاراً  الغاز  ترتفع أسعار 
حــراريــة، أي مــا يــقــارب أربــعــة أضــعــاف المستوى الــذي 

ــدلاع الـــحـــرب. وقـــال الــكــعــبــي الــذي  كــانــت عليه قــبــل انــ
قطر  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  أيضاً  يشغل 
إن  تايمز  فاينانشال  صحيفة  مع  مقابلة  في  للطاقة 
»اســتــمــرار الــحــرب قــد يــؤدي إلــى تداعيات اقتصادية 
عالمية واســعــة«. وأضـــاف »إذا اســتــمــرت هــذه الحرب 
المحلي الإجمالي  الناتج  لعدة أسابيع فسيتأثر نمو 
ــم، وســتــرتــفــع أســـعـــار الـــطـــاقـــة لــلــجــمــيــع،  ــالـ ــعـ حــــول الـ
وســيــحــدث نــقــص فـــي بــعــض المــنــتــجــات، وقــــد نشهد 
الطلب«.  التي لا تستطيع تلبية  سلسلة من المصانع 
سجل أضـــرار فــي عمليات قطر 

ُ
وأشـــار إلــى أنــه »لــم ت

المنشآت  فــي  الأضـــرار  حجم  لكن  الآن،  حتى  البحرية 

البرية لا يزال قيد التقييم. وقال »لا نعرف بعد حجم 
الأضـــرار لأن التقييم لا يــزال جــاريــا. كما لا يــزال غير 

واضح كم سيستغرق إصلاحها«.
وأضاف أن »مشروع تطوير حقل الشمال لزيادة طاقته 
إلــى 126 مليون  الإنتاجية من 77 مليون طن سنوياً 
طن بحلول عام 2027 سيتعرض أيضاً للتأخير« علماً 
أن أول إنتاج من التوسعة كان مقرراً أن يبدأ في الربع 
الثالث من هذا العام. وقال الكعبي: »بالتأكيد سيؤخر 
ذلك جميع خطط التوسع لدينا، إذا عدنا خلال أسبوع 
فقد يكون التأثير محدوداً، لكن إذا استمر الأمر شهراً 
أو شهرين فسيكون الوضع مختلفاً«. وأشــار إلى أن 

اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز لن يقتصر 
من  العديد  بــل سيطاول  الطاقة،  أســـواق  على  تأثيره 
الصناعات الأخــرى، لأن المنطقة تنتج جزءاً كبيراً من 

المواد الأولية للبتروكيماويات والأسمدة في العالم.
الــولايــات المتحدة دونالد ترامب قال  ورغــم أن رئيس 
السفن  الأميركية سترافق  البحرية  إن  الأســبــوع  هــذا 
عبر المضيق، كما عرض توفير تأمين إضافي لشركات 
الشحن. إلا أن الكعبي قال إن »المرور عبر مضيق هرمز 
سيظل غير آمن طالما استمرت الحرب« خصوصاً أن 
 
ً
عــرض المضيق في أضيق نقاطه لا يتجاوز 24 ميلا

ويقع بمحاذاة الساحل الإيراني.

وزير الطاقة القطري: النفط قد يبلغ 150 دولاراً

»توتال« و»إيني« تجليان 
الموظفين من العراق

أجلت شركة توتال إنرجيز 
الفرنسية العملاقة موظفيها من 

مشروعاتها في البصرة بالعراق. 
وجاءت هذه الخطوة عقب غارات 
إيرانية في المنطقة، بعد الهجمات 

الجوية العسكرية الأميركية 
الإسرائيلية على إيران يوم السبت 

الماضي. كذا بدأت شركة إيني 
الإيطالية في إجلاء جميع 

الأفراد الأجانب من حقل الزبير 
النفطي في البصرة بالعراق، 
وقالت مصادر »رويترز« أن 
إجلاء الموظفين الأجانب لن 
يؤثر على عمليات الإنتاج 

في الموقع.

برلين: لا قلق على 
إمدادات الغاز 

قال متحدث باسم وزارة 
الاقتصاد الألمانية أمس الجمعة إن 

بلاده لا تشعر بالقلق حيال أمن 
إمداداتها من الغاز رغم أن برلين 

ستواصل مراقبة الوضع في 
ضوء ارتفاع الأسعار. 

وأضاف المتحدث في مؤتمر 
صحفي حكومي »أنشأنا بنية 

تحتية للغاز الطبيعي المسال 
قادرة على التعامل مع التدفقات 

القادمة من النرويج وهولندا 
وبلجيكا. وهذه التدفقات 

مستقرة والسيولة متوفرة 
بالكامل. وهذه أزمة مختلفة 

تماما عما شهدناه في الماضي«.

شركات تكرير هندية تسعى 
لشراء النفط الروسي

تسعى شركات التكرير الهندية 
للحصول على رأي قانوني حول 

كيفية شراء النفط الروسي 
الخاضع للعقوبات بعد أن منحت 

واشنطن نيودلهي إعفاءً لشراء 
النفط الخام العالق في البحر 

لتخفيف الضغط على الأسواق 
العالمية. 

سمحت الولايات المتحدة الخميس 
لمصافي النفط الهندية بإعفاء 

لمدة 30 يوماً من العقوبات لشراء 
النفط الروسي المحمل على 

السفن اعتباراً من 5 مارس. 
ويسري مفعول الموافقة المتعلقة 
ببيع النفط الروسي للهند حتى 

4 أبريل.

تركيا تمدد إلغاء الرحلات 
الجوية في مناطق الحرب

 قال وزير النقل التركي عبد 
القادر أورال أوغلو أمس الجمعة 
إن الرحلات الجوية التركية إلى 
إيران والعراق وسورية ولبنان 

والأردن قد توقفت حتى 9 مارس 
بسبب الصراع في إيران، 

مضيفاً أن الرحلات الجوية 
إلى قطر والكويت والبحرين 

والإمارات العربية المتحدة لم تتم 
الجمعة.

وتابع أورال أوغلو في بيان له إن 
الخطوط الجوية التركية وخطوط 

بيغاسوس الجوية قد أزالتا 
رحلاتهما المتجهة إلى إيران من 
برامجهما حتى 12 مارس و20 

مارس على التوالي.

أخبار

نمو صادرات 
روسيا

ز الصادرات التي تضرّرت بشدة في السنوات 
ّ
 الحرب في إيران أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على النفط والغاز الروسي، ما عز

ّ
أعلن الكرملين، أمس الجمعة، أن

الأخيرة بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا. وأدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز على نحوٍ شبه كامل، ما أدى إلى قطع الدول 
سال العالمية. وسمحت وزارة الخزانة الأميركية الخميس للهند بشراء النفط الروسي بعد أشهر من الضغط على 

ُ
مس إمدادات النفط والغاز الطبيعي الم

ُ
عن خ

نيودلهي لعدم شراء البراميل الروسية. ويبيع التجار خام الأورال الروسي للهند بعلاوة تتراوح بين 4 و 5 دولارات للبرميل مقارنة بخام برنت. »وبالتالي، 
 الصراع يخلق ظروفاً مواتية لنمو عائدات روسيا من صادرات الطاقة«، كما قال إيغور يوشكوف، المحلل في الجامعة المالية الحكومية الروسية.

ّ
فإن
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السبت 7 مارس/ آذار 2026 م  18 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4205  السنة الثانية عشرة

)نتاليا كولسنيكوفا/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

الحرب تضغط على الاحتياطي 
والجنيه المصري

18
ــن  ــدي ال دولار،  ــار  ــي ــل م
ــل  الأج قصير  المحلي 
على  يــســتــحــق  ــذي  ــ الـ
آذار  ــارس/  مـ فــي  مصر 
»فيتش  وفــق  الحالي، 
سوليوشنز«، فيما يمتلك 
الأجــانــب  المستثمرون 
رصيد  من   %19.3 نحو 

أذون الخزانة.

تقرير

توقعات بهبوط العملة 
إلى 80 جنيهاً في حال 

طالت الحرب

ارتفع متوسط خروج 
الأموال اليومي من 100 

إلى 250 مليون دولار

القاهرة ـ عادل صبري

ــواق المــصــريــة موجة  ــ شــهــدت الأسـ
خـــروج جــديــدة لــأمــوال الساخنة 
 19 مــنــذ  دولار  مــلــيــار   2.9 بــلــغــت 
ــبـــاط المــــاضــــي، وقـــعـــت 50% مــن  فـــبـــرايـــر/ شـ
ــام، عــقــب انــــدلاع  ــ ــدار 6 أيــ ــ تــحــركــاتــهــا عــلــى مـ
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــران 
فــي ظــاهــرة مــتــكــررة تعكس اعــتــمــاداً متزايداً 
الــديــن  أدوات  فــي  المستثمرين  تــدفــقــات  عــلــى 
الـــحـــكـــومـــيـــة، لـــســـد فـــجـــوة تــمــويــلــيــة ســنــويــة 

تتراوح بين 15 ملياراً و20 مليار دولار. 
ورغم تراجع وتيرة خروج الأجانب من أدوات 
الدين الحكومي الخميس، بعد استلام مصر 
2.3 مليار دولار )قرض المرونة( عن المراجعة 
الــخــامــســة لــبــرنــامــج الإصــــــاح الاقـــتـــصـــادي 
الموقع مع صندوق النقد الدولي، ظلت موجة 
البيع لأدوات الدين مستمرة مع تباطؤ نسبي 
للتخارج؛ مما أدى إلى ضغوط واضحة على 
ــع الــجــنــيــه  ــراجـ ســعــر الـــصـــرف تــســبــبــت فـــي تـ

بنسبة 1.7% أمام الدولار خلال أسبوع.
وزاد سعر الدولار إلى 49.95 جنيهاً في البنك 
المــركــزي وكــســر حــاجــز الخمسين فــي البنوك 
انــخــفــاض  ــع  مــ إلـــــى 50.30 جـــنـــيـــهـــا،  لــيــصــل 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الــــذي تــجــاوز لأول مــرة 
ه قرض صندوق  52.6 مليار دولار؛ حيث وُجِّ
الــنــقــد لـــســـداد مــســتــحــقــات شـــركـــات الــبــتــرول 
ــع نــحــو مــلــيــار دولار أقــســاطــا  الأجــنــبــيــة ودفــ
وفـــوائـــد ديـــن مستحقة لــصــنــدوق الــنــقــد، مع 
لمــواجــهــة حــالــة  مــلــيــون دولار  احــتــجــاز 300 

الطوارئ التي فرضتها الحرب.
فــســر خـــبـــراء بـــنـــوك أســـبـــاب خـــــروج الأمـــــوال 
الــســاخــنــة بـــعـــزوف المــســتــثــمــريــن عــالمــيــا عن 
المــخــاطــرة، واتــجــاه الأجــانــب لبيع مــا لديهم 
ــوة ببقية  مـــن أســهــم وســـنـــدات فـــي مــصــر أســ
الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة مـــــع تـــصـــاعـــد الــــحــــرب، 
مــدفــوعــن بــارتــفــاع عــــاوات المــخــاطــر عالمياً، 
الــديــن،  تــقــيــيــمــات الأســـهـــم وأدوات  وتـــراجـــع 
وتــوقــعــات بــاســتــمــرار الــضــغــوط فــي المنطقة 

على المدى القريب.
 أشار محللون إلى أن حركة الخروج الحالية 
تــقــودهــا مــجــمــوعــتــان واضــحــتــان؛ إحــداهــمــا 

تــــرى أزمـــــة الـــحـــرب قــصــيــرة الأجـــــل وتــفــضــل 
الــبــقــاء فـــي أدوات نــقــديــة أو ســـنـــدات خــزانــة 
بــالــجــنــيــه، بــيــنــمــا فــضــلــت الأخــــــرى الـــخـــروج 
ــدات الــخــزانــة  ــنـ ــوب الـــذهـــب أو سـ الـــكـــامـــل صــ
المــرتــفــع، منوهين إلى  الأمــيــركــيــة ذات الأمـــان 
البدائل الإقليمية لا توفر حماية حقيقية  أن 
الــخــلــيــج والمــنــطــقــة  مــــع وقــــــوع مـــصـــر ودول 
ــي تـــفـــاقـــمـــت بــعــد  ــتــ ــر الــ ــــي مـــنـــطـــقـــة المــــخــــاطــ فـ
إغـــاق مضيق هــرمــز وتــراجــع شــركــات النقل 
البحري عن العودة إلى مسار قناة السويس، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط والــغــاز الـــذي سيحد 
من أرباح الشركات ويزيد تكاليف استيراده 

للاستخدام المحلي.
 يؤكد محللون في البنوك أن متوسط الخروج 
الماضي  فبراير   19 مــن  الفترة  خــال  اليومي 
وتيرته  زادت  بينما  دولار،  مليون   100 بلغ 
انــدلاع  عقب  يومياً  دولار  مليون   250 بنحو 
الـــحـــرب الــتــي شــهــدت مـــوجـــات بــيــع ارتــبــطــت 
وتصريحات  عسكرية  بتصعيدات  مباشرة 
ــواق. يــرى  ــ دولــيــة أثــــرت عــلــى مــعــنــويــات الأســ
النحاس  وائـــل  الــتــمــويــل والاســتــثــمــار  خبير 

أن خــــروج الأمــــــوال الــســاخــنــة مـــن مــصــر أمــر 
معتاد في هذه الفترة الزمنية التي تبدأ من 
مــارس سنوياً،  نهاية  فبراير حتى  منتصف 
الشركات  استحقاقات  سحب  تــوافــق  والــتــي 
والمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب لــجــنــي الأربـــــــاح، أو 
انــتــهــاء مـــدة الــســنــدات؛ حــيــث فــضــل بعضهم 
ــدم الــتــجــديــد لـــلـــخـــروج بـــعـــوائـــد جـــيـــدة مع  عــ

ارتــفــاع سعر الـــدولار وخشية الــعــودة لسوق 
الدين في ظل استمرار الحرب. 

في اتصال مع »العربي الجديد« أكد النحاس 
أن الـــضـــغـــوط عــلــى الـــــــدولار ســتــرتــفــع خــال 
ــاع حـــجـــم المــطــلــوب  ــ ــفـ ــ الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة مــــع ارتـ
لــســداد فــوائــد وأقــســاط الــديــون على الخزانة 
الــعــامــة ومــواجــهــة طلبات الــشــركــاء الأجــانــب 
والمــســتــثــمــريــن الـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو 13 مــلــيــار 
دولار، فـــي وقـــت تــســبــبــت فــيــه الــحــكــومــة في 
تجفيف الدولار لدى المواطنين والمستثمرين 
لديهم من  ما  غامروا بوضع  الذين  المحليين 
الحكومة  وظفتها  بينما  الــبــنــوك،  فــي  دولار 
في تمويل مشروعات دون أن تكون مملوكة 
لــهــا، وعــنــدمــا بــــدأت الـــحـــرب أصــبــح مطلوباً 
ــادة المــــعــــروض مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي  ــ مــنــهــا زيــ
لمـــواجـــهـــة خـــــروج المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب من 
ــداد  ــسـ ــلـــب لـ ــــوق المـــحـــلـــيـــة وارتــــــفــــــاع الـــطـ ــــسـ الـ
النفط والغاز والموردين،  مستحقات شركات 
التي ارتفعت مع زيــادة أسعار النفط والغاز 

والشحن وتكلفة الواردات. 
أشار النحاس إلى أن الحكومة التي تتباهى 

بزيادة الاحتياطي النقدي إلى نحو 52 مليار 
دولار، في الحقيقة لا تمتلك فيها أكثر من 15 
ساخنة  بــأمــوال  تحتفظ  حيث  دولار؛  مليار 
مليار   30 بنحو  الــديــن  أدوات  فــي  مستثمرة 
دولار، وودائع مستحقة السداد لدول الخليج 
عــلــى فــتــرات زمــنــيــة تنتهي مــع نــهــايــة 2026، 
في وقت لا تمتلك فيه البنوك المصرية سوى 
13 مليار دولار، هي قيمة ودائــع للعملاء قد 
ــديـــدة وطـــلـــب مـــن قبل  تــتــعــرض لــضــغــوط شـ
ــة الــحــرب  أصــحــابــهــا فـــي حــالــة اســتــمــرار أزمــ
لفترة طويلة. قال النحاس إن خروج الأموال 
الساخنة حالياً هو مؤشر لأزمة كبرى يمكن 
أن تواجهها مصر أسوة بما حدث مع بداية 
أوكرانيا، والتي شهدت  الروسية في  الحرب 
خـــروج نــحــو 22 مــلــيــار دولار خـــال أيـــام من 
انــدلاع الحرب، مشيراً إلى أنه في حالة تأثر 
دول الخليج مع إطالة فترة الحرب والتدمير 
الــــــذي تـــحـــدثـــه فــــي مـــنـــشـــآت الـــنـــفـــط وتـــوقـــف 
ودائعها  إلــى سحب  تلجأ  قد  القطري،  الغاز 
المسجلة احتياطيا في البنك المركزي، مضيفاً 
أن مصر أصبحت تواجه أزمة حقيقية في ظل 
الــكــوارث بمؤشرات  حكومة تتعامل مع هــذه 
عــلــى الـــــــورق، ولــــن تــســتــطــيــع تــلــبــيــة طــلــبــات 
الــدولــة مــن العملة الــصــعــبــة.  يــذكــر النحاس 
ــــدولار بــهــذه الــوتــيــرة مــن مصر،  أن خـــروج الـ
في ظل مؤشرات بزيادة أسعار النفط والغاز 
أسبوع، سيرفع سعر  لمدة  الحرب  واستمرار 
الــدولار إلى ما بين 50-51 جنيهاً، وفي حالة 
إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب لمــــدة شــهــر ســيــرتــفــع إلــى 
الحرب  لــم تضع  وإذا  55-56 جنيهاً،  بــن  مــا 
أوزارهــــــــا لأشـــهـــر أخـــــرى ســيــرتــفــع بــمــعــدلات 
هائلة قد تصل إلى 80 جنيهاً في نهاية العام، 
مدفوعاً بتراجع عائدات تحويلات المصريين 
فــي الـــخـــارج وأنــشــطــة الــســيــاحــة ومــدفــوعــات 
المرور بقناة السويس وزيادة طلب الحكومة 
السلع  مــن  احتياجاتها  لــشــراء  الــــدولار  على 
ــفـــط والـــــغـــــاز الــتــي  ــنـ ــة وخــــاصــــة الـ ــيــ ــاســ الأســ

ستتضاعف قيمتها في الأسواق الدولية.
في تصريح من رئيس سابق لبورصة الأوراق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــضــل عـــدم ذكــر  المــالــيــة لـــ
في  الــوقــوع  الحكومة مسؤولية  حمّل  اسمه، 
فخ أزمة الأموال الساخنة للمرة الرابعة خلال 
6 سنوات على التوالي، مؤكداً أنها لم تتعلم 
من تجاربها المريرة التي شهدتها عقب أزمة 
انــتــشــار وبــــاء كــوفــيــد-19 والـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكـــرانـــيـــة؛ حــيــث تــعــمــل عــلــى ســـد الــفــجــوة 
مليار   20 بنحو  العامة  للموازنة  التمويلية 
دولار ســنــويــا عــبــر الاقـــتـــراض وطـــرح أدوات 
إلى أن  دين حكومية بفائدة مرتفعة، منوهاً 
خـــروج الأمــــوال الــســاخــنــة بــهــذه الــوتــيــرة هو 

مؤشر لأزمــة كبرى ستواجه مصر في حالة 
استمرار الحرب وارتفاع حاجة الدولة لشراء 
والسلع  الإنــتــاج  ومستلزمات  والــغــاز  النفط 
المفتوحة والتي  الكبيرة  وتمويل المشروعات 

تحتاج إلى الدولار في أغلب مكوناتها. 
لفترة زمنية؛  الحرب  ألا تطول  توقع المصدر 
لــن تستطيع تحمل  المــتــحــاربــة  ــــراف  الأطـ لأن 
تــوابــعــهــا بــســهــولــة، ومـــع ذلـــك يــؤكــد أنـــه من 
الوارد أن يشهد العالم أزمة مالية واقتصادية 
مــكــلــفــة، تــســتــدعــي أن تـــلـــتـــزم الــــدولــــة بــعــدم 
الانــجــراف نحو الــقــروض والــديــون وأن تبدأ 
تــقــشــفــا فــعــلــيــا فـــي المـــصـــروفـــات الــعــامــة، وإلا 
وقعت في فخ الدولار المرتفع والديون شديدة 

الخطورة.
هروب 

الأموال الساخنة

مع  الأوراق  الإيرانية  الحرب  خلطت  انتظاره،  طال  استقراراً  تترقب  المصرية  الأسواق  كانت  بينما 
تجدد هروب الأموال الساخنة، ما أعاد إلى السطح ملف الاعتماد على المسكنات التمويلية 
في منطقة دائمة الأزمات، وسط تصاعد التأثيرات على الجنيه ومخاوف من تناقص الاحتياطي

دعوات لتمويل موجّه للإنتاج
ي الحكومة المصرية سياسات خفض 

ّ
تتزايد الدعوات بين الخبراء إلى تبن

الإنفاق، وترشيد الاقتراض، وتوجيه التمويل نحو مشروعات إنتاجية 
تقلل هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات وتضمن استدامة أكبر للتدفقات 
البنك  الجديد« توقف  »العربي  لـ ع خبراء ماليون تحدثوا 

ّ
الأجنبية. يتوق

المركزي عن خفض الفائدة في اجتماعه المقبل وبقاءها مرتفعة لفترة 
أطول، بما يرفع تكلفة الاقتراض ويؤدي لتباطؤ النشاط في القطاعات 
الإنتاجية التي ما زالت واقعة في منطقة الركود، وفقاً لمؤشر »ستاندرد 
آند بــورز« لشهر فبراير 2026، مشيرين إلى تسبب ذلك في تأثيرات 

على التضخم تعكس ضغوطها على أسعار السلع المستوردة ومدخلات 
الإنتاج. يأتي ذلك فيما يترقب المواطنون ارتفاع التضخم بفعل انعكاسات 
الغاز،  إلــى أزمــة  التي تضاف  النفط  الحرب وإغــاق هرمز على أسعار 
حيث تراجع التضخم إلى 11.9% في يناير/كانون الثاني مقابل %12.3 
الوصول إلى %7  البنك  في ديسمبر/كانون الأول، في وقت يستهدف 
بنهاية 2026، وفق اتفاقه مع صندوق النقد الدولي. ويُضاف إلى ذلك 
الــذي كثف  الأمــر  السيادية المصرية،  الديون  التأمين على  ارتفاع تكلفة 

تعاملات البنوك في سوق الإنتربنك لإعادة ترتيب مراكزها.

داخل مصرف 
في القاهرة، 
مصر، 3 إبريل 
2023 )محمود 
)Getty /الخواس

بيروت ـ أنديرا الشوفي

يـــتـــعـــرض الــلــبــنــانــيــون لــلــتــهــجــيــر 
ــي فـــيـــمـــا  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ والـــــقـــــصـــــف الإســ
ــرزح تــحــت  ــ ــزال يــ ــ اقـــتـــصـــادهـــم لا يــ
أســـوأ أزمـــة فــي تــاريــخ الــبــاد. وفيما تتوالى 
الـــصـــواريـــخ وتــهــبــط الأبــنــيــة ويـــواجـــه الآلاف 
ــزوح جــــديــــدة مــــن بـــيـــوتـــهـــم، تـــواجـــه  ــ ــة نــ مـــوجـ
الأســــــــواق هـــشـــاشـــة عــمــيــقــة وأزمــــــــات مــركــبــة 
ــة الــنــقــديــة  ــ ــ ــتـــمـــراريـــة الأزمـ تــتــقــاطــع فــيــهــا اسـ
وضعف  البطالة  وتصاعد  التضخم  وارتفاع 
الاســـتـــثـــمـــارات. وفــــي ظـــل تـــمـــدد الـــحـــرب إلــى 
جــنــوب لــبــنــان وضــاحــيــة بــيــروت الــجــنــوبــيــة، 
ومـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة والــســلــع عــالمــيــا، 
يــتــعــرض لــبــنــان لــتــحــديــات إضــافــيــة تنعكس 
الشرائية. وتأتي هذه  والــقــدرة  على الأســعــار 
لــم ينجح فيه الاقتصاد  الــتــطــورات فــي وقــت 
الــوصــول  أو  تــعــافٍ حقيقي  فــي تحقيق  بــعــد 
إلى مرحلة الاستقرار، رغم التغيير الحكومي.
ولا تـــــزال مـــعـــدلات الــفــقــر مــرتــفــعــة، والـــقـــدرة 

تعتمد  بينما  ضعيفة،  للمواطنين  الشرائية 
قــطــاعــات واســعــة مــن الاقــتــصــاد عــلــى عــوامــل 
خارجية مثل التحويلات المالية من المغتربين 
وحــركــة الــســيــاحــة المــوســمــيــة. كــمــا أن الــنــزوح 
الداخلي الذي شهدته البلاد، أدى إلى تغيرات 
في حركة الأسواق وارتفاع الطلب على السلع، 
ــن الــضــغــط عــلــى ســـاســـل الـــتـــوريـــد.   عـ

ً
فـــضـــا

فضلت   - محمد  أم  اللبنانية  المواطنة  وقالت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، التي  عــدم ذكــر اسمها - لـــ
نزحت من إحدى القرى الحدودية إلى بيروت: 
»منذ أن اضطررنا إلى النزوح تغيّرت حياتنا 
بالكامل. لم يكن الأمر مجرد انتقال من مكان 
إلــى آخــر، بل انتقال إلــى واقــع مختلف تماماً 
الحياة  وضــغــوط  المعيشة  تكاليف  حيث  مــن 
الــيــومــيــة. الأســـعـــار فـــي المــنــاطــق الــتــي لجأنا 
إلــيــهــا مــرتــفــعــة جـــداً مــقــارنــة بــمــا كــنــا نعيشه 
أبسط  الحياة  كانت  قريتنا، حيث  في  سابقاً 
وكــلــفــة المــعــيــشــة أقــــل بـــكـــثـــيـــر«.  وأضــــافــــت أن 
واضــطــررنــا  تقريباً،  المــنــزل تضاعف  »إيــجــار 
إلـــى اســتــئــجــار شــقــة صــغــيــرة لا تــكــاد تتسع 
ــيـــة مثل  لـــنـــا. حــتــى المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاسـ
تكلفنا  أصبحت  والحليب  والــخــضــار  الخبز 
إلى  زيـــارة  كــل  اعتدنا عليه.  بكثير مما  أكــثــر 
أصبحت  الحي  متجر  إلــى  أو  السوبرماركت 
تــشــكــل عــبــئــا إضــافــيــا عــلــى مــيــزانــيــة الــعــائــلــة، 
خصوصاً أننا فقدنا مصادر دخلنا المعتادة 
بعد النزوح«. وقال الخبير الاقتصادي وعضو 
هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

»العربي  والبيئي في لبنان، أنيس أبو دياب لـ
الــجــديــد«، إنــه فــي الــواقــع لــم يصل لبنان بعد 
إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم لن 
اقــتــصــاد غير  الــحــرب بشكل كبير على  تــؤثــر 

مستقر؛ لأن الوضع أساساً ما زال هشاً.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحكومة كانت 
قــبــل الــحــرب تــحــاول اتــخــاذ بــعــض الـــقـــرارات 
الــتــي قــد تــســاعــد الاقــتــصــاد، لــكــن مستويات 
الــفــقــر لا تـــزال مــرتــفــعــة. كــمــا أن حــالــة ارتــفــاع 
الأسعار كانت موجودة قبل الحرب، وجاءت 
ــادة إضــافــيــة في  هـــذه الــحــرب لــتــؤدي إلـــى زيــ
المحروقات  على  الطلب  في  وارتفاع  الأسعار 
والمواد الغذائية. إلا أنه في المرحلة المقبلة قد 
الأســـواق؛ حيث سيتأثر  فــي  انكماشاً  نشهد 
أن الأسعار ترتفع  الحرب، كما  السوق بفعل 
أيضاً بسبب اعتماد لبنان على استيراد نحو 
80% مــن السلع. وأضـــاف أن هــذا السيناريو 
بــدأ فعلياً منذ أكــثــر مــن عــام مــع نـــزوح نحو 
ــيـــوم تتجدد  لــبــنــانــي. والـ ألـــف  مــلــيــون و200 
حركة الــنــزوح، مما يــؤدي إلــى تهافت شديد 
على بعض السلع في مناطق معينة، خاصة 
الطلب  يـــزداد  الصيام؛ حيث  فــي مرحلة  أننا 
على بعض السلع من قبل النازحين، في حين 
أدى  مما  السكان،  من  مناطق خلت  أن هناك 
إلى تأثر الأسواق فيها. كما أن حركة النزوح 
خلقت صعوبات في سلاسل التوريد نتيجة 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي بــعــض المــنــاطــق منذ 
ــدء الـــحـــرب، إضـــافـــة إلـــى صــعــوبــة الــوصــول  بـ
إلــى المحلات التجارية والأســـواق. أمــا في ما 
يخص الخطر التضخمي، فقال أبو دياب إن 
التضخم لم يعد مجرد توقع، بل أصبح واقعاً. 
وأوضــح أن ارتفاع سعر برميل النفط بنحو 
عالمياً  ارتفاعاً تضخمياً  يعني  قد  دولاراً   13
بنحو 1%، وهذا سينعكس على لبنان وعلى 
أسعار مختلف السلع. وأضاف أن لبنان بدأ 
فبراير/شباط  منذ  التضخم  بموجة  يشعر 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الاقتصادية  الأوســاط  داخــل  المخاوف  تتزايد 
الليبية مــن تــداعــيــات الــحــرب الإيــرانــيــة على 
الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط تحذيرات 
ــاول ســعــر  ــطــ ــد تــ ــرة قــ ــاشـ ــبـ ــكـــاســـات مـ ــن انـــعـ مــ
السلع  وأســعــار  الاستيراد  وتكاليف  الصرف 
يعتمد بشكل شبه  اقــتــصــاد  فــي  الأســاســيــة، 
كامل على الخارج لتأمين احتياجاته الغذائية 
والــصــنــاعــيــة. ويــقــول المحلل الاقــتــصــادي أبو 
 »ارتــفــاع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن بكر الــهــادي لـــ

الــــــدولار عــالمــيــا قـــد يــنــعــكــس فــــوراً عــلــى سعر 
صـــرف الــديــنــار فــي الــســوق المـــوازيـــة، فــي ظل 
التجار  النقد الأجنبي من  الطلب على  زيــادة 
والمستوردين، إضافة إلى مخاوف من تعطل 
تـــوريـــدات الــســلــع أو تــأخــر فــتــح الاعــتــمــادات 
المستندية«، وأضاف: »السوق الموازية تتفاعل 
بسرعة مع أي توتر خارجي؛ لأن المستوردين 
يــســارعــون لــتــأمــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة تحسباً 
لارتــفــاعــات أكـــبـــر«، مــشــيــراً إلـــى أن أي تأخير 
فــي إجـــــراءات الاعـــتـــمـــادات قــد يــدفــع الأســعــار 
للارتفاع حتى قبل وصول السلع. ومن جانبه، 
ــتـــصـــادي عــلــي الــعــربــي أن  يــــرى الــبــاحــث الاقـ

العامل النفسي يلعب دوراً أساسياً في ليبيا، 
موضحاً أن »مجرد توقع نقص الإمــدادات أو 
ارتفاع تكاليف الشحن يدفع التجار إلى إعادة 
موجات  يخلق  مــا  استباقياً،  السلع  تسعير 
تضخمية سريعة«. في قطاع الطاقة، رجحت 
تــقــديــرات وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« وصــــول سعر 
فــوق 100 دولار، ورغــم  مــا  إلــى  النفط  برميل 
ــرادات الــدولــة  ــ أن هـــذا الــســيــنــاريــو قــد يــعــزز إيـ
الليبية يحذر اقتصاديون من مفارقة هيكلية 

في الاقتصاد المحلي.
الميلودي  الناصر  عبد  المالي  الخبير  ويشرح 
النفط  أسعار  »ارتــفــاع   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

لا يعني بالضرورة تحسناً فورياً في الوضع 
من  كبيراً  جــزءاً  تستورد  ليبيا  لأن  المعيشي؛ 
احتياجاتها من الوقود والغاز المكرر«، مشيراً 

إلى أن زيادة الأسعار العالمية قد ترفع فاتورة 
دعـــــم المــــحــــروقــــات وتـــضـــغـــط عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة 
ــة. كــمــا تــشــيــر تـــقـــاريـــر وكـــالـــة رويـــتـــرز  ــامـ ــعـ الـ
 ارتــفــاع عــاوة مخاطر الحرب سيزيد 

ّ
إلــى أن

مـــن تــكــالــيــف الــتــأمــن عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة 
وناقلات النفط وطائرات الشحن، وهو عامل 
يظهر أثره سريعاً في الاقتصادات المستوردة. 
في  الاستيراد  شركات  مسؤولي  أحــد  ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  طـــرابـــلـــس، عــلــي عـــدالـــة لـــ
ــضــاف فــوراً 

ُ
ت »أي زيـــادة فــي التأمين البحري 

إلــــى ســعــر الــســلــعــة؛ لأن هـــامـــش الـــربـــح لــدى 
.»

ً
المستوردين محدود أصلا

الــفــتــاح أبو  ويـــرى المحلل الاقــتــصــادي عبد 
الــعــوامــل مجتمعة قــد تخلق  قــصّــة أن هـــذه 
المستهلك  بها  موجة تضخم جديدة يشعر 
مباشرة، خصوصاً في ظل اعتماد نحو ثلث 
الــســكــان عــلــى الـــرواتـــب الــحــكــومــيــة الثابتة، 
التي لا تواكب عادة تسارع الأسعار. وأضاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــخــطــر الــحــقــيــقــي لا  لـــ
يــكــمــن فــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــعــالمــي وحـــده، 
الــســوق المحلية  إلــى  بــل فــي انتقاله بسرعة 
بــســبــب ضـــعـــف الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي واعـــتـــمـــاد 

الاقتصاد على الاستيراد«.

الرباط ـ مصطفى قماس

الـــــــذي يــــســــتــــورد 94 % مــن  يــــراقــــب المــــغــــرب 
احتياجاته الطاقية، أسعار النفط في السوق 
ــك إلــى  ــيـــة، حــيــث يـــرجـــح أن يــفــضــي ذلــ الـــدولـ
في  والبنزين  والغاز  السولار  أسعار  ارتفاع 
أن يفرض ذلك على  التجزئة. وينتظر  سوق 
مـــوازنـــة الـــدولـــة تــحــمــل نــفــقــات جـــديـــدة عبر 
صندوق المقاصة الذي يتولى دعم غاز الطهو 

والدقيق الموجه لإنتاج الخبز والسكر.
ويرجح أن تعيد الحرب في الشرق الأوسط، 
إذا مــا طـــال أمـــدهـــا، اســتــحــضــار الــســيــنــاريــو 
الـــــذي يــفــضــي إلــــى تـــدخـــل الــحــكــومــة بــهــدف 
ضبط الأسعار عبر دعم بعض القطاعات، بما 
يخفف عن الأسر. وقد سعت وزيرة الاقتصاد 
والمالية، نادية فتاح علوي، إلى طمأنة الأسر 
المغربية؛ حيث أكدت أن الحكومة ستعمد إلى 
التخفيف عنها في حال طال أمد الحرب، بما 
تفضي إليه من ارتفاع أسعار النفط وارتباك 

سلاسل الإمداد.
وأوضحت المسؤولة المغربية في تصريحات 
لوسائل إعلام فرنسية، أن ثمن تذكرة النقل 
لــن يــرتــفــع، مــا يعني أن الحكومة  الــعــمــومــي 
الــوقــود.  ستدعمها فــي حــال ارتفعت أســعــار 

ويذهب الخبير في المالية العمومية، محمد 
الــــرهــــج، إلــــى أنــــه يـــرجـــح لـــجـــوء المـــغـــرب إلــى 
ــم بــعــض خـــدمـــات الــنــقــل وبـــعـــض الــســلــع  دعــ
ــل الـــتـــوتـــر فــي  ــواصــ ــة، فــــي حـــــال تــ ــيــ ــاســ الأســ

المنطقة.
ويشير في تصريح لـ »العربي الجديد«، إلى 
المقاصة  الدعم سيأتي عبر صندوق  أن ذلــك 
الــــذي تــوقــعــت مـــوازنـــة الــعــام الــحــالــي حصر 
بــعــدمــا كــان  نــفــقــاتــه عــنــد 1.4 مــلــيــار دولار، 
فــي حـــدود 1.65 مليار دولار فــي عــام 2024. 

ويستحضر الــرهــج مــا حــدث فــي عــام 2022، 
ــادة نفقات  حــيــث اضــطــرت الــحــكــومــة إلـــى زيــ
المــوازنــة لى 4.52 مليارات دولار،  الدعم عبر 
القمح والوقود في  ارتفاع أسعار  في سياق 
السوق الدولية، مسجلة زيادة بنسبة 236.7 
 ،2021 في  بلغته  الــذي  بالمستوى  مقارنة   %
ما  للمملكة،  العامة  الخزانة  بيانات  بحسب 
أسهم في توسيع عجز الموازنة إلى 5.1 % من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
الحرب  تأثيرات  بسبب  الحكومة  قــررت  كما 
فــي أوكــرانــيــا على أســعــار الــوقــود فــي 2022، 
تــــوفــــيــــر دعـــــــم لأصـــــحـــــاب ســــــيــــــارات الأجـــــــرة 
وعربات نقل السلع وحافلات نقل المسافرين.
واســتــمــر الــتــحــكــم فــي الــتــضــخــم فــي العامين 
المــاضــيــن بــعــدمــا قــفــز إلـــى 6.6 % فــي 2022 
انخفاض  تــواصــل  فــي 2023. ورغـــم  و6.1 % 
التضخم، قــد تــؤجــج الــحــرب مــخــاوف الأســر 
مــن الــغــاء؛ فقد صــرحــت 91.7 % مــن الأســر، 
بــحــســب بـــحـــث الـــظـــرفـــيـــة لـــــدى الأســــــر الــــذي 
أصــــدرتــــه المـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط، 
بــارتــفــاع أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة فــي الــعــام 
المــاضــي، وتــتــوقــع 75 % مــن الأســـر استمرار 
ذلـــك الارتـــفـــاع عــلــى مـــدى الاثــنــي عــشــر شهراً 

المقبلة.

قصف 
اقتصاد منهار

سوق في الرباط، المغرب، 26 أكتوبر 2025 
)Getty /يورن بولكس(

الدولار والطاقة وتكاليف الشحن تهدّد الأسواق

ترقب زيادة نفقات الدعم بسبب الحرب

لبنان تحت ضغط 
الحرب والأزمات المركبة

بين أزمة مالية لم تندمل، 
وحرب تلتهم ما تبقى 

من استقرار، يجد اللبناني 
نفسه في مواجهة 
اقتصاد »مكشوف«، 

حيث تتبخر القدرة 
الشرائية مع كل صاروخ، 

ويصبح إيجاد مأوى 
معركة يومية موازية

ليبيا اقتصاد الناس

المغرب

النزوح يؤدي إلى 
تهافت على السلع 

وسط ارتفاع الأسعار

ارتفاع النفط يزيد 
فاتورة المنتجات المكرّرة 

المستوردة

بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وأن التوقعات 
الــســابــقــة الــتــي كــانــت تشير إلـــى تضخم بين 
3% و5% قد تصبح أعلى بكثير، الأمــر الذي 
سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية واتساع 
حــــالات الــفــقــر والــبــطــالــة. وأشــــار إلـــى أنـــه في 
حـــال اســتــمــرار المــواجــهــة لــفــتــرة طــويــلــة، فــإن 
الأسواق ستدخل في أزمة قاسية، مع الإشارة 
إلــى أن المــواد الغذائية تبقى لها خصوصية 
مــخــتــلــفــة. لــكــنــه لــفــت إلــــى أن الأســــــواق كــانــت 
تهيئ نفسها لموسم الأعياد، الأمر الذي يؤدي 
الحرب،  بــدء  بعد  للتجار  كبيرة  إلــى خسائر 

والملابس  الحلويات  قطاعات  فــي  خصوصاً 
التي تشهد تراجعاً في الطلب. كما أن القطاع 
الــســيــاحــي يــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر، رغـــم أنـــه كــان 
الحرب  أن  وأضـــاف  نمو.  تحقيق  على  يعول 
في الخليج تنعكس أيضاً على لبنان، خاصة 
أن الاقتصاد المحلي يعتمد إلى حد كبير على 
وفي  الخليج.  دول  فــي  اللبنانيين  المغتربين 
المقابل، أعرب أبو دياب عن أمله في ألا يحدث 
أي تــطــور نــقــدي ســلــبــي، وقــــال إن المــواطــنــن 
فـــي لـــبـــنـــان، إلــــى جـــانـــب مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الـــحـــرب  ــول  ــطــ ــلــــون ألا تــ ــأمــ الاقــــتــــصــــاديــــة، يــ

الحالية، خصوصاً أن الحرب في 2023 كلفت 
لبنان نحو 14 مليار دولار. وأضاف أن البلاد 
 أزمة اقتصادية عميقة، في وقت 

ً
تعيش أصلا

الدولة للحصول على دعم  كانت تسعى فيه 
استقطاب  على  والعمل  والاقتصاد  للجيش 
المــســتــثــمــريــن. كــمــا كـــانـــت الــحــكــومــة تــحــاول 
بـــجـــديـــة إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي بـــعـــض الـــقـــوانـــن 
لتشجيع الاقتصاد والاستثمار، لكن في ظل 
الأوضــــاع الحالية أصــبــح الأمـــن الاقــتــصــادي 
هــشــا، فــيــمــا يـــواجـــه لــبــنــان خــســائــر إضــافــيــة 

بسبب الاستهدافات.

قصف محطة 
للكهرباء في صور، 
لبنان، 4 مارس 2026 
)كاونات هاجو / 
فرانس برس(
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بكتيريا معدلة وراثياًّ قد تمنع تكوّن حصوات الكلى

أجرى فريق من الباحثين في جامعة ستانفورد تجارب 
سريرية أولية على سلالة من بكتيريا معوية شائعة وفاموا 

ا. بتعديلها وراثيًّ
سمى فوكايكولا 

ُ
واختار الباحثون سلالة من البكتيريا ت

فولغاتوس لحمل الجينات التي كانوا يبحثون عنها، لأنها 
ر  من أكثر أنواع البكتيريا انتشارًا ووفرة في الأمعاء. طوَّ

الفريق هذه البكتيريا لتتمتع بقدرتين جديدتين الأولى هي 
تحليل مركّبات الأوكسالات التي قد تسبب حصى الكلى، 

والثانية هي التهام مركّب البورفيران الموجود في الأعشاب 
البحرية، بينما لا يستطيع البشر ومعظم أنواع البكتيريا 

المعوية الأخرى التعامل مع البورفيران.
بعد اختبار الميكروبات المعدلة على الفئران والجرذان، 

أجرى الباحثون تجربتين سريريتين على البشر، الأولى 
شملت 39 متطوعًا سليمًا، والثانية شملت 20 متطوعًا 

من المصابين بحالة تسمى فرط أوكسالات البول المعوي، 
 من الأوكسالات، مما يُسبب 

ً
 زائدة

ً
إذ يمتص الجسم كمية
حصى الكلى المتكررة.

وجَد الباحثون أن الميكروبات المعدلة قادرة على الاستيطان 
بأمان في أمعاء المشاركين الأصحاء، وعلى خفض 

مستويات الأوكسالات لديهم.

أريد علاجاً للبهاق.
أخــتــي الــســائــلــة؛ مـــرض الــبــهــاق من 
ا 

ً
الأمــراض الجلدية التي تسبب قلق

ــا ومــظــهــرًا غــيــر مــرغــوب فيه،  نــفــســيًّ
خـــاصـــة مـــع انـــتـــشـــاره أو وضــوحــه 
ــاطـــق ظــــاهــــرة مــــن الـــجـــســـم.  ــنـ فــــي مـ
كــثــيــر مــــن المـــصـــابـــن يــبــحــثــون عــن 
عـــاج قـــوي أو دائــــم، وغــالــبًــا يكون 
لدى الشخص استعداد وراثــي منذ 
الـــولادة، لكن المــرض قد لا يظهر إلا 
مثل:  محفزة  لعوامل  التعرض  بعد 
الضغط النفسي الشديد/الصدمات 
/بـــعـــض  الــــجــــســــديــــة  أو  ــيـــة  ــفـــسـ ــنـ الـ
ــراض المــنــاعــيــة /الإجـــهـــاد الــعــام  الأمــ

للجسم.
ويــهــدف الــعــاج إلـــى إيــقــاف نشاط 
المرض ومحاولة إعادة التصبغ قدر 
 Betafose الإمـــكـــان، ويــشــمــل: حــقــنــة 
كرر، 

ُ
عضل: حقنة واحــدة فقط ولا ت

المناعة/  نــشــاط  لتقليل  ــســتــخــدم 
ُ
وت

كريم Dermovate: دهان مرة واحدة 
ا على البقع، مع تغطية المكان  يوميًّ
بكيس بلاستيك لمدة ساعة، ثم إزالة 
 Protopic الغطاء وترك الكريم/ مرهم
ــا، ويُــعــد  0.1%: دهــــان مــرتــن يــومــيًّ
مــن الــعــاجــات المــهــمــة طــويــلــة المــدى 
 :Ferroglobin كــبــســولات  لــلــبــهــاق/ 
ــداء لمــدة  ــغــ كــبــســولــة واحــــــدة بــعــد الــ
 :Selenium Ace ــــراص  أقـ أشـــهـــر/   3
قــــــرص واحـــــــد بـــعـــد الـــــغـــــداء لمــــــدة 3 
أشهر/ التعرض للشمس: التعرض 
لأشـــعـــة الــشــمــس وقــــت الــــشــــروق أو 
ا، لكن  الغروب لمدة ربع ساعة يوميًّ

تجنب شمس الظهيرة تمامًا.
يـــوجـــد عــــاج نــهــائــي  حــتــى الآن لا 
يقضي على البهاق تمامًا، لكن يمكن 
السيطرة على المرض، ويمكن إيقاف 
ــادة الــتــصــبــغ  ــ ــاره. ويــمــكــن إعــ ــتـــشـ انـ
ا أو بدرجة جيدة في كثير من  جزئيًّ

الحالات عند الالتزام بالعلاج.

د. عزة محمد جبل
استشاري الأمراض الجلدية

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
www.sehatok.com

الصحة 
 الذهنية

كيف تحافظ على طاقتك العقلية في رمضان؟
أنور نعمة

الــصــحــة الــذهــنــيــة أو الــعــقــلــيــة جـــزء لا يتجزأ 
مـــن الــصــحــة بــشــكــل عــــام إلــــى جــانــب الــصــحــة 
 الصحة العالمية 

ُ
فت منظمة الجسدية، وقد عرَّ

ــا الــــحــــالــــة الـــجـــيـــدة  ــهـ ــأنـ ــة بـ ــيـ ــنـ  الـــذهـ
َ
الــــصــــحــــة

لصحة الــعــقــل الــتــي يــكــون فيها الــفــرد قـــادرًا 
مع ضغوط  والتعامل  بوضوح  التفكير  على 
التي  المختلفة  المشاكل  وحــل  العادية  الحياة 
تعترض طريقه، كما يكون قــادرًا على العمل 
بناء مجتمعه، ويتمتع  المثمر والمساهمة في 

بعلاقات جيدة مع زملائه وأصدقائه.
مع حلول شهر رمضان الكريم، يلتزم الصائمُ 
 عن الطعام والشراب من الفجر وحتى 

َ
العزوف

غــروب الشمس مع مــدة صيام يومية ما بين 
فيه  يهل  الـــذي  للموسم  تبعا  ســاعــة  و18   12

شهر رمضان والموقع الجغرافي للبلد.

ماذا يحصل خلال الصيام؟
يؤدي الصيام لساعات عديدة إلى تحول في 
للحصول  الجسم  بها  يستعين  الــتــي  المــــوارد 
عـــلـــى الــــطــــاقــــة، فــبــعــد نـــفـــاد ســـكـــر الــغــلــوكــوز 
ومـــخـــازن الــغــلــوكــوجــن، تنتقل الـــدهـــون إلــى 
إلــى أجسام  الــذي يعمل على تحويلها  الكبد 

كيتونية لكي يستخدمها في إنتاج الطاقة.
هذا الانتقال يُطلق عليه اسم التحول الأيضي 
metabolic switching، الذي يحصل عادة بعد 
10 إلى 14 ساعة من عدم تناول الطعام وذلك 
تبعا لنشاط الجسم. لكن الأمر لا يتوقف عند 
حــرق الــدهــون، فــزيــادة اســتــخــدام الكيتونات 
خلال فترات الصيام ثم العودة إلى استعمال 
الــغــلــوكــوز بــعــد تـــنـــاول الـــطـــعـــام، يــســاهــم في 
إطلاق سلسلة من العمليات البيولوجية التي 
العصبية  المرونة  أنها تحسن  العلماء  يعتقد 
التعلم والــذاكــرة واليقظة ومقاومة  ومــهــارات 

الدماغ للإجهاد.

تأثيرات الصيام في العقل
يقول مارك ماتسون عالم الأعصاب الأميركي 
مــن جــامــعــة جـــون هــوبــكــنــز، إن الــدمــاغ يعمل 
ــام بـــمـــجـــرد أن يــتــكــيــف  ــيــ جــــيــــدا خــــــال الــــصــ
فــي حــيــوانــات المختبر، كشف  الشخص مــعــه. 
الــبــاحــثــون أن الــصــيــام يــحــفــز إنــتــاج بــروتــن 
مهم اسمه عامل التغذية العصبية المشتق من 
بــــBDNF، ويبدو  إليه اختصارا  الــدمــاغ يرمز 
أنه يلعب أدوارا مهمة، إذ يساعد على إنتاج 
خلايا دماغية جديدة، ويحمي خلايا المخ من 
مخاطر التلف والخلل الوظيفي، ويعمل على 
تنشيط الــذاكــرة ويحسن المــزاج والــقــدرة على 

التعلم.

الفوائد المحتملة للصيام 
على الصحة الذهنية

¶ يعزز الوظائف العقلية
يحتوي  جسمه  فــإن  الشخص  يصوم  عندما 
على مواد أقل سمية تنساب عبر الدم والسائل 
التفكير  عملية  يسهل  الــذي  الأمــر  اللمفاوي، 
فــي أثــنــاء الــصــيــام، ويـــؤدي إلــى أفــكــار أوضــح 
وإلــى ذاكــرة أفضل وإلــى زيــادة حدة الحواس 
ــد لا تـــاحـــظ تــلــك الــتــغــيــرات في  ــرى، وقــ ــ ــ الأخـ
الأيام القليلة الأولى من الصيام لأن الجسم قد 
يحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع الوضع 
العقل بعده الحصول  الذي يستطيع  الجديد 

على إمدادات دم نقية ونظيفة.
- يساهم في تجديد حيوية الجسم

يُـــخـــضـــع الـــصـــيـــام الـــجـــســـم لــعــمــلــيــة تــجــديــد 
حــيــويــة، إذ يُـــذيـــب الــخــايــا المـــريـــضـــة، تــاركًــا 
الأنــســجــة الــســلــيــمــة فــقــط. كــمــا يُــاحــظ إعـــادة 
ــة فــي  ــيـ ــذائـ ــغـ ــع مـــلـــحـــوظـــة لــلــعــنــاصــر الـ ــوزيــ تــ
الـــجـــســـم، فــيــحــتــفــظ الـــجـــســـم بــالــفــيــتــامــيــنــات 
الأنسجة  معالجة  أثناء  في  الثمينة  والمعادن 
فيها  المرغوب  غير  والمــواد  والسموم  القديمة 

والتخلص منها.
¶ يزيد من قوة الإرادة

يحتاج الــصــيــام إلــى قــوة ذهنية وقـــدرة على 
مقاومة الإشباع قصير المدى لتحقيق أهداف 
على المـــدى الــطــويــل. إن المــشــاركــة فــي الصيام 
تمنح الصائم قوة إرادة تجعله يشعر بالرضا 
ــارم والإحــــســــاس المـــتـــجـــدد لــلــتــغــيــر نحو  ــعــ الــ

الأفضل.
¶ يحسن الإدراك والمزاج

أجريت على  التي  للدراسات  وجــدت مراجعة 
ــهـــر رمـــضـــان  الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن صــــامــــوا شـ
ا مــن ممارستهم الــديــنــيــة، أن  بــاعــتــبــاره جــــزءً
الصيام يغير الإدراك لأنه يعمل على تنشيط 
الــدمــاغــيــة التي  المــزيــد مــن الــخــايــا العصبية 
ــة أن يــرتــبــط  ــرابــ تــتــحــكــم بـــــه، مــــن هـــنـــا فــــا غــ
الصيام بحالة ذهنية متغيرة تفسر عصبية 

الصائم وتغير مزاجه.
- يبطئ التدهور في وظائف المخ

الحال في صيام  المتقطع، كما  يمكن للصيام 
ــكــــون وســـيـــلـــة لـــلـــحـــمـــايـــة مــن  رمـــــضـــــان، أن يــ
الحالات التي تتميز بتراجع في وظائف المخ، 
مثل داء ألزهايمر ومرض باركنسون ومرض 
أنجزت  الــتــي  الـــدراســـات  أفـــادت  هنتينغتون. 
عــلــى الــحــيــوان بـــأن الــصــيــام يــحــســن الإدراك، 
ويـــوقـــف الــتــدهــور المــعــرفــي المــرتــبــط بــالــعــمــر، 

ويبطئ وتيرة التنكس العصبي.
 Brain and فــــي مــجــلــة ــــشــــرت دراســــــــة  

ُ
ن ــد  ــ وقـ

Behavior عام 2019، أظهرت فيها مجموعات 
مـــن الـــفـــئـــران الــتــي حُـــرمـــت مـــن الــطــعــام يــومًــا 
بعد يــوم لفترات تــتــراوح بين 12 و16 ساعة، 
مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى مــــن مــــؤشــــرات بــروتــيــنــيــة 
ــحــرم من 

ُ
 بــالــفــئــران الــتــي لــم ت

ً
مــحــددة مــقــارنــة

ا للدراسة، 
ً
الطعام. وتشير هذه المؤشرات، وفق

إلى تكوّن خلايا دماغية جديدة، مما يوحي 
نتج خلايا 

ُ
بأن الفئران الصائمة ربما كانت ت

أســرع  وبمعدل  أكــبــر  بكفاءة  جــديــدة  دماغية 
من فئران المجموعة الضابطة )المقارَنة(.

كيف تحافظ على قوتك 
الذهنية في شهر رمضان؟

مع اتباع فريضة الصيام خلال شهر رمضان، 
يـــحـــدث نـــقـــص فــــي إمـــــــداد الــــدمــــاغ بــالــطــعــام 
والمــاء في أثناء ساعات الصيام. كما تحصل 
الــنــوم، وهــذه كلها يمكن  تغييرات في أنماط 
الذهنية.  الــقــوة  صعيد  على  بلبلة  تخلق  أن 
الشهر  خــال  السلوكيات  بعض  مــمــارســة  إن 
القوة  فــي شحذ  تفيد  أن  مــن شأنها  الفضيل 

الذهنية وفي الحفاظ عليها:
¶ التنبه إلى ما تأكله

الإفــطــار أطعمة صحية  أن تضم وجبة  يجب 
غنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك الحبوب 
الكاملة والأســمــاك والمــكــســرات والــخــضــروات 
والفواكه، فهذه تساعد في الحفاظ على الذاكرة 

وتقلل من خطر التعرض لمرض ألزهايمر.
وعــنــدمــا تستعد لإنــهــاء صــيــامــك، عــد إلــى 
تناول الطعام ببطء. لا تتناول وجبة كبيرة 
ع وجباتك 

ّ
ــدة. بـــدلًا مــن ذلـــك، وز دفــعــة واحــ

يتأقلم  جسمك  ودعْ  متباعدة  فــتــرات  على 

دْ على عملية هضم الطعام من جديد.
َ
ويعت

¶ الحركة ثم الحركة
يلجأ الكثير من الصائمين إلى التزام السكينة 
ــذا لـــيـــس فــــي صــالــح  ــ فــــي أثــــنــــاء الـــصـــيـــام، وهــ
الجسم ولا العقل. يجب الحرص على ممارسة 
تدفق  لأنــه يحسن  المنتظم  الرياضي  النشاط 
تغيرات  لحدوث  العنان  ويطلق  للدماغ  الــدم 
كــيــمــيــائــيــة تـــعـــزز الــتــعــلــم والــتــفــكــيــر وتــجــعــل 
الوقت  يعد  جيدة.  مزاجية  حالة  في  الصائم 
الذي يلي الساعة الأولى من الإفطار أو صلاة 

التراويح، الأفضل لممارسة النشاط البدني.
¶ الحرص على تحفيز المخ

إن الانخراط في أنشطة تحفيزية عقلية قبل 
ة الــقــرآن وحفظه،  الإفــطــار أو بــعــده، مثل قـــراء
الــكــلــمــات المتقاطعة،  الــكــتــب، وحـــل  ومــطــالــعــة 
وحــــل الألــــغــــاز، ولـــعـــب الــشــطــرنــج، ومــمــارســة 
ــتـــرخـــاء والـــتـــأمـــل وغـــيـــرهـــا، من  تــمــاريــن الاسـ
شأنه أن يعزز من نمو خلايا جديدة ويساهم 

في تحسين وظائف المخ.
¶ التواصل الاجتماعي مع الآخرين

إن قضاء الوقت مع الآخرين، سواء كان ذلك في 
السحور، مهم جــدا للصحة  أو  الإفــطــار  أثناء 
ــه يــخــفــف مــــن زحـــمـــة الــضــغــوط  ــ الـــذهـــنـــيـــة لأنـ
الحياتية، ويعزز القدرة على التفكير السليم.

عــن  الـــنـــاتـــجـــة  الـــصـــحـــيـــة  المــــخــــاطــــر  إدارة   ¶
الأمراض

هناك أمــراض يمكن أن تترك خلفها بصمات 
ســلــبــيــة عـــلـــى الــــوظــــائــــف الـــذهـــنـــيـــة مـــثـــل داء 
ــكــــري، وارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــــدم، وارتــــفــــاع  الــــســ
والمــرض  ــان،  والإدمــ والسمنة،  الكوليسترول، 
ــعـــــاج تــلــك  ــ ــدة لـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــلــــب المـ ــلــــي. إن طــ ــقــ ــعــ الــ
الأمراض والتحكم بها يجعل العقل بعيدا عن 

مخاطرها وما أكثرها.

يجب أن تضم وجبة 
الإفطار أطعمة صحية 

غنية بمضادات الأكسدة

)Getty( الصيام قد يكون وسيلة للحماية من حالات تراجع وظائف المخ
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الأكل  فترات  بين  التبديل  بأن  تفيد  التجارب،  من  جمعها  تم  التي  البيانات 
الذهنية  القوى  يشحذ  رمضان،  شهر  صيام  خلال  الحال  كما  والصيام، 

ويحافظ عليها
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للصراع على تحديد موعد غرة شهر رمضان في فرنسا، جذور من المنافسة بين مسجد باريس الكبير ومجلس الديانة 
الإسلامية، على احتكار تمثيل المسلمين والاستئثار بالحوار مع الدولة نيابة عنهم، ما يقوّض مكانتهم المجتمعية

نزاع على احتكار تمثيل مسلمي فرنسا

الصراع 
على رمضان

باريس ـ حسن مراد

كـــاشـــان، في  يــبــد رواد مسجد  لــم 
الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة لــبــاريــس، 
ــلـــخـــوض فــــي الـــخـــاف  حـــمـــاســـة لـ
ــد بـــــاريـــــس الـــكـــبـــيـــر  ــجـ الـــــــــذي وقـــــــع بـــــن مـــسـ
حول  الإسلامية  للديانة  الفرنسي  والمجلس 
ــــان، وكــمــا  تـــحـــديـــد مـــوعـــد غـــــرة شـــهـــر رمـــــضـ
يــقــول المـــواطـــن الــفــرنــســي مـــن أصـــل تونسي 
عماد القاسمي: »المسألة حساسة، فالإشكال 
يدور ضمن البيت الواحد، وإن كنا معتادين 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر المــتــبــايــنــة والـــتـــنـــافـــس بــن 
المؤسسات، لكن ليس إلى حد الاختلاف على 

تحديد بداية شهر رمضان«.
وقد بدأت الأزمة بعدما أعلن مسجد باريس 
فــبــرايــر/ شــبــاط مبتدأ شهر  يــوم 18  الكبير 
الــصــيــام فـــي فــرنــســا، فــيــمــا اعــتــمــد المــجــلــس 
ــاريــــخ 19  الـــفـــرنـــســـي لـــلـــديـــانـــة الإســــامــــيــــة تــ
قال  فالمجلس  حجته.  منهما  ولــكــل  فــبــرايــر، 
العلمية،  البيانات  اعتمد على  إنه  بيانه  في 
خــصــوصــا مـــع تــعــذر رؤيــــة الـــهـــال، بــخــاف 
التاريخ استناداً  الــذي حــدد  بــاريــس  مسجد 

إلى مزيج من المعطيات الفلكية والرؤية.
قــبــيــل صـــاة الـــتـــراويـــح، ســألــنــا المــصــلــن عن 
اعتبر  فيما  التعليق،  رفــض  رأيــهــم: بعضهم 
آخرون أنه جرى تخطي الإشكال بوسيلتين: 
بـــأي  مــعــنــيــن  أنـــفـــســـهـــم  يـــعـــتـــبـــروا  ــم  لــ أولًا، 
اصــطــفــاف. ثــانــيــا، قــــرروا الالـــتـــزام بــالــتــاريــخ 
الـــــذي حـــــدده مــســجــد بـــاريـــس الــكــبــيــر. على 
سبيل الــدعــابــة قـــال أحــدهــم: »الــصــيــام يوماً 
إضــافــيــا أفــضــل مــن المــجــازفــة بالتقصير في 

واجباتي الدينية«.

الصراع على احتكار 
تمثيل المسلمين

يــعــلــق الــبــاحــث الــفــرنــســي فـــرانـــك فــريــغــوزي 
»العربي   لـ

ً
على مــا أدلـــى بــه المــصــلــون، قــائــا

الــجــديــد«: »مــا حــدث خلق بلبلة فــي أوســاط 
بالعموميات  واكــتــفــاؤهــم  فــرنــســا،  مسلمي 
مــوقــف طــبــيــعــي«. ويــعــمــل فــريــغــوزي مــديــراً 
للأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي، 
ويــتــركــز عمله عــلــى دراســــة حــوكــمــة الإســـام 
الفرنسية.  والـــدولـــة  المسلمين  بــن  والــعــاقــة 
آخر إصداراته كان كتاباً في عام 2025 حمل 

»لم تجرِ استشارة  فرنسا:  إلى مسلمي  منه 
بــعــض المــرجــعــيــات والمـــؤســـســـات الإســامــيــة 
جهات  آراء  إلــى  الاســتــمــاع  مقابل  الفرنسية 
غير إسلامية ومرجعيات سياسية بعضها 
ينتمي إلى اليمين المتطرف، ولا سيما النائب 
الــوطــنــي )أبـــرز أحــزاب  الأول لــحــزب التجمع 
الــيــمــن المــتــطــرف الــفــرنــســي( ورئــيــس بلدية 

»بيربينيون« لويس أليو«.
وفقاً للباحث الفرنسي، إقدام مسجد باريس 
لبداية  مختلف  تــاريــخ  اعــتــمــاد  عــلــى  الكبير 
شــهــر رمـــضـــان يـــهـــدف إلــــى تــأكــيــد تــمــايــزه: 
»الـــخـــطـــوة تـــنـــدرج فـــي ســـيـــاق اســتــراتــيــجــيــة 
ــة عــلــى  ــيـ ــافـ ــة لـــيـــســـت خـ ــيــ ــامــ ســـيـــاســـيـــة وإعــ
الرسمية  الــجــهــات  عــلــى  فــرنــســا ولا  مسلمي 
الــفــرنــســيــة«. فـــريـــغـــوزي أعـــــاد الــتــذكــيــر بــأن 
المعتمدة  الوسيلة  باتت  الفلكية  الحسابات 
من قبل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 
لتحديد بداية شهر رمضان في فرنسا، وذلك 
بوبكر، عميد  دليل  بموافقة  عــام 2013،  منذ 

مسجد باريس الكبير في حينها.  
نقطة تــنــاولــهــا الــبــيــان الــصــادر عــن المجلس 
فبراير   21 فــي  الإســامــيــة  للديانة  الفرنسي 
2026 وجاء فيه: »قبل عام 2013 كان المجلس 
يــحــدد شــهــر رمــضــان بــنــاءً عــلــى الــحــســابــات 
الفلكية مــن جــهــة، والـــتـــواريـــخ المــعــتــمــدة في 
عــدد مــن الـــدول الإســامــيــة مــن جهة أخـــرى«. 
ــة مــــن شـــأنـــهـــا إضــــعــــاف مــوقــف  ــيـ ــا آلـ ــهـ إلا أنـ
آخــر،  على  بلد  بأفضلية  توحي  إذ  المجلس، 
ليحصل الإجـــمـــاع عــلــى اعــتــمــاد الــحــســابــات 
الفلكية حصراً للتحرر من أي تبعية، وتمكين 
مسلمي فرنسا من تنظيم حياتهم الروحية 
بما يتناسب مع محيطهم، وفقاً لما جاء في 

البيان المذكور. 
بــنــاءً عــلــى مــا ورد فــي الــبــيــان، اعــتــبــر نائب 
عبد  الــســام  وعميد مسجد  المجلس  رئــيــس 
الله زكــري أنه لا يحق لأي جهة الخروج عن 
هــذا الإجماع بصورة فردية، لما يحمله مثل 
هـــذا الــقــرار مــن ســلــبــيــات. ليضيف زكـــري أن 
المــجــلــس أعــلــن بــدايــة شــهــر رمــضــان انطلاقاً 
ــن حـــرصـــه عـــلـــى وحــــــدة مــســلــمــي فــرنــســا،  مــ
منضوية  غير  جمعيات  مع  التشاور  بدليل 
الجديد«  »العربي  لـ المجلس. أشار زكري  في 
إلــــى الالـــتـــبـــاس حـــيـــال دور مــســجــد بــاريــس 
به  يتمتع  الــذي  الإعلامي  »الحضور  الكبير: 
الــديــن حفيظ  الــحــالــي شمس  المسجد  عميد 
وعــاقــاتــه بــالمــســؤولــن الــســيــاســيــن تــوحــي 
بــامــتــاكــه مــفــاتــيــح شــرعــيــة تــمــثــيــل مسلمي 
فرنسا. لذا، ولمضاعفة شرعيته، أراد مسجد 
الــجــهــة المخولة  أنـــه  الإيــحــاء  الكبير  بــاريــس 
تــحــديــد تــاريــخ شــهــر رمـــضـــان. وإن تماشى 
مــســلــمــو فــرنــســا مـــع قــــــراره، فــالــســبــب يــعــود 
إلى تطابقه مع التاريخ الذي حددته المملكة 
ــا يـــنـــزع عـــن مسجد  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، مـ
امـــتـــاك ولاء غالبية  ادعـــــاء  الــكــبــيــر  بـــاريـــس 

مساجد فرنسا«. 
ــري مـــشـــيـــراً إلـــــى حـــــذر الـــوســـط  ــ ــ يـــتـــوســـع زكـ
فــي فــرنــســا مــن شخصية حفيظ  الإســـامـــي 
ــه مــع  ــلـ ــتـــواصـ ــه المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل، كـ ــفــ ــواقــ ومــ
ــتــــطــــرفــــة مــــعــــاديــــة  ــة مــ ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ــيــــات يـ شــــخــــصــ
للمسلمين مثل لويس أليو الذي سبق ذكره 
أن  فــريــغــوزي. واســتــطــرد معتبراً  على لسان 
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لا يلجأ 
إلـــى تــوظــيــف الــشــعــائــر الــديــنــيــة، إلـــى جانب 
كونه الجهة الإسلامية الوحيدة المنتخبة في 
آخر  فــي  مسجد   1200 شـــارك  بعدما  فرنسا 

انتخابات: »من بوسعه ادعاء امتلاك شرعية 
مشابهة؟«. زكري توقف أيضاً عند ما اعتبره 
»محاولة مسجد باريس الكبير الهيمنة على 
قــرار المجلس في أوقــات سابقة«، محاولة لم 

يكتب لها النجاح انتخابياً. 

تقويض مكانة المسلمين
الــديــن  شــمــس  الكبير  بــاريــس  مسجد  عميد 
ــح الآلـــيـــة المــتــبــعــة الــتــي أفــضــت  حــفــيــظ، أوضــ
إلــى تحديد موعد شهر رمضان في فرنسا، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الأمــــر يــعــود   لـــ

ً
قـــائـــا

رمضان،  شهر  تحديد  منهجيات  تعدد  إلــى 
ــــدول  ــودة حـــتـــى فــــي الــ ــ ــوجـ ــ ــنـــات مـ ــبـــايـ ــتـ ــالـ »فـ
الإســامــيــة ذات المــرجــعــيــة الــديــنــيــة المــوحــدة، 
وهـــذا جـــدل اجــتــهــادي قــديــم«. يــتــابــع حفيظ 
ــاريــــس الــكــبــيــر  ــتـــمـــاد مــســجــد بــ مـــوضـــحـــا اعـ
في  لجنة  اجتماع  تقوم على  طريقة هجينة 
ليلة الشك لفحص المعطيات الفلكية وشروط 
رؤية الهلال، وتضم علماء دين وممثلين عن 
مــؤســســات إســامــيــة: »إعــــان شــهــر رمــضــان 
ــتـــبـــاطـــيـــا، ومـــســـجـــد بـــاريـــس  لـــيـــس قــــــــراراً اعـ
وبوصلتها  فرنسية،  دينية  مؤسسة  الكبير 
ــا، ولا يــجــب  ــسـ ــرنـ الــــوحــــيــــدة هــــي مــســلــمــو فـ
رافضاً  للتفرقة«،  أداة  إلــى  التعددية  تحويل 
في هذا السياق ما يحكى عن أن قرار مسجد 
الجزائري،  للموقف  انعكاس  الكبير  باريس 
وهو »كــام لا يمكن أخــذه على محمل الجد، 
بــدلــيــل أن الــجــزائــر أعــلــنــت بــدايــة الــشــهــر في 
19 شــبــاط/ فــبــرايــر، وبــالــتــالــي لا مــكــان لأي 

استيراد للخلافات الجزائرية ــ المغربية«. 
ــر، رد حــفــيــظ عــلــى الاتــهــامــات  مــن جــانــب آخــ
المــوجــهــة إلـــى المــؤســســة الــتــي يــرأســهــا لجهة 
فرنسا.  مسلمي  تمثيل  احتكار  إلــى  سعيها 
الكبير  بــاريــس  إلــى أن مسجد  العميد أشــار 
هـــو مـــن أمـــاكـــن الــعــبــادة الــقــلــيــلــة فـــي فرنسا 
الــتــي تــشــهــد صـــاة الــجــمــعــة والـــتـــي تــتــرافــق 
مـــع خــطــاب مــنــســجــم مـــع الــبــيــئــة الــفــرنــســيــة، 
لتأكيد  بلده.  الأئمة كل في  يفعل  تماماً كما 
مــكــانــة مــســجــد بـــاريـــس الــكــبــيــر فـــي أوســــاط 
المــســلــمــن فـــي فــرنــســا، يــســتــنــد الــعــمــيــد إلــى 
شرت في 16 

ُ
دراسة أجراها معهد »إيفوب«، ن

أيلول/ سبتمبر 2025، وجاء فيها: 81% من 
المسلمين يرغبون في أن يؤدي المسجد دوراً 
في التصدي لأشكال الكراهية والتمييز التي 
يواجهها المسلمون في فرنسا.  وفقاً لشمس 
الــديــن حــفــيــظ، »مــركــزيــة المــســجــد مــردهــا إلــى 
طلب الشارع، لا نتاج أي حملة تأثير«. يؤكد 
العميد أن المسجد لم يسعَ يوماً إلى الهيمنة، 
لكن تاريخه يجعل منه تلقائياً أحد الأطراف 
الذين تحاورهم السلطات الفرنسية: »المسجد 
تأسس في عــام 1926 لتخليد ذكــرى الجنود 
المسلمين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية من 
أجل فرنسا، ما يدل على أن تأسيسه مرتبط 
من  مستمدة  وشرعيته  الفرنسي،  بالتاريخ 
حضوره المستمر والمتوازن منذ قرن، ما يلقي 
على عاتقه مسؤولية خاصة لخدمة المسلمين 

في فرنسا«.  
حــفــيــظ اعــتــبــر الــتــســاؤل عــن »الأثــــر المحتمل 
ــلـــخـــاف فــــي تـــحـــديـــد شـــهـــر رمــــضــــان عــلــى  لـ
مسلمي فرنسا« إيحاءً وكأن التعدد والتنوع 
مــمــنــوع عــلــيــهــم، وتـــابـــع مــعــتــبــراً أن المشكلة 
وتقديمها  الاخــتــافــات  هـــذه  بــتــأطــيــر  تكمن 
عــلــى هــيــئــة صــــراع عــلــى الــســلــطــة، مــا يوحي 
بوجود انقسام لا أساس له، وهو ما يقوّض 

مكانة المسلمين داخل المجتمع الفرنسي.

عنوان »التحكم بالإسلام في فرنسا«. ولدى 
سؤاله عن الجهة المسؤولة، أشار إلى مسجد 
باريس الكبير. موقف عبّر عنه أيضاً الباحث 
ــــات الإســـامـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــــي »المـ المـــتـــخـــصـــص فـ
والإدارة العامة للإسلام في فرنسا« فانسان 
غاسير. توقف غاسير في حديثه مع »العربي 
تمثيل  احتكار  على  »السباق  عند  الجديد« 
الشهر  بمفاتيح  »الإمساك  فرنسا«:  مسلمي 
النظر  بــصــرف  مــؤثــراً  تمثيلياً  موقعاً  يمنح 
الميقات«.  تحديد  فــي  المعتمدة  الوسيلة  عــن 
يرى غاسير أن مسجد باريس الكبير يسعى 
إلى تثبيت موقعه »مسجدَ المساجد« انطلاقاً 
مــن تــاريــخــه الـــذي يــعــود إلـــى عـــام 1926، في 
الإسلامية  للديانة  الفرنسي  المجلس  مقابل 

الذي تأسس في عام 2003. 
»تشكيل  المــعــنــونــة  الأكــاديــمــيــة  مقالتها  فــي 
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: اعتراف 
سياسي بإسلام فرنسي؟« أوضحت الباحثة 
الفرنسية-التونسية المتخصصة في الإسلام 
المجلس  تــأســيــس  أن  زغــــال،  المــعــاصــر مليكة 
كان بتشجيع من وزارة الداخلية الفرنسية. 

الــغــايــة مــنــه، وفــقــا لمــقــالــة زغــــال، كــانــت جمع 
ــار يــتــيــح  ــ ــة ضـــمـــن إطــ ــيـ الــجــمــعــيــات الإســـامـ
الوصول إلى مرجعية موحدة تمثل مسلمي 

فرنسا أمام السلطات الرسمية. 
الكبير  باريس  انضوى مسجد  وللتوضيح، 
تحت هذه المظلة قبل انسحابه في عام 2018. 
أي إن مـــشـــروع المــجــلــس الــفــرنــســي لــلــديــانــة 
ــة لــــم يــكــتــب لــــه الـــنـــجـــاح كـــمـــا كـــان  ــيـ الإســـامـ

مفترضاً، وهو ما سنعود إليه لاحقاً. 

من يحاور الدولة؟
ــــى فــــريــــغــــوزي، تـــوســـع الــبــاحــث  بـــالـــعـــودة إلـ
ــــذي ذكـــره  الــفــرنــســي فـــي شــــرح »الـــســـبـــاق« الـ
غــاســيــر: »فــهــدف مــســجــد بــاريــس الــكــبــيــر أن 
يــكــون المــؤســســة الإســـامـــيـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تحاور الدولة الفرنسية«. لا يفصل فريغوزي 
ما جرى في رمضان من العام هذا عن اقتراب 
مئوية تأسيس المسجد، ويــرى وجــود رابط 
مع إصــدار المسجد كتاباً في شباط/ فبراير 
2026 حــمــل عـــنـــوان »المــســلــمــون فـــي الــغــرب: 

ممارسة ثقافية ثابتة وحضور مكيّف«. 
فريغوزي، بعد اطلاعه على الكتاب، رأى أنه 
يتوجه إلى الجهات الرسمية الفرنسية أكثر 

شجعت وزارة 
الداخلية الفرنسية 

على تأسيس 
مجلس للديانة 

الإسلامية

الإمساك بمفاتيح 
رمضان يمنح ثقلاً 

رمزياً وموقعاً 
تمثيلياً مؤثراً
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)Getty( شمس الدين حفيظ في مسجد باريس الكبير معلناً بداية شهر رمضان



توفيق شومان

ــحِــدْ وســائــل الإعـــام الــكــرديــة )ومنها 
َ
لــم ت

شبكة روداو( عن جادة الإشهار بالاتصال 
الــهــاتــفــي الــــذي أجــــراه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ـــن  ـــن الـــكـــرديَّ ــاديَّ ــيـ ــقـ ــالـ ــد تــــرامــــب بـ ــ ــالـ ــ دونـ
ــــي وبـــافـــل  ــارزانـ ــ ــبـ ــ ــــن مـــســـعـــود الـ ــيَّ الــــعــــراقــ
ــول »الــــحــــرب  ــ ــ ــور حـ ــحــ ــمــ ــانــــي، وتــ ــبــ ــالــ الــــطــ
المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
لــهــذا  المستقبلية  والـــخـــطـــوات  ــــران  إيـ ضـــد 
الصراع«، وفقاً للنص والحرف في منصة 
آذار  مــــــــارس/  ــن  مــ الـــثـــالـــث  ــي  فــ »روداو« 
الجاري. ومنذ شيوع المعلومات المرتبطة 
ــذي تــســابــقــت صــحــف  ــ ــال، الــ ــ ــــصـ ــذاك الاتـ ــ بــ
ومواقع إعلامية أميركية رصينة في نقل 
والتحليلات  التقديرات  تحفل  تفاصيله، 
الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة )بــمــا فيها الــكــرديــة( 
والأجنبية بالحديث عن احتمالات توريط 
الأكراد الإيرانيين في لعبة الأمم من جديد. 
جسراً  حــدودهــا  تحويل  تركيا  تنبذ  وإذ 
المعروفة،  لأسبابها  إيـــران  أكـــراد  لتسليح 
القوميين  إمـــداد  تــرفــض باكستان  وكــذلــك 
 
ً
البلوش الإيرانيين بالعدّة والعتاد خشية

على أمنها القومي، ولأن البلوش جزءٌ من 
كيانها الوطني، تتجه الأنظار نحو حدود 
إيـــــران مـــع شــمــالــي الــــعــــراق، تــلــك الــحــدود 
الــرخــوة أمنياً، وحيث الأكـــراد فــي جانبي 

الجغرافيا من هنا وهناك.
وفقاً لما بات مأثوراً ومتواتراً، يأبى الأكراد 

محمود الريماوي

أن هــذه الحرب الإسرائيلية الأميركية  رغــم 
على إيران حملت قدراً من المفاجأة، إذ اندلعت 
فيما كانت مفاوضاتُ جارية، إلا أن كثيرين 
من أبناء هذه المنطقة، ومعهم مهتمون بلا 
عــدد فــي أرجـــاء الــعــالــم، يشعرون بأنهم قد 
شاهدوا هذا »الفيلم« من قبل، وهم يتابعون 
ما سمّاه الرئيس دونالد ترامب »استعراض 
رائع للقوة«. فمع الفارق في حجم الضربات 
وكثافة نيران الاستهداف، فإن هذه الحرب 
التي  المتناسلة  للحروب   

ً
 جديدة

ً
ذروة عدّ 

ُ
ت

ة وعلى سورية ولبنان، 
ّ
تْ على قطاع غز

ّ
ن

ُ
ش

 عــلــى الــيــمــن والـــــعـــــراق، منذ 
ّ

ــل ــ ــة أقــ ــدرجــ وبــ
أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023. وهــي حــروب 
اعتبر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أنها 
ستؤدّي إلى تغيير الشرق الأوسط، ووافقه 
رئيس دولتهم إسحاق هرتسوغ قبل يومَين، 
وهي حروب إسرائيلية في الأساس سرعان 
ما تصادق عليها واشنطن وتشارك فيها، 
وهو ما حدث في عهد الرئيس السابق جو 
ف هذه 

َّ
بايدن وتواصل مع ترامب. وإذ تصن

الحروب ضمن نسق الحروب الحديثة التي 
السيبرانية والحرب  الهجمات  تــؤدّي فيها 
الإلــكــتــرونــيــة دوراً مـــشـــهـــوداً، بــمــا فـــي ذلــك 
الذكاء الاصطناعي. غير  تقنيات  استخدام 
الــحــروب،  لــهــذه  التدميري  الطابع  الأهـــم  أن 
 

ّ
البنى التحتية وشل والرامي إلى تقويض 
مــوارد الحياة، وهو ما أقدمت عليه القوات 
الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال حربها 
المستمرة هــنــاك، ثــم ضــد مناطق أخـــرى في 
العاصمة وفي شرق البلاد. وهو ما تكرّر في 
سورية، ومن دون أي سبب مباشر، بتدمير 
المواقع والقدرات العسكرية، وما تبع ذلك من 
حدث  كما  مناطق،  باحتلال  مقترن  تدمير 
فـــي الاســـتـــيـــاء عــلــى قــمــم جــبــل الــشــيــخ، ثم 
التواصل مع قوى محلية في السويداء ومع 

قوات سوريا الديمقراطية )قسد(.
الجديدة  النسخة  ــف 

ّ
تــوق المـــرء  ينتظر  ولـــن 

من هذه الحروب على بلاد فارس كي يلحظ 
مدى اتساع دائرة التدمير، وأن ما يسمّيها 
الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي أهــــــداف الـــحـــرب إنــمــا 
ــد، فـــالأهـــداف  تــنــطــوي عــلــى غــمــوض مــتــعــمَّ

معين الطاهر

ــا، تــصــيــب أو تــخــفــق،  ــهــ ــدافــ لـــكـــل حـــــرب أهــ
ــدة، أو عــبــر مـــراحـــل عـــدّة،  ــ  واحــ

ً
ــرّة ــ ــنــجَــز مـ

ُ
ت

لــكــن ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة واحــــدة واضــحــة 
تصبُّ إجراءاتها في تحقيق مرامي الحرب 
الهدف  نتائجها. من غير وضــوح  وحصد 
وتحديده بشكل جلي، ومع تداخل الأهداف 
في  يجمعها  ناظم  بــا  والفرعية  الرئيسة 
إطار واحد، ترتبك الرؤية، وتختفي الخطط 
بعيدة المدى، ويسود الارتجال في معالجة 
الزمني  المـــدى  تقدير  ويصعب  الــتــطــوّرات، 
اللازم لها، أو التنبّؤ بمسارها ونتائجها. 
هم. بدأت 

ّ
وينطبق ذلك على أطراف الحرب كل

الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران 
بعد ادعاء فشل المفاوضات حول برنامجها 
ــركـــي  ــيـ الـــــنـــــووي الـــــــذي كــــــان الــــرئــــيــــس الأمـ
دونــالــد تــرامــب قــد أعــلــن تــدمــيــره فــي حرب 
بالحديث  العالم  غل 

ُ
يــومــا. ش الاثــنــي عشر 

ــة أطــرافــهــا  ــرونــ عـــن تـــقـــدّم المـــفـــاوضـــات ومــ
والـــــدور الإيــجــابــي لــلــوســيــط الــعُــمــانــي، ثم 
ـــطـــرح في 

ُ
فـــجـــأة، بــانــت أهـــــداف أخــــرى لـــم ت

أروقـــة المــفــاوضــات، لتشمل منع إيـــران من 
امتلاك الصواريخ الباليستية بعيدة المدى 
بادعاء تهديدها لأوروبا والدول المجاورة، 
 إلــى الــولايــات 

ً
وإمــكــان وصــولــهــا مستقبلا

في  بأذرعها  إيـــران  وإنــهــاء علاقة  المتحدة، 
الإقليم، وصولًا إلى التحكّم في اقتصادها 
الطاقة  مــصــادر  على  والــســيــطــرة  ونفطها، 
السلام  على  خطراً  نظامها  واعتبار  فيها، 
أو  العمل على تغييره  مــن  بــدّ  العالمي، ولا 
تدجينه. وهــي الأهـــداف ذاتــهــا التي حــاول 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــرضــهــا عــلــى الــرئــيــس 
ــاراك أوبـــامـــا، ومـــارس  الأمــيــركــي الأســبــق بــ
عليه حينئذٍ أقصى الضغوط، وصولًا إلى 
مــخــاطــبــة الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي مــبــاشــرة 
الاتفاق  عــن  التراجع  على  الرئيس  لإجــبــار 
الــنــووي مــع إيــــران. لكن مــا فشل مــع بــاراك 
ــدا  ــــب، وبــ ــــرامـ ــــد تـ ــالـ ــ ــع دونـ ــا نـــجـــح مــ ــ ــامـ ــ أوبـ
واضحاً للعيان أن ثمة مخططاً حيك بليل، 
وأن مــســرحــيــة المـــفـــاوضـــات لـــم تــكــن ســوى 

ذريعة لإعداد مسرح المعركة.
ــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي  نــجــح الــتــحــالــف الأمـ
ــلــت 

ّ
ــى قــاســيــة، تــمــث ــ فـــي تــوجــيــه ضـــربـــة أولـ

ــر دفــاعــه ورئــيــس  فــي اغــتــيــال المــرشــد ووزيــ
أركانه، ونحو 40 شخصية قيادية، وتقاسم 
الطرفان نشوة النصر المبكّر، إذ ادعى ترامب 
أن التنفيذ إسرائيلي والمعلومات والاختراق 
ــار ذلـــك شهوتهما إلـــى رفــع  أمــيــركــيــان، وأثــ
ــــعــــات، وتــغــيــيــر الأهـــــــداف، 

ّ
مـــســـتـــوى الــــتــــوق

والــصــاروخــي  الــنــووي  البرنامج  لتتجاوز 
إلى تدمير إيران، وصولًا إلى تغيير النظام، 
 مساحة إيران 

ّ
 في ظل

ً
وهو ليس أمراً سهلا

سمير حمدي

لا يمكن تجاهل حجم التفاعل الــذي أبداه 
خب السياسية منذ 

ُّ
الشارع التونسي والن

انــــدلاع الــحــرب عــلــى إيــــران، ويــمــكــن الــقــول 
 
ٌ
ــالًا إن المــــوقــــف الــــعــــام تــــســــوده حـــالـــة ــمــ إجــ
مــن الــتــعــاطــف مــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــركــــي  ــيــ ــلـــف الأمــ ــلـــحـ ــاد الــــــحــــــادّ لـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والانــ
الصهيوني. ولا يوجد ما يثير الاستغراب 
فــي أن يــتــعــاطــف الــتــونــســيــون مــع الــطــرف 
عتدى عليه، خصوصاً إذا كانت المعادلة 

ُ
الم

الكيان الصهيوني  تضم في أحد أطرافها 
ــر المــــحــــض فــي  ــــوذج الــــشــ ــمـ ــ الـــــــذي يـــمـــثـــل نـ
الـــوعـــي الــجــمــعــي لــلــشــعــب الــتــونــســي. ولا 
تـــخـــرج مـــواقـــف الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة عن 
الـــســـيـــاق الــــعــــام لــلــتــعــاطــف الـــــــذي يــبــديــه 
الــشــارع الــتــونــســي إزاء الــجــانــب الإيــرانــي. 
إدانــة  في   

ً
متماثلة البيانات  جــاءت  ولهذا 

الـــحـــرب واعـــتـــبـــارهـــا اســـتـــمـــراراً لــلــعــدوان 
ط 

ّ
المخط مــن  ة، وجانباً 

ّ
غـــز الــذي استهدف 

الإمبريالي لإخضاع المنطقة.
وفي خضم هذه المواقف المتشابهة، يمكن 
 ،

ٌ
يْ كان لهما خصوصية

َ
الانتباه إلى موقف

وأعــنــي بــهــمــا مــوقــف الــســلــطــات الرسمية 
ــبـــق  الأسـ الــــرئــــيــــس  مــــوقــــف  وثــــانــــيــــا  أولًا، 
ــان الـــرســـمـــي  ــيـ ــبـ ــالـ ــي. فـ ــ ــ ــرزوقـ ــ ــ ــنـــصـــف المـ المـ
الصادر عن وزارة الخارجية جاء مقتضباً 
ــة الــتــونــســيــة  ــ ــدولـ ــ ـــراً عــــن انـــشـــغـــال الـ مـــعـــبِّ
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا بـــقـــلـــق شــــديــــد »الـــتـــصـــعـــيـــد 
المنطقة  تــشــهــده  الـــذي  الخطير  الــعــســكــري 
ساع رقعة 

ّ
وما قد ينجرّ عنه من مخاطر ات

 عمّا 
ً
الصراع والانزلاق إلى الفوضى فضلا

يُشكّله ذلك من تهديد جدّي للأمن والسلم« 
ــب الــبــيــان الإشـــارة 

ّ
إقليمياً ودولــيــا، وتــجــن

إلــى طرفي الــحــرب، فلم يــرد ذكــر الــولايــات 
إيــران  ولا  الصهيوني  الكيان  ولا  المتحدة 
غامضة  بصيغة  اكتفى  وإنما  البيان،  في 
بشأن تمسّك تونس باحترام مبدأ سيادة 
الــدول، وهكذا غاب أي تعاطف مع الطرف 
الإيراني خلافاً لبيان الخارجية التونسية 
إثر الهجوم الصهيوني على إيران فجر 13 
 
ً
إدانــة إذ تضمّن  الماضي،  يونيو/ حزيران 
 لمـــا وصــفــه بــالــعــدوان 

ً
 وواضـــحـــة

ً
صــريــحــة

ــارات، بــــل ربـــــط الـــبـــيـــان هـــذا  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بــــأشــــد الـ
الهجوم بما وصفه بـ«السياسة العدوانية 

لــلــكــيــان«. وجـــه الــغــرابــة يكمن فــي الــتــحــوّل 
الــواضــح مــن الــتــنــديــد الــشــديــد فــي بــيــان 13 
يونيو وحالة التغاضي عن توصيف الحدث 
بالعدوان في بيان الخارجية في 1 مارس/ 
آذار الجاري، ولكنه حرص على إبداء رفض 
تونس المطلق »لأي استهداف لأراضــي دول 
عربية شقيقة وتعرب عن تضامنها الكامل 
 من المملكة العربية السعودية ودولة 

ّ
مع كل

الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة 
العربية المتحدة والمملكة الأردنية  الإمـــارات 
تفسير  ويمكن  الـــعـــراق«.  ــة  ودولــ الهاشمية 
الموقف بنوع من الرغبة الرسمية التونسية 
ــيـــاق الــرســمــي  فــــي الاصـــطـــفـــاف ضـــمـــن الـــسـ
ــب مــا يمكن فهمه 

ّ
الــعــربــي والـــدولـــي، وتــجــن

على أنه اصطفاف إلى جانب إيران. فالدولة 
الــتــونــســيــة، عــلــى الــرغــم مــن حــالــة الانــفــتــاح 
الـــتـــي شهدتها  الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي 
ت 

ّ
عــاقــاتــهــا مـــع الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــيـــة ظل

 عــلــى نــــوع مـــن الــثــوابــت المــرتــبــطــة 
ً
حــريــصــة

المستوى  على  ســـواء  الــخــارجــيــة  بعلاقاتها 
ــوقـــف الـــثـــانـــي الـــذي  الـــعـــربـــي أو الــــدولــــي. المـ
الــقــوى  لمــواقــف  الــعــام  جـــاء مخالفاً للسياق 
السياسية التونسية فهو ما أعلنه المنصف 
المـــرزوقـــي أن إدانــــة الــهــجــوم الأمــيــركــي على 
إيــــران لا يعني عـــدم إدانــــة الاســتــبــداد الــذي 
ر هذا الموقف من  مارسه النظام هناك، ويبرِّ
خــال التأكيد أن »الاســتــبــداد، دينياً كــان أم 
هي  والإمــبــريــالــيــة،  والصهيونية  علمانياً، 
نفسه  للمثلث  المــتــســاويــة  الـــثـــاث  الأضـــلـــع 
الــحــامــل لـــخـــراب الأفـــــراد والــشــعــوب والــقــيــم 

الإنسانية«.
مـــن الــــواضــــح أن المــــرزوقــــي كــــان حــريــصــا 
على عدم الانزلاق إلى أحد جانبي معادلة 
الحرب القائمة انطلاقاً من الرؤية الحقوقية 
الــتــي تــعــطــي الأولـــويـــة لــلــشــعــوب، حــيــث لا 
العدوانية مهما  الحرب  هــذه  تبرير  يمكن 
كانت شعاراتها. وفي الوقت ذاته، لا تعني 
هذه الإدانة للحرب تأييداً للنظام الإيراني 
الــذي يصفه المــرزوقــي بأنه نظام استبداد 
الموقفين قد لا يجدان إعجاباً  ديني. وكــا 
من الشارع في عمومه، باعتبار أن التصوّر 
المــواقــف الحاسمة، ولا  إلــى  الشعبي يميل 
يستسيغ الرؤى الرمادية، ولكن متى كانت 

السياسة إرضاءً للجمهور؟
)كاتب تونسي(

الـــعـــراقـــيـــون الاســـتـــجـــابـــة لـــرهـــان أمــيــركــي 
على إشغال إيــران بجبهة داخلية قوامها 
حركة كردية مسلحة. وفي أعداد »العربي 
الـــجـــديـــد« فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة ما 
أميركية  ينطوي على تصوّرات ورهانات 
ه يستدعي 

ّ
على سلوك هذا المسلك، وذلك كل

ق فيها 
ّ
إلى الذاكرة ثمانية عقود مضت، عل

الأكـــــراد أحــامــهــم عــلــى حــبــال الــصــراعــات 
الدولية، فوقعوا بين شدائدها الخانقة.

أول نموذج كردي صارخ أسند ظهره إلى 
ــيـــة كـــبـــرى تــمــثــل فـــي »جــمــهــوريــة  قــــوة دولـ
مــهــابــاد« الــتــي أعــلــنــهــا قــاضــي مــحــمّــد في 
وبالتنسيق   ،1946 الثاني  كــانــون  يناير/ 
مــع الاتــحــاد السوفييتي الــذي كــان جيشه 
ــن الأراضــــــي  ــاح قــســمــا مــ ــتــ ــد اجــ ــر قــ ــمــ الأحــ
ــة، وكـــــــــــان الـــجـــيـــش  ــ ــهــ ــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة مـــــــن جــ
البريطاني قد اكتسح قسماً آخر من جهة 
ثــانــيــة، إلا أن تــســويــات وتــفــاهــمــات دولــيــة 
أفضت إلى انسحاب الجيوش الأجنبية من 
إيران، ومن ضمنها الجيش الأحمر، فغدت 
»مهاباد« من دون دروع حماية، فدخلتها 
واعتقلت   )1946/12/17( الإيرانية  القوات 
قــاضــي مــحــمّــد، وحُــكــم عليه بـــالإعـــدام في 
أركــان  فــرّ رئيس  آذار 1947، فيما  مـــارس/ 
الــبــارزانــي إلى  جيش »مــهــابــاد« مصطفى 
الاتحاد السوفييتي ليعود إلى العراق بعد 
الــذي قــاده عبد الكريم  الانقلاب العسكري 

قاسم في 14 يوليو/ تموز 1958.
ــــدة الـــنـــظـــريـــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــعّــــبــــات الـ ــان مـــــن تــــشــ ــ ــ كـ

قــاســم، كما ناشدهم  نــظــام  انتفاضة ضــد 
مدّ يد العون إلى الشعب الكردي في جميع 
النواحي، وقد أخذ عهداً بذلك منهم، ومما 
بــه مبدئياً إرســــال عــتــاد وأسلحة  وعــــدوا 
كــافــيــة بــالــطــائــرات وإنـــزالـــهـــا فـــي مــوضــع 

يعيّنه البارزاني«.
ــذا  ــــي فــــي هـ ــارزانـ ـــبـــ يـــكـــشـــف مــصــطــفــى الــ
الــســرد رهــانــا كــرديــا كبيراً على مساعدة 
العراقيين،  لــأكــراد  السوفييتي  الاتــحــاد 
الوثيقة  العلاقة  يؤكّد  نفسه  الوقت  وفــي 
مع موسكو خلال النصف الأول من عقد 
الستينيّات من القرن الماضي الذي شهد 

الــبــارزانــي »ثـــورة 1961« في  مــا يسمّيها 
مــواجــهــة الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي الــعــراق، 
ــقـــة، إلــــى أن  ــنـــوات لاحـ واســـتـــمـــرت إلــــى سـ
ــارس 1970 بـــن أحــمــد  ــ كـــانـــت اتــفــاقــيــة مـ
ــدّام حـــســـن، والـــحـــزب  ــ حــســن الــبــكــر – صــ
الـــكـــردســـتـــانـــي، ذات الأفـــق  الــديــمــقــراطــي 
المفتوح على الحكم الذاتي. وبما يخالف 
الآمال الكردية مرّة أخرى، اتجهت العلاقة 
العراق والجماعة  بين نظام »البعث« في 
ق والــصــراع، فكان من 

ّ
الكردية إلى التشق

السوفييتي  الاتحاد  مساندة  تداعياتها 
حــكــومــة بـــغـــداد. وفـــي تــلــك الــلــحــظــة دارت 
وانقلبت  الغرب،  نحو  البارزانية  العجلة 
الــتــحــالــفــات رأســــا عــلــى عــقــب، وغــــدا شــاه 
للعمل  إيـــران محمّد رضــا بهلوي داعــمــا 
العسكري الكردي ضد بغداد، فيما كانت 
مــخــصّــصــات مــالــيــة تـــأتـــي مـــن الـــولايـــات 
المتحدة. ولا يخفي هنري كيسنجر )وزير 
فــي كتابه  الأمــيــركــي الأســبــق(  الخارجية 
الــتــفــاصــيــل الدقيقة  الــتــجــديــد«  »ســـنـــوات 
البارزاني،  الخارجي لمصطفى  الدعم  عن 
وصلت   1971 عــام  »بحلول  يقوله:  ومما 
ــراد إلــــى نقطة  ــ ــ الــعــاقــة بـــن بـــغـــداد والأكـ
ــرى، فــاســتــأنــفــوا حــرب  ــ الانــهــيــار مــــرّة أخـ
الــعــصــابــات بــدعــم مــن إيــــران وإســرائــيــل، 
الـــشـــاه  نـــاشـــد   1972 آذار  مـــــــارس/  ــــي  وفـ
نــيــكــســون )الــرئــيــس الأمــيــركــي( الــتــعــاون 
الــبــارزانــي، وخصّصت  معه في مساعدة 
في  دولار  ألــــف   250 المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 

الـــشـــهـــر مـــعـــونـــة مــــبــــاشــــرة، وفـــــي خــريــف 
عاجلة  كــرديــة  طــلــبــات  تلقينا   1974 عـــام 
لتقديم معونات إضافية، ويبلغ إجمالي 
مساعدتنا للبارزاني خلال سنوات 1973 

و1974 و1975 مقدار 20 مليون دولار«.
ولكن ما إن حل عام 1975 حتى انكشفت 
ــة بـــــن شــــــاه إيــــــران  ــرّيــ ــســ ــــات الــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــدّام حــســن، وكــمــا يــــروي كيسنجر  ــ وصــ
أن الــشــاه أبــلــغــه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط من 
ــام أنـــــه »يـــســـتـــكـــشـــف« إمــكــانــيــة  ــعــ ذلـــــك الــ
ــفـــاوضـــات مـــع حــكــومــة بـــغـــداد،  إجــــــراء مـ
وهــذا مــا أظهرته الوقائع بعد ذلــك حين 
إلى  بغداد وطهران  المفاوضات بين  أدت 
نتائجها  من  كــان  التي  الجزائر،  اتفاقية 
المسلح  الكردي  للعمل  الشاه  إيقاف دعم 
ق كيسنجر 

ّ
فــي الــعــراق. وحــيــال ذلــك يعل

ــدار فــي ربــيــع عام  : »لــم تبتسم الأقــ
ً
قــائــا

1975 لأصدقاء أميركا، ففي الوقت الذي 
الهند  الكونغرس عن شعوب  تخلى فيه 
الشيوعية،  نــيــر  تــحــت  لــتــرزح  الصينية 
ــراد الـــعـــراق عــاجــزيــن  ــ ــــران أكـ ــاه إيـ تـــرك شـ
عــن الــدفــاع عــن أنفسهم فــي وجــه النظام 

الراديكالي في بغداد«.
هـــــل مـــــن الــــــضــــــروري أن يــــعــــاد الـــتـــذكـــيـــر 
ــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة  بــطــمــوحــات قـ
)قــســد( فــي ســـوريـــة، وحــيــث رنـــن وطنين 
موقف المبعوث الأميركي توم برّاك ما زال 

يصمُّ الآذان حين قال: »دور قسد انتهى«؟
)كاتب لبناني(

تبدأ بالملف النووي والصواريخ الباليستية 
ف 

ّ
الــنــظــام، ولكنها لا تتوق بــإســقــاط  وتــمــر 

هنا، فما هو موضوع على أجندة الأهداف 
يــتــجــاوز ذلــــك إلــــى حــــرب شــامــلــة لإضــعــاف 
القدرات العسكرية إلى أدنى حد، وتجفيف 
موارد الاقتصاد وأهمها النفط والغاز. وقد 
حدث ذلك )ويحدث( في أجواء لم تكن تدفع 
إلى الحرب، وكانت المفاوضات تحظى بأكبر 
دعم إقليمي ودولــي. وقد تبيّ فيما بعد أن 
 الحرب جــرى التوافق عليه مع 

ّ
الــقــرار بشن

يّرت 
ُ
نتنياهو قبل جولات التفاوض، وإن غ

المــوعــد أكــثــر مــن مـــرّة. وبينما بلغ التوافق 
أعلى درجاته بين واشنطن وتل أبيب، كانت 
 لحرب دفاعية، وهي 

ً
طهران تبدو مستعدّة

لا تملك أي حليف أو شريك. ومن المفارقات 
أن نبرة الاعتراض على الحرب تبدو في دول 
أوروبــيــة مثل إسبانيا وبلجيكا والنرويج 
أعلى مما هي عليه لدى حلفاء إيران: الصين 
وروسيا، مع انقضاء أسبوع على إشعالها.

للنظام،  ومعارضين  مؤيّدين  والإيــرانــيــون، 
ــا لــوقــف  ــيـ  ســيــاســيــا دولـ

ً
ــــا

ّ
يــنــتــظــرون تــــدخ

آلــة الحرب الآخــذة في تدمير بلادهم، فيما 
 يعلن قادة 

ْ
تنتظر واشنطن، كما هو بادٍ، أن

عــســكــريــون أو ســيــاســيــون انــشــقــاقــهــم عن 
النظام، وهو أمر غير قابل للحدوث فيما لا 
ف موجات التدمير على مدار الساعة، 

ّ
تتوق

العالم،  الإيرانيون في عزلة عن  فيما يبدو 
ــاب شــبــكــة الإنــتــرنــت مـــن ضعف  مـــع مـــا أصــ
شديد. ومن حق الإيرانيين في هذه الظروف 
أدوار غائبة لقوى   يتساءلوا عن 

ْ
أن المريرة 

ــــدأب وقــســوة  وطــنــيــة عــمــل الــنــظــام هــنــاك بـ
الحركة  ممثلي  ونعني  لتغييبها،  مفرطة 
الإصــاحــيــة عــلــى شــاكــلــة الــرئــيــس الأســبــق 
تحت  الجميع  يقع  وبينما  خاتمي.  محمّد 
طائلة الخطر الشديد على اتساع الأراضي 
سع، 

ّ
والمت المنهجي  القصف  خطر  الإيرانية: 

ثم خطر التشكيك بأي صوت محلي يحمل 
نبرة سياسية تختلف عما هو معهود في 
الــخــطــاب الــرســمــي، فـــإن الــحــاجــة تــبــرز إلــى 
أو  الإصــاحــيــن  أصــــوات ممثلي  ترتفع   

ْ
أن

مناصريهم في الــخــارج بالدعوة إلــى وقف 
الــحــرب، وتمكين الإيــرانــيــن مــن الــحــوار ما 
بينهم وتــقــريــر مصير وطــنــهــم. ولا بــد من 

وعدد سكّانها وحدودها المترامية وخمس 
قوميات موجودة فيها، والأهم الاستقطاب 
الحادّ في الشارع الإيراني وبنية المؤسّسات 
ــورة  ــ ــثـ ــ ــذ الـ ــنــ سّـــــــســـــــت مــ

ُ
ــي أ ــ ــتـ ــ الإيــــــرانــــــيــــــة الـ

الإســامــيــة. هــنــا، ثمة هــدف واضـــح يداعب 
مــخــيّــلــة تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو، وهــــو تغيير 
النظام وإسقاطه، فهذه هي الطريقة الأنجع 
ببناء شــرق أوسط  لتحقيق حلم نتنياهو 
الفضلى لإحكام سيطرة  والوسيلة  جديد، 
تـــرامـــب عــلــى المــنــطــقــة، واســتــكــمــال تطويق 
الــصــن، وإخـــضـــاع أوروبــــــا، عــبــر سيطرته 

على مصادر الطاقة.
النظام(  )تغيير  النهائي  الــهــدف  هــذا   

ّ
لــكــن

ــة  الــــازمــ والــــخــــطــــط  الأدوات  إلــــــى  يـــفـــتـــقـــر 
لتحقيقه، فعلى أرض الواقع، لا نجد سوى 
ــرار فــــي اســـتـــخـــدام فـــائـــض الـــقـــوة  ــمــ ــتــ الاســ
واستمرار  الإيــرانــيــة،  التحتية  البنية  ضــد 
الــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام قــــوة أكـــبـــر، وإطــــاق 
قوات  استخدام  عن  متناقضة  تصريحات 
برية، يعلم مطلقوها استحالة تنفيذ ذلك 
مــحــدودة،  عملياتية  مــســتــويــات  إلا ضــمــن 
الإيرانية  المــعــارضــة  مجموعات  تــدريــب  أو 
في دول مــجــاورة لإيــران أو على حدودها، 
تــحــريــر  أن  ــتـــذكّـــر  نـ أن  ودعـــمـــهـــا. وعــلــيــنــا 
في  نسبياً  الصغيرة  بمساحتها  الــكــويــت 
حـــرب الــخــلــيــج احـــتـــاج إلـــى تــحــالــف دولـــي 
واســـــع، وحـــشـــد نــصــف مــلــيــون جـــنـــدي في 
عــن تحرّك  الحديث  أن  كما  المعركة.  مــيــدان 
مناهض في الشارع الإيراني خلال الحرب 
، ويمكن التوجّه إليه 

ً
ذاتها ليس أمراً سهلا

 
ً
فـــي مـــراحـــل لاحـــقـــة، لــكــنــه ســيــكــون مــقــدّمــة

لــحــرب طويلة داخـــل إيـــران بــدعــم خــارجــي، 
نهي 

ُ
ت لا  لكنها  وتنهكها،  قواها  تستنزف 

النظام القائم فيها. وينطبق هذا أيضاً على 
المراهنة على تغيير النظام أو انشقاقه من 
الداخل ومفاوضات مع قيادات من داخله، 
ر به ترامب يوماً ويرفضه في 

ّ
وهو ما يبش

فنزويلا، وما  ليست  فــإيــران  التالي،  الــيــوم 
حــدث بعد مــــادورو مــن الصعب أن يحدث 
ها لا تمتّ 

ّ
طات كل

ّ
بعد خامنئي. هذه المخط

إلـــى الـــواقـــع الــحــالــي بــصــلــة، وتــعــتــمــد على 
ــوّرات درامــاتــيــكــيــة في  ـــع حـــصـــول تــــطــ

ّ
تـــوق

الحرب قد تدفع إلى السير بأحدها من دون 
ن من إمكانية نجاحها. 

ّ
التيق

النظام الإيراني يدرك أن هذه المعركة معركة 
وجود، وهو يبذل جهده لوقف الحرب اليوم 
قبل غد، نظراً إلى الفارق الكبير في القدرات 
ين، التي لا تشكّل في الحالة 

َ
العسكرية للطرف

الإيــرانــيــة الــعــامــل الــوحــيــد لــتــحــديــد نتائج 
ل استراتيجية النظام الإيراني 

ّ
الحرب. تتمث

فــي ثــاثــة عـــوامـــل؛ الــعــامــل الأول الــصــمــود، 
الداخلية، ووحــدة تيارات  وتماسك جبهته 
النظام الحاكم في مواجهة العدو الخارجي، 

الــتــي تــأسّــســت عــلــيــهــا ســيــاســات الــحــزب 
مدّت 

ُ
است أنها  الكردستاني  الديمقراطي 

مــن مــعــاداة الــنــظــام الملكي فــي الــعــراق ذي 
المـــيـــول الـــغـــربـــيـــة، عــلــى مـــا كـــانـــت تــقــالــيــد 
ــذلــــك اتــجــه  الاتــــهــــام فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة. ولــ
الـــبـــارزانـــي شــرقــا، وعــــاد إلـــى الـــعـــراق بعد 
اصـــطـــبـــاغ نــظــامــه الـــجـــديـــد بــالــســيــاســات 
المــســتــشــرقــة، ولـــم يــطــل الأمـــر حــتــى وقعت 
الـــبـــارزانـــي  ـــن، وراح 

َ
الـــطـــرف الـــواقـــعـــة بـــن 

ــون حــــرب عــصــابــات على 
ّ
وأنــــصــــاره يــشــن

»الجيش الجمهوري« في العراق. عن تلك 
الفترة يتحدّث مسعود البارزاني عن والده 
فــي كــتــابــه الــضــخــم »الـــبـــارزانـــي والــحــركــة 
التحرّرية الكردية«، فيقصّ ويسرد أسباب 
 ،1961 عــام  قاسم  الكريم  الخلاف مع عبد 
ــــذت الــعــاقــة تــســوء  ــقـــول: »أخــ وفــــي ذلــــك يـ
)الأب(،  والبارزاني  قاسم  الكريم  عبد  بين 
وبـــنـــوع أخــــصّ بــعــد عــــودة الـــبـــارزانـــي من 
مــوســكــو إلــــى بـــغـــداد فـــي يـــنـــايـــر/ كــانــون 
تبديد  الـــبـــارزانـــي  ــــاول  وحـ  ،1961 الــثــانــي 
شكوكه وإقــنــاعــه بــأنــه والــبــارتــي )الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي( لا يــضــمــران 
ــا يــظــهــر، فــــإن ظــنــون  أي ســــــوء«. وعـــلـــى مـ
ت، 

ّ
لم تنفرط ولم تتشت الكريم قاسم  عبد 

البارزاني  بــن  العميقة  العلاقة  إلــى  نظراً 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، فــالــرجــل يــقــرّ في  والاتـــحـ
كتابه بأنه »شرح لقادة الكرملين الأوضاع 
المتأزمة بصورة عامة، وأوضــاع  العراقية 
كردستان بنوع خاص، وعن احتمال قيام 

ــبـــادرة وطــنــيــة تــكــســر انـــغـــاق الــخــيــارات،  مـ
وتضمن الخروج من الدوامة الدموية، ومن 
وا الحرب 

ّ
دون التماهي مع مطالب من شن

وشروطهم. فهذه الحرب لا تستهدف النظام 
فــحــســب، بـــل تـــرمـــي إلــــى تــقــويــض الـــدولـــة، 
وتبديد ما يمتلكه الإيرانيون من موارد وما 

حققوه من إنجازات في سائر المجالات.
الدامية لهذه  الوقائع  لــن تطمس  ذلــك،  مــع 
الحرب من الأذهان ما برع النظام عقوداً في 
صنعه بإقامة الحواجز مع شعبه، واعتاد 
بالرصاص  الشعبية  الاحتجاجات  سحق 
الحيّ وزجّ المحتجّين في غياهب السجون 
الــرهــيــبــة، والــفــتــك بــهــم هـــنـــاك، فــيــمــا كــانــت 
ــه تــفــتــك بــمــئــات المــتــظــاهــريــن فـــي بلد  ــ أذرعـ
مــــجــــاور هــــو الـــــعـــــراق، وفـــــي مـــنـــاطـــق مــثــل 
النظام  النجف وكربلاء، علاوة على سجل 
ه 

ّ
الإيـــرانـــي تــجــاه الــشــعــب الـــســـوري، وسجل

في قمع الأقليات القومية من عرب وأكــراد 
أعاق  الإيرانية، مما  الأراضــي  في  وغيرهم 
إقــــامــــة نــــظــــام تـــشـــاركـــي تـــســـهـــم فـــيـــه قـــوى 
سياسية مختلفة في إدارة الحوار وتنظيم 
الـــعـــاقـــات مـــع الــعــالــم الـــخـــارجـــي، بــمــا في 
ذلك دول الجوار، باستثناء المبادرات التي 
ــدم عــلــيــهــا الــرئــيــس خــاتــمــي ورفـــاقـــه في  أقــ
الــحــركــة الإصـــاحـــيـــة. والأنـــظـــار تــتــجــه في 
هــذه الظروف إلــى أمثال هــؤلاء في الداخل 
ــن أجـــــل رفـــع  ــي الـــــخـــــارج، مــ الإيـــــرانـــــي أو فــ

الصوت لإيقاف هذه الحرب.
)كاتب من الأردن(

وعــــدم الــســمــاح بــحــدوث أي انــشــقــاقــات في 
داخله، وهذا ما سيدفعه للمزيد من التشدد 
المرشد  اغــتــيــال  بعد  ــب، خصوصاً 

ّ
والــتــصــل

له بوصفه 
ّ
الأعلى للثورة الإسلامية، وما يمث

رمزاً دينياً في الرواية الكربلائية الحسينية 
لـــدى أتــبــاع المــذهــب الــشــيــعــي. والــثــانــي هو 
ضغوط  بممارسة  الكفيلة  الأدوات  توفير 
دولية على الإدارة الأميركية لوقف الحرب، 
ــلــة فــي إغـــاق مضيق هــرمــز، ومنع 

ّ
والمــتــمــث

تصدير الغاز والنفط، للتأثير في الاقتصاد 
العالمي، والإغارات المتكرّرة على دول الخليج 
الــقــواعــد الأميركية،  الــعــربــي، بحجّة ضــرب 
ومــحــاولــة إلــحــاق خــســائــر تــطــاول الجنود 
إلــحــاق خسائر  لصعوبة  فيها،  الأميركيين 
بــهــم فــي أســاطــيــلــهــم الــبــحــريــة أو سلاحهم 
الجوي في القواعد البعيدة، وعرقلة الحياة 
على  لحملها  الــخــلــيــج،  دول  فــي  الطبيعية 
الــضــغــط عــلــى إدارة تــرامــب لــوقــف الــحــرب، 
يــن، فهو مــن جهة يربك  وهــو ســاح ذو حــدَّ
ع مثل 

ّ
المــوقــف الأميركي الــذي لــم يكن يتوق

هذا الإجراء، وبدا عاجزاً عن حماية حلفائه 
في المنطقة، وحمّلهم أعباء حرب هم ليسوا 
طــرفــا فيها، لكنه مــن جهة أخـــرى قــد يدفع 
لإيـــران،  إلــى تشكيل محور عربي مناهض 
ومشارك مع الولايات المتحدة وبعض الدول 
العربية والإسلامية في إعادة بناء منظومة 
الضربات  الـــدول في مواجهة  لهذه  دفاعية 
الإيــرانــيــة، الأمــر الــذي ســيــؤدّي إلــى توسيع 
ل الــعــامــل الــثــالــث في 

ّ
نــطــاق الــحــرب. ويتمث

الاعــتــمــاد مــن جــديــد على »أذرع إيــــران« في 
والفصائل  الله،  حــزب  وخصوصاً  المنطقة، 
ها. 

ّ
الــعــراقــيــة والــيــمــنــيــة، لإربــــاك المــنــطــقــة كل

وقــد بــدا واضــحــا فــي اليومين السابقين أن 
جـــزءاً كبيراً مــن الجهد الإيـــرانـــي الـــذي كان 
حيل إلى 

ُ
موجّهاً ضد الكيان الصهيوني قد أ

ر لإيران استخدام جهدها 
ّ
حزب الله، ما يوف

القتالي في منطقة الخليج. 
أهــــداف الــحــرب مــرتــبــكــة، وآفــاقــهــا تتسع، 
إيــران وحدها،  وتداعياتها لن تكون على 
وثمة أسئلة ينبغي )على الرغم من كثافة 
غبار المعارك( أن يُفكّر فيها؛ ماذا سيحدث 
لمنطقتنا لو انهارت إيران، أو تغيّر نظامها، 
الشرق  كيف سيكون  وتفكّكت؟  نهكت 

ُ
أ أو 

الأوســـط الــجــديــد، ومــا الـــدور الإسرائيلي 
فيه؟ هل سينجح النظام العربي الرسمي 
يحميه  إسلامية  دول  مع  بتشكيل محور 
من صلف نتنياهو وسيطرته؟ هل سيبقى 
الــنــظــام الــعــربــي أدوات لــلــضــغــط أو  لــــدى 
تأثير  ما  الأميركية؟  الإدارة  مع  المساومة 
الصين  بين  الدولية،  العلاقات  في  الحرب 
وروسيا وأوروبا مع الولايات المتحدة؟ بل 
تأثيرها أيضاً في الولايات المتحدة ذاتها 
التي ستشهد قريباً الانتخابات النصفية. 
والعراق  لبنان  في  عة 

ّ
المتوق المتغيّرات  ما 

ه؟
ّ
ة وفلسطين من ذلك كل

ّ
واليمن؟ وأين غز

)كاتب فلسطيني(

أكراد إيران ولعبة الأمم

الحاجة إلى سياسيين مثل خاتمي

حرب بأهداف مرتبكة ونتائج متباينة

مواقف تونسية 
على وَقْع الحرب

يأبى أكراد العراق 
الاستجابة لرهان 

أميركي على إشغال 
إيران بجبهة داخلية 

من حركة كردية 
مسلحة

ترمي الحرب إلى 
تقويض الدولة، 

وتبديد موارد 
الإيرانييين وإنجازاتهم

تغيير النظام هدفاً 
نهائياً من الحرب 

على إيران يفتقر إلى 
الأدوات والخطط 

اللازمة لتحقيقه

آراء

بشير البكر

وبــرّرتــه طهران  الخليجي.  الــتــعــاون  إيـــران على دول مجلس  عـــدوان  جــاء مفاجئاً 
ب هذه الحجّة، 

ّ
بتوجيه ضربات إلى القواعد الأميركية في هذه البلدان، لكن الواقع يكذ

رات على مناطق مأهولة، وأصــاب بعضها  فقد سقط كثيرٌ من الصواريخ والمسيَّ
المطارات والموانئ والمناطق الصناعية والمصافي ومنصّات  مؤسّسات مدنية مثل 
إنتاج النفط والغاز، ولم تفرّق إيران بين مَن كانت تعدّه صديقاً لها ومَن يقف في 
 أعدائها. حتى سلطنة عُمان التي استضافت مفاوضات الاتفاق النووي عام 

ّ
صف

2015، وقامت بدور وساطة استمر حتى قبل ساعات من بدء الهجوم الأميركي 
الإسرائيلي، لم تسلم من الضربات، وتعرّض أحد موانئها لاعتداء في اليوم الثاني، 
وكذلك الأمر في ما يخص دولة قطر، التي سبق لطهران أنْ قصفتها في حرب الـ12 
يوماً الصيف الماضي، من دون مراعاة ما بذلته الدوحة من جهد لدى إدارة الرئيس 
لعبت دبلوماسيتها دوراً  المــوقــف، وفتح قنوات حــوار، وقــد  لتبريد  دونــالــد ترامب 
مهماً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن، ونجحت في أكثر من مناسبة في نزع 
ل درساً 

ّ
فتيل التوتر. ثم إن ما قامت به السعودية من أجل المصالحة مع إيران يشك

في الحرص على العلاقات الثنائية، وتجاوز الخلافات، والتعالي على الحساسيات 
لتجنيب المنطقة نزاعات تضر بدولها وشعوبها، وما بدر من إيران من أعمال عدائية 
ها القائمة على احترام قواعد حسن الجوار. 

ّ
لم يأخذ في الحسبان تلك المواقف كل

ق بين الدول  وعلاوة على ذلك، يُعدّ التصرّف الإيراني انتهازياً واستنسابياً، لأنه فرَّ
ز على استهداف 

ّ
ز على بلدان الخليج، ولم يرك

ّ
التي تستقبل قواعد أميركية، فرك

دول أخرى تستقبل قواعد أميركية مثل تركيا وبعض دول آسيا الوسطى، ومنها 
أذربيجان التي لا تخفي تعاونها العسكري والسياسي مع إسرائيل. وتزعم طهران 
أن هدفها من الاعتداءات على المرافق الخليجية رفع كلفة الحرب، والضغط بالنار 
ل لدى إدارة ترامب من أجل وقف الحرب، في وقت زرعت 

ّ
الــدول، للتدخ على هذه 

خلايا تجسّس وتخريب داخل بعضها كما حصل في الدوحة.
للحرب  الخليج كانت منطلقاً  القواعد الأميركية الموجودة في بعض دول  أن  لو 
العسكرية  الضربات  ولكن  أســهــل،  الإيــرانــيــة  الحجج  قبول  إيـــران، لأصبح  على 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة المنتشرة فــي أعالي  انطلقت مــن إســرائــيــل ومــن حــامــات 
اتصالاتها مع واشنطن  فت 

ّ
الاعتبار، وكث المجلس هذا  راعــت دول  البحار. وقد 

لتحييد أراضيها ومياهها، وكانت منتبهة إلى أن هناك أطرافاً، غير إيــران، لها 
مصلحة في جرّ دول الخليج إلى الانخراط في الحرب، ومنها إسرائيل. ولا يبدو 
ب التصعيد، ولم يردّ على 

ّ
 عن ذلك، ولذلك تجن

ً
مجلس التعاون الخليجي غافلا

 في الموقف بدعم من مصر وسورية والأردن لتجاوز 
ً
الاستفزازات، وأبدى وحدة

ح أن يشهد تطوّرات خطيرة 
َّ

هذا التحدّي الكبير الذي يواجه منطقة الخليج، والمرش
جداً في المرحلة المقبلة.

تقع على قادة الخليج مسؤولية تاريخية في ألا يتصرّفوا من موقع ردّات الفعل 
العاطفية القصيرة النفس، فينجرّوا إلى الردّ على الصواريخ بالصواريخ، لأن من 
، ولن يقف عند حدود النزاع الحالي، ويمكنه أن 

ً
شأن هذا أن يزيد المنطقة اشتعالا

يه 
ّ
 تغذ

ً
سع ويطول أمده، ليستهلك قدرات الطرفين معاً، وسيجد أطرافاً خارجية

ّ
يت

كي تستثمره في سبيل مصالحها، كما حصل خلال الحرب العراقية الإيرانية 
التي تحوّلت إلى سوق دولي للسلاح، استهلك ثروات المنطقة قرابة عقد، وانتهى 
وا بالحكمة، 

ّ
إلى إضعاف البلدَين. والمطلوب من قادة دول مجلس التعاون أن يتحل

وتعزيز الموقف الداخلي، وتصليب الجبهة الداخلية، للحدّ من أخطار هذه الحرب 
على بلدانهم، وتجنيبها الانجرار إليها، مهما كانت الأسباب، فهي ليست حربهم 

تحت أي ظرف كان.

حمّور زيادة

خاض 
ُ
ت لكنها  ربح، 

ُ
لت خاض 

ُ
ت »الحرب لا  أورويــل في روايته »1984«:  كتب جــورج 

ح في العالم. ولا تختلف الحرب 
ّ
لتستمر«. تبدو هذه هي الحقيقة وراء كل نزاع مسل

ر 
ّ
الأهلية السودانية عن بقية الحروب التي يريد لها أطرافها أن تستمر. فالحرب توف

لهم ما لا يمنحه لهم السلام. بالنسبة إلى بعضهم فإن الحرب مُربِحة، رغم المذابح 
 
ً
ر أن الصراع ألحق خسائرَ بشرية والدمار، بينما يدفع المدنيون الثمن. حتى الآن، يُقدَّ
حصى من المدنيين والعسكريين، مع تقديرات تصل إلى 

ُ
ر بأعداد لا ت قدَّ

ُ
 ت

ً
مباشرة

مئات الآلاف من القتلى. وقد نزح نحو 12 مليون شخص داخل السودان وخارجه، 
ويحتاج نحو 30 مليوناً إلى مساعدة إنسانية عاجلة، وفق الأمم المتحدة ومنظمات 
 عن كلفتها الإنسانية. ففي قطاع الصحّة 

ً
دولية. ولا يقل الأثر المادي للحرب فداحة

والمراكز  المستشفيات  تدمير  نتيجة  دولار  مليار   11 نحو  الــســودان  وحــده خسر 
الصحّية وفقدان الأدوية والمعدّات، إضافة إلى نزوح مقدّمي الرعاية الصحّية وتأذي 
عدد كبير منهم في إثر استهداف قوات الدعم السريع العاملين في الحقل الطبي. في 
مواجهة هذه الكارثة، التي تدخل عامها الرابع الشهر المقبل )إبريل/ نيسان(، تعدّدت 
مايو/  ففي  المدنيين.  ومساعدة  العنف  لوقف  والدولية  الإقليمية  والمساعي  الجهود 
ــع اتفاق جــدّة للقضايا الإنسانية بهدف وقــف إطــاق النار لإيصال 

ِّ
أيــار 2023 وُق

المساعدات الإنسانية ولإنقاذ الخدمات الأساسية، لكن الاتفاق انهار في الأيام الأولى 
وسط رفض واسع له من أنصار نظام عمر البشير وجماعات من مؤيدي الجيش 
الوسطاء جمع  حــاول  السريع«.  »الــدعــم  قبل سحق  هدنةٍ  أي  تنفيذ  رفضوا  الذين 
ين مرة أخرى للاتفاق على النقاط الخلافية مثل إخلاء »الدعم السريع« لمنازل 

َ
الطرف

المواطنين والأعيان المدنية، فتحايلت القوات في تنفيذ ذلك، لكن التفاوض الثاني انهار 
عا عليه.

ّ
قبل الوصول إلى أي اتفاق، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك ما وق

اح 
ّ
ين )قائد الجيش الفريق أول عبد الفت

َ
ثم سعى الاتحاد الأفريقي لجمع قائدَي الطرف

البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمّد حمدان دقلو( في جيبوتي، لكنه فشل؛ إذ 
ع 

ّ
وافق قائد الجيش وتهرّب قائد »الدعم السريع«. وفي يناير/ كانون الثاني 2024 وق

ها، 
ّ
د من القوات كل الطرفان اتفاق المنامة الذي التزما فيه وقف القتال وبناء جيش موحَّ

كما تضمّن بنوداً حول العدالة الانتقالية وإعادة بناء ما دمّرته الحرب، لكن الاتفاق 
ل التفاوض بين مصر وسويسرا ودول يعلمها المتابعون 

ّ
ر كأنه لم يحدث. وتنق

ّ
تبخ

ودول لا يعلمونها، من دون الوصول إلى نتيجة. في السياق نفسه، ما زالت الولايات 
المتحدة )مع السعودية والإمــارات ومصر( تسعى إلى فرض هدنة إنسانية بلا قيد 
أو شرط، لكن يتواصل رفضها. يقول المتحدث باسم الخارجية الأميركية: »إن الأوان 
قد فات منذ وقت طويل على المتحاربين في السودان لقبول هدنة إنسانية«. يعتبر 
ر جداً، لكن الهدنة ما زالت ممكنة. غير أن السؤال يبقى: هل 

ّ
الوسطاء أن الوقت قد تأخ

تسمح المصالح المتشعّبة لأطراف الحرب وداعميهم بهذه الهدنة؟
 لكسب السلطة والنفوذ؛ قيادات 

ً
على الأرض، هناك من يجد في هذه الحرب مدخلا

؛ عقود إعادة  حة تحكم بلا رقابة ولا محاسبة، وأجهزة أمنية لا يحدّ تمددها حدٌّ
ّ
مسل

منح، وثروات طبيعية يصدّرها جانبا الصراع في 
ُ
ع، ومناصب وامتيازات ت

َّ
وق

ُ
إعمار ت

العاصمة الخرطوم ومدينة نيالا. ويتزايد عدد أمــراء الحرب كأنما ينزلون مع المطر. 
فالحرب التي تخدم مصالح مباشرة وغير مباشرة لأطرافها ولأصحاب النفوذ فيها 
 
ٌ
الحرب هي سلطة تخلقها  التي  فالفوضى  لوقفها،  الاتفاقات  ستستمر، وستفشل 
 لكثيرين. يظل الخاسر الوحيد في هذه المعمعة هو المواطن السوداني الذي يعاني 

ٌ
وثروة

داخل البلاد وخارجها. في الداخل تنهار الخدمات الصحّية، ويكافح الملايين للبقاء على 
قيد الحياة حتى في المناطق التي حرّرها الجيش وطرد منها المليشيا. وتنعكس آثار 
الحرب في إيران على العالم والمنطقة، فتعاني الحلقات الأضعف )مثل السودان( ارتفاع 
أسعار المواد الأساسية، ويُحرم ملايين السودانيين من الدعم المادي في دول الخليج. 
فحربٌ فوق حربٍ يجد السودانيون أنفسهم محاصرين بين خيارات لا ترحم، في عالم 

منشغل عنهم بمحاولة النجاة من النهاية النووية التي تلوح في الأفق.

بيار عقيقي

الدائرة حالياً، ســواء كان شكلها تصحيحاً من   بعد الحرب 
ٌ
إيــرانُ جديدة د 

َ
ستول

داخل النظام أو بقيام نظام آخر أو الفوضى. في كل الأحوال، لن تبقى إيران ـ ثورة 
يات، إنها واقع ينمو بتسارع مع تقدّم الأيام. ولكنْ أيّاً 

ّ
1979 قائمة. هذه ليست تمن

تكن إيران الجديدة، فإنها لن تحتمل عداءً مستداماً )متفاوتاً( مع الدول الخليجية 
العربية، منذ العصور الأخمينية والساسانية والصفوية والشاهانية والإسلامية. 
ــهــا كــانــت هـــذه المــنــطــقــة، بمسمّاها الإيـــرانـــي أو الــفــارســي أو 

ّ
ــات كــل

ّ
فــي تــلــك المــحــط

ع الولايات المتحدة إلى أميركا الوسطى 
ّ
ع إلى دول جوارها كتطل

ّ
الإمبراطوري، تتطل

روسيا،  ع 
ّ
تطل أو  الجنوبي،  الصين  وبحر  تــايــوان  إلــى  الصين  ع 

ّ
تطل أو  والكاريبي، 

بنسختها السوفييتية أيضاً، إلى دول جوارها القريب.
الهيمنة على قــرارات  إلــى  التمدّد والسعي  الجديدة واجــب الابتعاد عن  إيــران  على 
الدول الخليجية، وترك مساحة تعاونية فعلية لا ترهيبية. أيُّ إيران أخرى متمسّكة 
بمساعي التوسّع، تعني أن الخلافات التي تجددت بصورة دموية في الأيام الماضية، 
 
ً
عبر استهداف إيران للدول الخليجية السبع من دون استثناء، ستتكرر مستقبلا
ما لم يُصر إلى رسم الحدود السياسية من اليوم الأول. في المنطق السياسي، ما 
أي  القريب معارضة  الأمــس  التي كانت حتى  الخليجية،  الــدول  إيــران بحق  فعلته 
د )ربما للمرة المليار( 

ّ
هجوم أميركي على طهران إفساحاً للمجال للتفاوض، يؤك

 مما روّج له على ألسنة خصومها.
ً
أن وجودها نظاماً أكثر خطورة

الاعــتــداء  فــي  ى 
ّ
مــا تجل تتغيّر، لأن  أن  إيـــران وجــيــرانــهــا  بــن  الــعــاقــة  لتلك  ينبغي 

على الدول الخليجية أظهر أن النظام الإيراني خدع الجميع. تكفي الإشــارة إلى أن 
أكثر مما  الخليجية،  للدول  التي طاولت منشآت مدنية وبنى تحتية  الاستهدافات 
موجّهة  كانت  والمسيّرات  الصواريخ  أن  على   

ّ
تــدل أميركية،  ومواقع  قواعد  طاولت 

إيــران حالياً وفي  العدوان الإسرائيلي على  الــدول، منذ ما قبل  بالأساس إلى تلك 
يونيو/ حزيران الماضي. يكفي هذا الدليل لفهم أمرَين. الأول، كيف يُمكن تصديق 
الخليجية( فيما يتعلق بملفها  الدول  الطيبة مع  إيران )طالما »فاخرت« بعلاقاتها 
النووي، في حين أنها كذبت وأظهرت حقيقتها في استهداف الدول الخليجية؟ من 

لم يكن صادقاً في القليل، فكيف ينبغي للعالم تصديقه في الكثير؟
ه، يأتي من يحاول إقناع البشر بأن إيران »صديقة« و«تريد الخير« 

ّ
وسط هذا كل

بيان  في  ودينية، حسبما جاء  بمفردات مذهبية  النظام  استعان  لمــاذا  إذاً،  للعالم. 
للرئيس الإيراني »الإصلاحي« مسعود بزشكيان، حين قال إن اغتيال المرشد علي 
خامنئي »حرب مفتوحة على المسلمين، خصوصاً الشيعة«، من أجل استنهاض 
مذهبي للمنتسبين إلى تلك الطائفة؟ هناك أمر يجب إدراكــه، أن النظام الإيراني لا 
يرى العرب مساوين له، شيعة كانوا أم لا. بلغ النظام الإيراني حداً من الفوقية إلى 
درجة أنه أسبغ القداسة على كل من ينتسب إليه، كأنه زرادشت بنسخة رديئة بُعث 

حيّاً بين حنايا النظام.
لا يُمكن لأي إيران مستقبلية، من دون تحميلها وزر النظام المتهاوي، أن تواصل 
اعتماد السياسة نفسها مع دول الجوار. هناك حاجة لمسار متجدّد من العلاقات 
الصحّية مع طهران والرياض والدوحة وأبوظبي والكويت وبغداد ومسقط والمنامة، 
الخلافات   بتفكيك 

ً
أولا الــثــورة. مسار يبدأ  لــم )ولـــن( يحصل مــع نظام  أنــه  ــدرَك  يُـ

الحدودية البحرية من الجزر الإماراتية إلى حقول الغاز والنفط على امتداد الخليج. 
وثانياً، إسقاط مفاهيم »تصدير الثورة« وذيولها، التي ساهمت مع أقران لها، في 
تدمير الشرق الأوسط فوق رؤوس قاطنيه. أما الأمر الثالث والأهم، فيتمحور حول 
الجيوبوليتيكية من جهة، وقدرتها على احترام  إيــران على المزج بين قوتها  قدرة 
أنــداداً معادلين لها، من دون الاعتقاد أن »الاحــتــرام« يُمنح لكل دول الجوار  العرب 
الإيراني، إلا العرب. مثل هذه النظرة الاستعلائية لا يُمكن لها أن تستمر في إيران 
المولودة من رحم الحرب الجارية. هناك عصر إيراني آتٍ، واللحظة التاريخية لبناء 

علاقات صحّية مع دول الجوار الخليجي في متناول اليد.

هذا العدوان الإيراني 
على دول الخليج العربية

الهدنة السودانية 
التي فات وقتها

إيران والخليج... غداً
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من تظاهرة ضد الحرب على إيران، طهران، 6 مارس 2026 )فرانس برس(
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آراء

ولاء سعيد السامرائي

لم يتخيّل واحدنا أن يخرج من بين اليمين 
الأمــيــركــي المــحــافــظ )الــصــهــيــونــي( شخص 
الــســرديــات والأســاطــيــر الصهيونية  يــفــكّــك 
المترسّخة لديهم منذ عقود. لكن »7 أكتوبر« 
ة، 

ّ
)2023(، وما تلاه من حرب الإبادة في غز

زعزعا مفاهيم كثيرة، منها تلك التي تؤمن 
بها شريحة أميركية واسعة تبلغ 90 مليون 
مــســيــحــي إنــجــيــلــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وعلى  عليهم،  هيمنته  مبكّراً  الكيان  أحكم 
كــنــائــســهــم وقــســاوســتــهــم الـــذيـــن يــتــآخــون 
سموتريتش،  بتسلئيل  مع  العنصرية  في 
مــثــل الــقــس مــايــك هـــاكـــابـــي، ســفــيــر أمــيــركــا 
الــحــالــي فــي الــقــدس المــحــتــلــة. وعــلــى الــضــدّ، 
ر 

ّ
والمؤث والمحبوب  المعروف  الصحافي  برز 

ــدة »المــــاغــــا«  ــاعــ ــركـــي وقــ ــيـ فــــي الـــشـــبـــاب الأمـ
الــداعــمــة  أولًا«(  »أمـــيـــركـــا  )صــاحــبــة شــعــار 
لــلــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، تــاكــر كــارلــســون، 
ــي ســي أن أن 

َ
 فــي قــنــات

ً
الــــذي عــمــل مــطــويــا

من  التحرّر  بعدها  ليختار  نيوز،  وفوكس 
تضعها  التي  الحمراء  الإعلامية  الخطوط 
حرية  عــلــى  وتضييقهما  الــقــنــاتــان  هــاتــان 
الــتــعــبــيــر، ولــيــنــشــئ قــنــاتــه الـــخـــاصـــة الــتــي 
 
ً
 من القنوات الأكثر متابعة

ً
أصبحت واحدة

ليس  أخــيــراً،  استطلاعات  بحسب  وتأثيراً، 
فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي فــحــســب، بـــل لــدى 
الشباب المسيحي في العالم، وبالأخص في 
قاعدة الرئيس ترامب القريب من كارلسون 
أحد أهم المساهمين في انتخابه. وقد حصد 
 رفــعــتــه إلـــى الــعــالمــيــة بعد 

ً
كــارلــســون شــهــرة

أول لقاء متميّز أجراه مع الرئيس الروسي 
ــتـــي حـــصـــدت 40  ــي المـــقـــابـــلـــة الـ ــ بــــوتــــن، وهـ
مليون مشاهدة في قناته وحدها، ليصبح 
 عالمياً منذ 

ً
الصحافي الأكثر تأثيراً ومتابعة

ذلك الوقت.
للرئيس  الثانية  الرئاسية  الفترة  بدء  ومع 
ــــب، الـــتـــي انـــتـــظـــرهـــا مــايــن  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
تــاكــر  أنــــصــــار »أمـــيـــركـــا أولًا« ومـــنـــهـــم  مــــن 
كــارلــســون، بـــدأت قــواعــد الــرئــيــس الشعبية 
ــر انــــحــــراف  تــســتــشــعــر شـــيـــئـــا فــشــيــئــا خـــطـ
الــشــعــار، مــع مقتل الــنــاشــط شــارلــي كــيــرك، 
الـــقـــريـــب مــــن تــــرامــــب وصــــديــــق كـــارلـــســـون، 
بالتنسيق  باغتياله  الاحتلال  دولة  واتهام 
مــع الــشــرطــة الأمــيــركــيــة وأجـــهـــزة الحكومة 
الفدرالية الأمنية، على خلفية تغيّر موقفه 
ة 

ّ
مــن الــكــيــان بسبب حـــرب الإبــــادة عــلــى غــز

الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي  الــــواســــع  وتــغــلــغــلــه 
وتــقــديــم مــصــالــحــه عــلــى مــصــلــحــة الــشــعــب 
الأميركي، والكلام عن خوض حرب جديدة 
مثل حرب العراق ضد إيران بدفع من مجرم 
الحرب نتنياهو، لا مصلحة فيها للولايات 

عمّار ديوّب

والصهيونية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــجــاوزت 
ــا الــــخــــاف مــــع الـــســـلـــطـــة الإيـــرانـــيـــة  ــايـ قـــضـ
)إنـــهـــاء المــلــف الـــنـــووي وإنـــتـــاج الــصــواريــخ 
فــقــد  الإقــــلــــيــــمــــيــــة(،  والأذرع  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
أصــبــحــتــا تـــتـــحـــدثـــان عــــن تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، 
ولــيــس تــعــديــل ســلــوكــه. وهـــذا يعني أن ما 
أجل  مــن  الــتــفــاوض  استخدمتا  إنهما  قيل 
الإعـــــــداد لــلــحــرب ســلــيــم لــلــغــايــة؛ وهــــا هي 
الـــحـــرب تـــطـــاول مـــرتـــكـــزات الــنــظــام الأمــنــيــة 
ها، وكذلك الشرطية والدينية 

ّ
والعسكرية كل

وسواهما، وليس ما ذكرناه فقط. وضمناً، 
قطعت الدولة الصهيونية، منذ »7 أكتوبر« 
ويــبــدو  الــخــارجــيــة،  ــــران  إيـ »أذرع«   )2023(
أنــهــا تــتــجــه نــحــو حــــربٍ بــريــة واســعــة على 
لـــبـــنـــان، لــانــتــهــاء مـــن حــــزب الـــلـــه، وفـــرض 
وصاية مستمرّة عليه؛ هذا ما تطمح إليه. 
هل تنجح، هل تخفق؟... هذا موضوع آخر، 
ولكن إمكانية تهميش حزب الله أكثر فأكثر 
تبدو ممكنة. ومــن ثــم، كــان قــرار حــزب الله 
الــدخــول في أتــون الحرب للدفاع عن إيــران 
خــاطــئــا كــلــيــا، وقــــد بــــدأ الــتــهــجــيــر الــكــامــل 
لحاضنته مــن جــنــوب لــبــنــان؛ ويــزيــد عــدد 
المهجرين والنازحين على 85 ألف شخص، 
عـــدا عــن عــشــرات القتلى ومــئــات الــجــرحــى، 
والدمار واسع للغاية؛ وفي الأثناء أصبحت 
الحكومة اللبنانية تعتبر أنشطة حزب الله 

العسكرية والأمنية محظورة.
صار واضحاً لدى النظام الإيراني، الذي فقد 
مرشده وكثيرين من قادته، أن العدوان عليه 
تجاوز ما جرى في يونيو/ حزيران الماضي، 
لن  الصهيونية  والـــدولـــة  مـــحـــدودة«،  »حـــرب 
قــام بتوسيع  بــأقــل مــن الإجــهــاز عليه.  تقبل 
ــا فـــي الـــتـــفـــاوض مـــن جــديــد،  ــبـ عــمــلــيــاتــه، راغـ
سلطنة  وكذلك  الخليج،  دول  كل  فاستهدف 
ــــط(، وأصـــــابـــــت صـــواريـــخـــه  ــيـ ــ ــــوسـ عُــــمــــان )الـ
ومــســيّــراتــه مــنــشــآت اقــتــصــاديــة ومـــدنـــا، ولــم 
تــقــتــصــر عــلــى الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي هــذه 
الدبلوماسية  اتــصــالات  تطمئن  لــم  الــبــلــدان. 
 
ّ
الإيـــرانـــيـــة دول الــخــلــيــج بــــأن إيـــــران لا تــشــن

ــا وتــقــتــل  ــ ــــواردهـ المـــتـــحـــدة، بــــل تــســتــنــزف مـ
أبناءها. توجّهت أنظار الأميركيين، مثل كل 
شعوب العالم، وخصوصاً طلاب الجامعات 
ة ودعم 

ّ
والشباب، إلــى حــرب الإبـــادة في غــز

والجرائم  الحرب  لجرائم  المتحدة  الولايات 
ضد الإنسانية، لتبدأ الأسئلة المنطقية التي 
ـــســـأل ســابــقــا خــوفــا مـــن ســـاح مــعــاداة 

ُ
لـــم ت

ط على أفــواه الناس وآرائهم 
ّ
السامية المسل

وأفـــكـــارهـــم. وانــطــلــق تــاكــر كـــارلـــســـون، مثل 
كثير من الأميركيين، في البحث )والتعمّق 
أكثر( عن التغلغل الإسرائيلي في الولايات 
المتحدة وفي الحكومات المتعاقبة، والبحث 
عــن تـــورّط هــؤلاء فــي أحـــداث ضــد الــولايــات 
ليبرتي عام  الــبــاخــرة  المــتــحــدة، مثل قصف 
1967، التي قتل فيها أكثر من 60 عسكرياً، 
وقتها  جونسون  ليندون  حكومة  وأغلقت 
كنيدي،  الرئيس  اغتيال  ملف  ومعه  الملف، 
المــلــف الـــذي وعـــد تــرامــب الــشــعــب الأمــيــركــي 
بــــالإفــــراج عــنــه فـــي حــــال انـــتـــخـــابـــه، إلا أنــه 
 بــالــقــول 

ً
ــا

ّ
ــزءاً مـــن الــوثــائــق مــتــعــل حــجــب جــ

ــعـــرف كــثــيــر من  ـــك. ويـ ــه لا يـــقـــدر عــلــى ذلــ إنــ
ــذة، مثل  ــ ــاتـ ــ المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن والأسـ
صاحبي  والـــت،  وستيف  ميرشايمر  جــون 
أشــهــر كــتــاب حــول الــلــوبــي الصهيوني في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــبــار مــوظــفــي الــدولــة 
والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، مـــثـــل جـــيـــفـــري ســـاكـــس 

عدواناً ضدها، والصواريخ التي تصيب تلك 
الــدول قد تدفعها إلــى التصعيد ضد إيــران، 
وإن لـــم يــصــل إلــــى إمــكــانــيــة إعـــــان الــحــرب 

ضدها، ولكن ربما تعلنها بعضها.
لم تعد الدولة الصهيونية تهتم بالاتفاقات 
وتبدو  الــســام،  باتفاقات  ولا  الإبراهيمية، 
نـــوع مــن السيطرة  فـــرض  إلـــى  فــي طريقها 
الــكــامــلــة عــلــى المــنــطــقــة، ولــهــذا نــجــد تخوّفاً 
ــن نــتــائــج  ــ ــا مـ تـــركـــيـــا وســــعــــوديــــا ومــــصــــريــ
الــعــدوان على إيــران، وهناك أفكار تقول إن 
الحرب ستطاولها بعد الإجهاز على إيران؛ 

مطالبة  بسبب  حصل  الاغتيال  أن  وغــيــره، 
جـــون كــنــيــدي رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ديفيد بن غوريون بوقف العمل في المفاعل 
الــنــووي ديــمــونــا. اغتنم كــارلــســون وصــول 
منه ومع  بموافقة  وربــمــا  للرئاسة،  تــرامــب 
ة، 

ّ
ــز اســـتـــمـــرار أهـــــوال حــــرب الإبــــــادة عــلــى غــ

لإنتاج فيلم حول »11 سبتمبر« )2001( من 
خمس حلقات، وبشكل سرّي كي لا يكتشف 
أمــــره الــلــوبــي الــصــهــيــونــي، حــصــد مــايــن 
ــــدات، ووجّــــــــه أنــــظــــار الأمـــيـــركـــيـــن،  ــاهـ ــ ــــشـ المـ
ــا«، إلــــى حــقــيــقــة أن مـــن قــام  ــ ــاغـ ــ خـــاصـــة »المـ
الــولايــات المتحدة هــي دولــة  بالعملية ضــد 
الاحـــتـــال لا الـــعـــرب المــســلــمــون، وهـــي الــتــي 
حــرّضــت فيما بعد على غــزو الــعــراق. وهو 
م عن هذا الحدث وتأثيراته في 

ّ
لا يزال يتكل

التحريض على المسلمين والإسلام وارتفاع 
نــســبــة الإســامــوفــوبــيــا والـــجـــرائـــم ضــدهــم 
في الولايات المتحدة، وقد اعتذر كارلسون 
أكثر مــن مــرّة عــن انــجــرار الأميركيين، وهو 
منهم وقــتــهــا، إلـــى كــراهــيــة الإســــام وكــذبــة 
 إن المسلمين ليسوا إرهابيين 

ً
الإرهاب، قائلا

ــم يــقــتــلــوا أمــيــركــيــن، ولــيــســوا هــم سبب  ولـ
ــة الاحــتــال  مـــا يــحــصــل لــبــلــدنــا، بـــل إن دولــ
ـــن يـــســـبّـــب لـــنـــا الـــخـــســـائـــر فــي  ــي أول مــ ــ هـ
الأرواح والأمــوال والحروب التي لا تنتهي، 
بها  قــام  التي  الكثيفة  الدعاية  وأدان حملة 
المــحــافــظــون الـــجـــدد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــلــى مـــدى 40 عــامــا والمــوجّــهــة إلـــى تشويه 
المــســلــمــن واتـــهـــامـــهـــم بــــالإرهــــاب وتــأجــيــج 

الإسلاموفوبيا بين الشعب الأميركي.
ــد، كائناً  ــان مـــن المــســتــحــيــل أن يــتــجــرّأ أحــ كـ
ــذا الـــكـــام  ــ مــــن كــــــان، عـــلـــى الإفــــصــــاح عــــن هـ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي لاحــقــت الــعــرب 
ــاب  ــبـ ــنـــت بـــعـــضـــهـــم لأسـ ــجـ ــمـــن وسـ ــلـ ــسـ والمـ
ــود أســـبـــاب،  ــ ــدم وجـ تـــافـــهـــة، أو حــتــى مـــع عــ
لديه جمعية  الشخص فلسطيني  فقط لأن 
مـــثـــل مـــايـــن جــمــعــيــات المــجــتــمــع المـــدنـــي. 
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي يتحدث فيها 
ــيـــحـــي مـــحـــافـــظ(  ــركــــي )مـــسـ ــيــ صـــحـــافـــي أمــ
للقاعدة  أولًا  والـــوضـــوح،  الــصــراحــة  بــهــذه 
الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، وبــعــدهــا إلـــى الشعب 
الأمــيــركــي، مــوجّــهــا التهمة مــبــاشــرة لــدولــة 
الاحــتــال، مــن خــال منبر يتابعه المــايــن، 
ســـواء فــي أمــيــركــا أو فــي الــعــالــم. لقد نسف 
كارلسون أخطر أسطورة صنعتها الدعاية 
الإرهـــاب  مفهوم  فــي  المتمثلة  الصهيونية، 
الإســـامـــي، بــالــوثــائــق والــصــوت والــصــورة 
وتــحــقــيــقــات ومـــقـــابـــات لــعــشــرات مــوظــفــي 
الأمــن والخارجية والدفاع وغيرهم،  دوائــر 
ما 

ّ
والــتــي مــا يـــزال اللوبي يــؤجّــج نــارهــا كل

هدأت، سواء في أميركا أو في أوروبــا، لكن 
لتصحيحها  عليها  كــارلــســون  تــاكــر  مـــرور 

جه هــذه الــدولــة إلى 
ّ
هــل هــذا خــاطــئ؟ لا. تت

فرض سيطرتها »سلماً أو حرباً«، ولكن هل 
هي قادرة على ذلك؟ لمواجهة هذا الطموح، 
واسعة،  إقليمية  تحالفات  القضية  ب 

ّ
تتطل

وهــنــاك تــحــرّكــات إقليمية فــي هــذا الاتــجــاه 
بالتنسيق مــع الأمــيــركــيــن، وربــمــا هـــذا ما 
سيلجم الدولة الصهيونية عن التفكير في 
مهاجمة تركيا أو مصر أو السعودية، ولكن 
تحالف  هــو  الأميركية  الإدارة  ستدعمه  مــا 
ــة الــصــهــيــونــيــة، ولـــيـــس بــالــضــد  ــدولــ مـــع الــ
منها أو بموازاتها، ولهذا تبدو هذه الإدارة 
تــمــســك الــعــصــا مـــن المــنــتــصــف بــخــصــوص 
الـــــــدول أعـــــــاه، وبـــخـــصـــوص تـــحـــالـــف آخـــر 
الهند  مع  الصهيونية  الــدولــة  لأجله  تعمل 
ــبـــرص، وســيــكــون  والإمـــــــارات والـــيـــونـــان وقـ
إيـــران ضــروريــا لتحقيق  النظام فــي  تغيير 
هــــذا الــتــحــالــف كـــذلـــك. إذن، هــنــاك ضــغــوط 
صــهــيــونــيــة مــقــبــلــة عــلــى الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، 
والأميركيون يفضلون التنسيق معها ومع 
الدولة الصهيونية، ولكن هل يسقط النظام 
الإيراني قبل ذلك؟ تتجه تطوّرات الحرب في 
ــي الــعــدوان 

َ
هــذا الاتــجــاه، ولا سيّما أن طــرف

بــدآ كلاماً عن إمكانية غــزوٍ بري  الرئيسَين 
لإيــــران، أو دعــم جــمــاعــات مسلحة إيــرانــيــة، 

وبدأت الجماعات الكردية بالتحرّك )؟(.
تخشى دول المنطقة كثيراً هذه الحرب التي 
تقسّم إيران، وسينعكس ذلك عليها جميعاً 
ــا؛ فــالمــنــظــومــة الــخــلــيــجــيــة هــي  ــ بــصــيــغــةٍ مـ
ملف  إدارة  فهل ستستطيع  عربياً،  الأقــوى 
ين 

َ
الطرف الــعــربــي، ومــواجــهــة  القومي  الأمــن 

ــــاه بــخــصــوص الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  أعـ
ــفـــة؟ لــديــنــا  ة أو الـــضـ

ّ
ــوّرات فــــي غــــــز ــ ــــطـ ــتـ ــ والـ

مشكلة هــنــا، أن هــنــاك »خــافــات« بــن دول 
تغييرات  مــن  الآن  الخشية  المــنــظــومــة.  هــذه 
داخــل هذه الــدول ذاتها؛ للتوضيح، الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــعــدوانــهــا ضــد إيــــران ستفرض 
المنطقة، ولا سيّما على   على 

ً
كاملة  

ً
هيمنة

الــدول الأكثر ثــراءً، وهو ما فعله ترامب من 
خلال ابتزاز هذه الــدول بصفقات الأسلحة 
ومـــنـــذ فـــتـــرة رئـــاســـتـــه الأولـــــــى، ويـــبـــدو أنــه 
في  عليها  »الــكــامــلــة«  الهيمنة  نــحــو  يتجه 

وتــعــريــة أصــحــابــهــا قــد تـــرك آثــــاره العميقة 
ــات الـــــرأي  ــطـــاعـ ــتـ الـــتـــي تــشــهــد عــلــيــهــا اسـ
الإيــجــابــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لــصــالــح 
الــروايــة الحقيقية لمــا جـــرى، ولــيــس لــروايــة 
إدارة بوش والمحافظين الجدد، وهذا تحوّل 
كبير وخطير، تحوّل تاريخي في النظر إلى 
من  مــزيــد  مستقبله  الفلسطينية،  القضية 

سقوط السردية الإسرائيلية.
ــــام، حــمــل تــاكــر كــارلــســون أسئلته  وقــبــل أيـ
للقاء  الأردن  إلــى  التقني  فريقه  مــع  متجهاً 
المـــســـيـــحـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والأردنـــــيـــــن 
ــداً وفــرحــا  ــان مــتــأثــراً جـ ــــال ديــنــهــم، وكــ ورجـ
بـــلـــقـــاء مـــــطـــــران الـــكـــنـــيـــســـة الأنـــغـــلـــيـــكـــانـــيـــة 
السيّد المسيح.  الــنــاصــرة، مهد  فــي  المــولــود 
ـــلـــع الــصــحــافــي الأمــيــركــي لــلــمــرّة الأولـــى 

ّ
اط

عـــلـــى أوضـــــــاع المــســيــحــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
لهم،  الاحــتــال  دولـــة  ومعاقبة  ومعاناتهم 
ــم الــديــنــيــة  ــهـ ــاتـ ــريـ ــلـــى حـ فــــي الـــتـــضـــيـــيـــق عـ
وتعجّب  أعيادهم،  ومناسبات  وشعائرهم 
ــتــــي رواهــــــــا لــــه المــــطــــران  مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــ
ــداء  ــتــ ـــن وضـــــع الـــكـــنـــائـــس المــــتــــدهــــور واعــ عـ
المـــســـتـــوطـــنـــن عــلــيــهــم، واســــتــــغــــرب مــوقــف 
الإنجيلي  الــقــس  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  سفير 
مايك هاكابي، الذي يتهرّب من مدّ يد العون 
لـــدى الاحـــتـــال للتخفيف  ــل 

ّ
الــتــدخ أو  لــهــم 

ــن. بعد  ــ ــه رجــــل ديـ ــم أنــ مـــن المـــضـــايـــقـــات، رغــ
ذلـــك، التقى كــارلــســون بــرجــل أعــمــال أردنــي 
أميركا، شخصية  المعشر، خريج  هو سعد 
ر 

ّ
وطنية من مواليد مدينة السلط التي بش

فيها يحيى المعمدان بمجيء السيد المسيح. 
ــة الـــصـــحـــافـــي، الـــــــذي أبــــدى  ــلـ ــئـ تــــركــــزت أسـ
إعـــجـــابـــه بــشــخــصــيــتــه ومــســيــرتــه المــهــنــيــة، 
وفــي  المسلمين  مــع  المسيحيين  حــيــاة  حـــول 
كــارلــســون  مــســلــمــة. دهـــش  ــة غالبيتها  دولــ
وهـــو يــتــابــع كــل كــلــمــة، متعجّباً مــن كيفية 
ــيـــحـــيـــن بــيــنــمــا  تـــعـــايـــش المـــســـلـــمـــن والمـــسـ
يضطهدهم الاحتلال ويتغافل عنهم القس 
الإنجيلي مايك هاكابي، ومن عرض السيد 
ــنــــاس فــــي الأردن  ســـعـــد مـــعـــاشـــر لـــحـــيـــاة الــ
المسيحيين  وارتــبــاط  الــديــنــي  وانسجامهم 
بــالــثــقــافــة الإســامــيــة بــاعــتــبــارهــا جــــزءاً من 
ثقافتهم، وحــدّثــه عــن الــقــرآن وســـورة مريم 
وذكـــــر الــســيــد المــســيــح فــيــه مــــــرّات عـــديـــدة، 
الأخرى  للديانات  الأردنية  الدولة  واحترام 
وعــن ســؤال  دســتــوريــا.  المضمونة حقوقها 
المعشر: لماذا لم يستقر في الولايات المتحدة؟ 
أجاب بأنه يفضل الحياة بين شعبه وأهله 
وتربية أطفاله في بلده، فابتسم كارلسون 
متفهماً هذه الإجابة التي ربما لم ينتظرها.
 لدى اليمين 

ً
لاقت هذه المقابلة أصداءً واسعة

الإنجيلي في أميركا وفي الإعلام، واعتبرها 
 وجّــهــهــا 

ً
 قـــويـــة

ً
 مـــضـــادّة

ً
ــة ــايـ الــصــهــايــنــة دعـ

إطار التنافس الدولي على الموارد والمعادن 
وخــطــوط الــتــجــارة الــدولــيــة. فــكــرة التغيير 
بــقــوة الــســام أصــبــحــت خــلــف ظــهــر تــرامــب، 
العالم؛  العدوان وتقاسم  الآن عبر  فالسلام 

ة.
ّ
المثال ما جرى في غز

إيــران بالمواجهة خاطئاً، وسيظل  كان خيار 
كذلك ما لم تتجه نحو صفقة كبرى، تتضمّن 
الـــدمـــار. تبدو  ــه، وإيـــقـــاف  تغيير الــنــظــام ذاتــ
الخيارات صفرية لدى كل من النظام وطرفي 
الــــعــــدوان. ومـــن ثـــم، هــنــاك تـــطـــوّرات خطيرة 
بــأكــمــلــهــا، ولـــن تستفيد منها  المــنــطــقــة  عــلــى 
جميعاً، كما قد يسود بعض الفهم القاصر؛ 
العدوان يهدف إلى فرض الهيمنة الأميركية 
المنطقة، وليس  الصهيونية على  والسيطرة 

إيران فقط، فهل هذا ممكن؟
تتجه الـــدول الــكــبــرى، والأكــثــر نــفــوذاً، نحو 
إعـــادة تقاسم الــعــالــم، ومــا ســاد مــن نظرية 
تــــؤكّــــد أن الـــعـــالـــم يـــتـــجـــه نـــحـــو تــحــالــفــات 
قال  أن  بعد  تــتــراجــع  الــعــولمــة  وأن  إقليمية، 
بعضهم إنها ستؤنسن العالم، يبدو خاطئاً 
بشكل هائل؛ لقد كانت العولمة )وما زالت(، 
ــزيـــد مــن  ــة مــنــهــا بـــالـــتـــحـــديـــد، لمـ ــيـ ــركـ ــيـ والأمـ
وتفكيكه،  العالم  على  الإمبريالية  الهيمنة 
وســتــتــجــه الـــصـــن نــحــو ســـيـــاســـاتٍ كــهــذه، 
وتـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى الــعــديــد مـــن دول 
العالم، وهــذا قد ينذر بــالأســوأ، وبإمكانية 
حرب عالمية، ولكنها الآن ليست في جدول 

كل من الصين وأميركا.
 في مواجهة العدوان، ولم 

ً
تبدو إيران وحيدة

تــبــدِ الــصــن دعــمــا حــقــيــقــيــا، والـــــروس أيضاً 
ترامب  ويتجه  أوكرانيا،  في قضية  غــارقــون 
فيتقاسمها  بــخــصــوصــهــا،  صفقة  عــقــد  إلـــى 
مــع بــوتــن؛ ولــن يستفيد الاتــحــاد الأوروبـــي 
ضد  الأميركية  الانــتــقــادات  وتتكاثف  منها، 
مواقفه مــن الــحــرب على إيـــران، وبسبب ذلك 
تتحرّك بعض الدول الأوروبية بشكل خجول 
لتشترك في الحرب التي تراها حرباً لتعزيز 
وستنعكس  العالم،  على  الأميركية  الهيمنة 
تعزيزاً للهيمنة الأميركية على أوروبا ذاتها؛ 
ــهــا تــنــال بــعــض ثـــروات 

ّ
ومـــن ثــم تــتــحــرّك لــعــل

الــعــالــم فــي ظــل المــعــركــة عــلــى تــقــاســم الــعــالــم، 

الاحتلال ولسردياته  لدولة  كارلسون  تاكر 
فاتصل  للمسيحيين،  حمايته  عــن  الكاذبة 
لقاء  إلــى  ليدعوه  هاكابي  مايك  السفير  به 
الــفــعــل  ــتــــواء ردّات  مـــعـــه، عــلــى الأغـــلـــب لاحــ
المــرصــودة مــن مجرم الــحــرب المــشــرف الأول 
على الدعاية، للردّ على ما جاء في المقابلة، 
واستجاب كارلسون بسرعة. ورغم أن هذه 
للصحافي  صب 

ُ
ن باً 

ّ
مرت اً 

ّ
فخ بــدت  الــدعــوة 

بــهــدف إذلالـــه وتــرهــيــبــه، إلا أنــه أدار اللقاء 
بــطــريــقــة ذكــيــة مـــتـــجـــاوزاً الــعــقــبــات المليئة 
والتحقيق  الشخصي  والترهيب  بالإهانة 
السفير.  أنظار  تحت  ر  المبرَّ غير  البوليسي 
 لطرح الأسئلة 

ً
اعتبر كارلسون اللقاء فرصة

غير المسموح بها لتقديمها لجمهوره، مثل 
ســـؤال الــســفــيــر عــن فضيحة اســتــقــبــالــه في 
مبنى السفارة جوناثان بولارد، الجاسوس 
الأخــطــر الـــذي عمل ضــد أمــيــركــا وخـــرج من 
من  العمل  إلــى  أميركا  يهود  السجن ودعــا 
أجــل دولـــة الاحــتــال، كما فعل هــو قبل 30 
عاماً قضاها في السجن، ليقلل هاكابي من 
الــتــي نشرتها  الحقائق  مـــزوراً  ذلـــك،  أهمية 
أمام  كارلسون  ليظهره  تايمز«،  »نيويورك 
ملايين المتابعين أنه شخص يعمل من أجل 
دولة أجنبية هي دولة الاحتلال، وأنه يدافع 
عن الكيان ويتجاهل الدفاع عن الأميركيين 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيـــحـ ــه وعـــــــن المـــسـ ــلـ ــثـ مـ

المقهورين في ظل الاحتلال.
ــرّق تـــاكـــر كــــارلــــســــون لمــعــنــى  ــطــ بـــعـــد ذلـــــك تــ
الــلــه المختار«  المــوعــودة« و»شــعــب  »الأرض 
كارلسون  اليهودي«، وقد دهش  »هو  ومن 
مـــن إجـــابـــة مـــايـــك هــاكــابــي المـــبـــاشـــرة حــول 
فقط  بفلسطين  ليس  الإسرائيليين،  أحقية 
ــهــا 

ّ
ــي كــل ــالأراضــ الـــتـــي يــحــتــلــونــهــا، ولـــكـــن بــ

ــقــا أن الإلــــه في 
ّ
مـــن الــنــيــل إلــــى الـــفـــرات مــعــل

ــال لإبـــراهـــيـــم إن ذرّيـــتـــه ســتــرث  الإنــجــيــل قــ
الأرض، لكن ما علاقة لأفــراد مثل نتنياهو 
غير المتدين وأجــداده، ومن جــاءوا من دول 
أوروبا الشرقية وغيرها، بهذه الأرض، ولا 
يعيش  يـــزال  لا  بينما  ســابــقــا؟  مــن سكنها 
عام،  ألفي  منذ  وغيرهم  مسيحيون  عليها 
عون بحقوق 

ّ
وهم أصحاب الأرض ولا يتمت

المواطنين. لم يتمكّن السفير من الإجابة عن 
هذه الأسئلة، ولا عن عرض كارلسون عمل 
فحص جيني لأهل الأرض الأصليين وآخر 
لمن جـــاءوا، وبــدأ مايك هاكابي في إجابته 
يـــخـــلـــط حـــجـــج الـــــســـــرديـــــات الــصــهــيــونــيــة 
 لــلــصــحــافــي 

ً
عـــن مــظــلــومــيــة الـــيـــهـــود، قـــائـــا

بــانــزعــاج: لا أعـــرف إلــى أيــن تــريــد أن تصل 
ــارلـــســـون ضــاحــكــا  بــأســئــلــتــك هـــــذه؟ فـــــردّ كـ
ــا أتـــســـاءل فــقــط،  ــــرف، أنــ ــا لا أعــ بــخــبــاثــة: أنــ

أنتظر منك أن تشرح لي ذلك.
)كاتبة عراقية في باريس(

يكمل  أوكرانيا، والآن  بدأها بوتين في  التي 
ــران، فهل  مــســارهــا تــرامــب بــالــعــدوان على إيــ

تتجه الصين نحو تايوان؟
العدوان على إيران هو نهاية مرحلة التمدّد 
الإيراني لما بعد احتلال العراق 2005، ولكنه 
الروسي والصيني،  لين، 

ّ
التدخ كذلك نهاية 

فـــي المــنــطــقــة الــــذي فــشــلــت فــيــه روســـيـــا، ولا 
ســيّــمــا فـــي ســـوريـــة، ولـــم تــنــجــح بـــه الــصــن 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  الـــعـــراق.  أو  الخليج  فــي 
 أمــنــيــة أكــثــر 

ً
ــت اســتــراتــيــجــيــة

ّ
وبــعــد أن تــبــن

أعـــادت تمركزها  الــصــن،  مــن عقد لمواجهة 
تفضل  ترامب  إدارة  أن  ويبدو  المنطقة،  في 
ــفـــرّغ لــلــحــرب  ــتـ الـــتـــهـــام دول عـــديـــدة قــبــل الـ
مـــع الـــصـــن، وهــــا هـــي تــتــمــركــز فـــي أمــيــركــا 

اللاتينية وفي منطقتنا ومناطق أخرى.
ــتـــجـــب  أخــــــــطــــــــأت إيــــــــــــــــران حــــيــــنــــمــــا لــــــــم تـــسـ
لـــانـــتـــفـــاضـــات المــتــتــالــيــة داخـــلـــهـــا. الـــســـؤال 
ــراف الإيــرانــيــة  الآن، هــل ستستطيع كــل الأطــ
الوصول إلى تحالف واسع يعي خطورة ما 
إيــران  تــطــوّرات عالمية تستهدف  يــحــدث مــن 
، والاهتداء إلى مشروع وطني 

َّ
حتل

ُ
التي قد ت

لإيـــقـــاف الـــحـــرب، والـــوصـــول إلـــى صــفــقــة مع 
الخليجية،  المــنــظــومــة  ــعـــدوان ومـــع  الـ طــرفــي 
وبــمــا يــغــيّــر مـــن ســيــاســات هــــذا الــبــلــد نحو 
ــة؟... لا  ــامـ ســيــاســات تصالحية مــع الــعــرب عـ
تبدو الأمور تتجه نحو خيارٍ طوباويٍّ كهذا 
نــوعــا مـــا، ولــكــنــه الأكــثــر واقــعــيــة لإنــقــاذ هــذا 
 ومعارضاتٍ، تتجه 

ً
البلد؛ تبدو إيران، سلطة

نحو التفكّك، وربما إلى التقسيم، وربما إلى 
الحرب الداخلية؛ هل هناك سيناريو آخر؟... 
ــا، وهــــــذا يـــفـــتـــرض أن يــظــهــر مــــن خـــال  ــمــ ربــ
شــخــصــيــات إصـــاحـــيـــة وعــســكــريــة وديــنــيــة 
الحالي والمــعــارضــة، وبما  النظام  بـــارزة مــن 
ــف مــن آلام المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وتتجه 

ّ
يــخــف

الإيرانيين عبر  يليق بتضحيات  نحو نظام 
ولتشكيل   ،1979 منذ  المــتــكــرّرة  انتفاضاتهم 

نظام ديمقراطي.
هـــل بــالــغــنــا فـــي تــحــلــيــاتــنــا »الـــطـــوبـــاويـــة« 
هــنــا؟... ربــمــا، وهــنــا الــخــطــورة. الــخــاصــة أن 
إيران تتجه لتصبح مثل عراق ما بعد 2003.
)كاتب سوري(

الصحافي الذي نسف السرديات الصهيونية عالمياً

هل من حدود للعدوان الأميركي الصهيوني على إيران؟

اعتذر كارلسون أكثر 
من مرّة عن انجرار 
الأميركيين، وهو 

منهم، إلى كراهية 
الإسلام

تشهد الولايات 
المتحدة تحوّلاً تاريخياً 

مستقبله مزيد من 
سقوط السردية 

الإسرائيلية

لم تعد الدولة 
الصهيونية تهتم 
باتفاقات السلام، 

وهي في طريقها 
إلى فرض السيطرة 

الكاملة على 
المنطقة

إيران وحيدة في 
مواجهة العدوان، 

ولم تبدِ الصين دعماً 
حقيقياً، والروس 

غارقون في أوكرانيا
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تونس: مرضى نفسيون يواجهون الوصم

مصرع 180 طفلاً في إيران

17

تونس ـ إيمان الحامدي

لا تــجــد الــشــابــة نــائــلــة بــو عــلــي )32 ســنــة(، 
حــرجــا فـــي الــحــديــث عـــن مــرضــهــا النفسي 
الذي اكتشفته بعد سنوات من المعاناة من 
لــه أي تبرير واضــح  لــم تجد  حـــالات اكــتــئــاب متكرر 
قــبــل أن يشخص كــشــف طــبــي إصــابــتــهــا بــاضــطــراب 
ف 

َّ
ثــنــائــي الــقــطــب، وهـــو حــالــة نــفــســيــة مــزمــنــة تصن

واضحة  بات 
ّ
بتقل وتتميّز  المـــزاج،  اضطرابات  ضمن 

وحــــــــادّة بــــن نــــوبــــات الــــهــــوس أو الــــهــــوس الــخــفــيــف 
ونوبات الاكتئاب التي تؤدي إلى حزن عميق وفقدان 
الاهتمام وإرهاق وأرق في النوم وعدم تركيز. تخبر 
نــائــلــة »الــعــربــي الــجــديــد« بــأنــهــا اكــتــشــفــت مرضها 
بزيارة  العمل  إحــدى زميلاتها في  بعدما نصحتها 
ــــراض الــنــفــســيــة لمــســاعــدتــهــا في  مــتــخــصــص فـــي الأمــ
ــزاج الــتــي تــســبــبــت في  ــ الــتــخــلــص مـــن اضـــطـــرابـــات المـ
فقدانها وظيفتها أكثر من مرة، وتوضح أن عائلتها 
كـــانـــت تــمــنــعــهــا مـــن الــحــديــث عـــن وضــعــهــا الــنــفــســي 
لكنها رفضت مواصلة  الــوصــم،  وتخشى عليها من 
من  جـــزءاً  ذلــك  باعتبار  عليه  والتستر  الأمـــر  كتمان 
العلاج. وتعتبر المرأة الثلاثينية أنها كانت محظوظة 
لتشخيص حالتها ومواجهتها بالعلاج والتخلص 

من عقد الوصم التي ترهق المرضى النفسيين.

في السنوات الأخيرة، زاد الحديث عن الاضطرابات 
لا سيّما  العامة،  النقاشات  في  تونس  في  النفسية 
بين الشباب الذين باتوا أكثر وعياً بضرورة اللجوء 
اســتــمــرار سلسلة عقبات  رغــم  النفسي  الــعــاج  إلــى 
تــحــدّ مـــن حــصــول الــجــمــيــع عــلــى الـــعـــاج. والــوضــع 
النفسي للتونسيين ليس على ما يرام بسبب تراكم 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الخدمات 
ــات أصــــدرتــــهــــا جــمــعــيــات  ــانـ ــيـ الـــصـــحـــيـــة. وتـــشـــيـــر بـ
إلـــى أن نــحــو 20% مــن الأطـــفـــال والمــراهــقــن  محلية 
فــي تونس يعانون مــن اضــطــرابــات القلق. ورغــم أن 
الوعي بالصحة النفسية زاد في تونس في السنوات 
الأخـــيـــرة، خــاصــة بــن فــئــة الــشــبــاب، لا تـــزال النظرة 
ما  والتحفظ،  بالوصمة  متأثرة  الكلية  المجتمعية 
يقوّض قدرة الأفراد على طلب العلاج مبكراً، كما لا 
يزال نظام الرعاية النفسية عاجزاً عن مواكبة الطلب 
ــكــــوادر وضـــعـــف الــتــمــويــل  المـــتـــزايـــد بــســبــب نــقــص الــ
المتخصصة  للخدمات  الجغرافي  الانتشار  وضعف 
في الطب النفسي، حيث لا تملك تونس إلا مستشفى 
الرازي، المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية، 

والذي يعاني مرتادوه غالباً من الوصم.
وأخــــيــــراً أكــــــدت الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــعــلــم الــنــفــس 
ضــرورة اعتماد مقاربة مشتركة في صياغة وتنفيذ 
وطالبت  النفسية،  للصحة  الوطنية  الاستراتيجية 

المدرسي  النفس  السريري وعلم  النفس  علم  بــإدمــاج 
وعــلــم نــفــس الــشــغــل وعــلــم الــنــفــس المــجــتــمــعــي ضمن 
ــة الــوطــنــيــة، وعــــدم حــصــر الإصـــــاح فـــي البعد  الـــرؤيـ
الطبي. أيضاً، أعلنت وزارة الصحة أنها ستراجع حال 
قطاع الطب النفسي وتضع خريطة طريق وطنية قابلة 
للتنفيذ عبر إدارتها للصحة النفسية من أجل قيادة 
البرنامج وتنسيق التنفيذ والمتابعة ودعم اللامركزية 
والعدالة الصحية عبر تقديم خدمات قريبة للمناطق 
السكنية، وتقليص الفوارق وإطلاق الطبّ النفسي عن 
بُعد. ويعترف الأستاذ في الطب النفسي بمستشفى 
الــرازي أمين الأرنــاؤوط بأن الوعي بالصحة النفسية 
التونسيين يتطور ويتحسّن، وأن فكرة الوصم  لــدى 
بــالأمــراض النفسية مثل الاكــتــئــاب تــتــراجــع. وكشف 
ريفيو«،  بوبوليشن  »وورلــــد  أصــدرتــه  تقرير حــديــث 
وهي منصة إلكترونية مستقلة تعنى بنشر بيانات 
وإحــصــاءات سكانية وديمغرافية في دول العالم، أن 
تونس تحتل المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في 

معدلات الإبلاغ عن الأمراض النفسية.
»العربي الجديد« عن أن »تونس  ويتحدث الأرناؤوط لـ
تسجل منذ عام 2020 انتشاراً واسعاً لحالات الاكتئاب، 
بحسب ما كشفت المعاينات الطبية، وأن نسبة انتشار 
الاكــتــئــاب بــلــغــت 13% مــن إجــمــالــي الــســكــان. ويــعــزو 
الأرناؤوط هذا الانتشار إلى أسباب مختلفة ومتنوعة، 

ــا وأخـــــرى تتعلق  ــيـ مـــن بــيــنــهــا جــيــنــيــة مكتسبة وراثـ
بتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأزمات 
ــر والمــجــتــمــع عــمــومــا«.  ــ المــالــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الأسـ
ورغم تصاعد منسوب الوعي بالصحة النفسية لدى 
ــراد، تــقــول نائلة إن »المــرضــى الذين  ــ المــؤســســات والأفـ
يرغبون في الحصول على عــاج يصطدمون بنظام 
المــوارد  فــي  النقص  النفسية بسبب  ضعيف للصحة 
وأيضاً  الحكومية،  خصوصاً  والــخــدمــات،  البشرية 

بارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص«.  

مجتمع
ت جريمة مروعة الأردن، بعدما أعلنت مديرية الأمن العام وفاة رجل متأثراً بطعنات وجّهتها 

ّ
هز

لها  أمــس، متأثراً بإصابته بطعنة تعرّض  أول من  التفاصيل، توفي شخص  إليه زوجــتــه. وفــي 
أثناء وجوده مع زوجته في منطقة ماركا شرقي العاصمة الأردنية عمّان، وفق بيان الأمن العام. 
سعف إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن، إلا أنه فارق الحياة متأثراً 

ُ
وأوضح البيان أن المصاب أ

تـــوارت عــن الأنــظــار عقب وقــوع  الــزوجــة التي  بإصابته. وبــاشــرت عمليات البحث والتحري عــن 
)العربي الجديد( الحادثة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.�

تعتزم وزيــرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش تقديم مشروع قانون لمكافحة العنف الرقمي 
خلال هذا الربيع، بهدف إزالة الصور المهينة بسرعة أكبر من الإنترنت ومعاقبة الجناة بفعالية. 
وتعهّدت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم المبالغة في التشريع، وقالت 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية )د ب أ(: »كما هو الحال دائماً عند استحداث توصيف 
جرائم جديدة، يجب أن نتعامل مع الأمر بدقة شديدة وأن نقتصر على معاقبة السلوكيات التي 
)أسوشييتد برس( تستحق العقاب«.�

ألمانيا: قانون جديد لمكافحة العنف الرقميالأردن: زوجة تقتل زوجها طعناً

الأرنــاؤوط  أمين  النفسي  الطب  في  الأستاذ  يؤكد 
العام  القطاع  في  النفسية  الصحية  المصالح  أن 
تتطور، لكنها تواجه ضغطاً بسبب نقص الكوادر. 
يعتمد  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 
والمراكز  الأطباء  من  قليل  عــدد  على  المرضى 
تونس  وسجّلت  ــرازي.  ال مستشفى  مثل  المركزية 

أقل من ثلاثة أطباء نفسيين لكل 100 ألف نسمة.

نقص الكوادر المتخصصة

حرقة الأمهات على أطفال مدرسة ابتدائية في ميناب، 3 مارس 2026 )رويترز(

»يونيسف«  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  ــادت  أفــ
 لقوا حتفهم في الهجمات التي 

ً
بأنّ نحو 180 طفلا

على  وإسرائيل  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ها 
ّ
تشن

 عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على 
ً
إيران، معربة

الأطفال. جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة أمس 
الجمعة حول تأثير الهجمات الأميركية الإسرائيلية 

على الأطــفــال فــي إيـــران. وأشـــار البيان إلــى أن 168 
إيــران  الذين لقوا حتفهم في   من بين الأطفال 

ً
طفلا

ــتــلــوا فــي 28 
ُ
راوحـــت أعــمــارهــم بــن 7 و12 عــامــا، وق

»الشجرة  تــعــرّضــت مــدرســة  فــبــرايــر/شــبــاط عندما 
ميناب جنوبي  مدينة  في  للبنات  الابتدائية  الطيبة« 
البلاد للقصف في أثناء الــدوام الدراسي. كما شدد 

 آخرين لقوا حتفهم 
ً
بيان »يونيسف« على أنّ 12 طفلا

في مدارس أخرى تقع في خمس مناطق مختلفة من 
إيــران. ودعا البيان كل الأطــراف إلى حماية الأطفال 
القانون  بموجب  بمسؤولياتها  والــوفــاء  والمــــدارس، 
أنّ استمرار  المدنيين، مؤكداً  الدولي وضمان حماية 
الهجمات يجعل الأطفال أكثر عرضة للعنف، كما أنّ 

تضرر البنية التحتية المدنية يشكل تهديداً مباشراً 
لأمن الأطفال. وأشار بيان المنظمة الأممية إلى أنّ ما 
 عن 20 مدرسة و10 مستشفيات تعرّضت 

ّ
لا يقل

لأضرار في إيران، الأمر الذي يعرقل وصول الأطفال 
إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

)الأناضول(
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عــلــى جـــانـــب الـــطـــريـــق الــقــديــمــة المــــؤديــــة إلــى 
مدينة صيدا )جنوب(، ثم حمل ما استطاع 
من الأغراض وتابع الطريق سيراً على الأقدام 

مع عائلته نحو منطقة الطيونة في بيروت.
التقيناه هناك، جالساً على الرصيف، يلتقط 
أنـــفـــاســـه بــعــد لــيــلــة طــويــلــة وصـــعـــبـــة. يــقــول 
»العربي الجديد«: »لم نغادر في وقت أبكر،  لـ
لأنـــنـــا بــبــســاطــة لا نــســتــطــيــع. لــيــســت لــديــنــا 
الإمكانات لاستئجار منزل خارج الضاحية، 
مــدرســة تستقبل نازحين  فــي  الــبــقــاء  أن  كما 
علي  بــات  الليلة،  تلك  جـــداً«.  مُرهقاً  سيكون 
كانت  الطيونة.  فــي  الرصيف  على  وعائلته 
تـــمـــرّ مـــن أمـــامـــهـــم مـــوجـــات بــشــريــة مــتــعَــبــة، 
تحمل ما تيسّر من الأغـــراض، من بطانيات 
أطفالٍ يجرّون  إلى جانب  وحقائب صغيرة، 
المــديــنــة كلها خرجت   

ّ
كـــأن أقــدامــهــم بصمت، 

دفعة واحدة من بيوتها.

دراجة واحدة لستة أشخاص
لــم يكن مشهد الــنــزوح أقــل قــســوة فــي الأزقــة 
ــارة حـــريـــك. هـــنـــاك، حيث  الــضــيــقــة لمــنــطــقــة حــ
ــســع لــلــســيــارات، 

ّ
 لا تــكــاد تــت

ً
الــــشــــوارع أصــــا

تــحــوّل الـــخـــروج إلـــى ســبــاق مــع الـــوقـــت. بين 
الــســيــارات المــتــوقــفــة والــنــازحــن المــتــدافــعــن، 
حاولت العائلات المغادرة بأي وسيلة ممكنة.
عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وأربعة أطفال 
لم تجد سوى دراجة نارية واحدة. جلس الأب 

في المقدمة، فيما تكدّست العائلة كلها خلفه 
كل  يتشبث  الضيق، متلاصقين،  المقعد  على 
ــون طــريــقــهــم بــبــطء بين 

ّ
مــنــهــم بـــالآخـــر، يــشــق

السيارات نحو الكورنيش البحري لبيروت.
لت عدم 

ّ
التي فض الــوالــدة، أم مصطفى،  تقول 

ــهــا لــم تــغــادر وحــدهــا. 
ّ
ذكــر اسمها الــكــامــل، إن

نحو عشرين فرداً من عائلتها كانوا يعيشون 
ــي المـــبـــنـــى ذاتــــــه فــــي مــنــطــقــة حــــــارة حـــريـــك،  فــ
نفسه.  الــوقــت  فــي  تقريباً  وغــــادروا جميعهم 
ــد«: »خـــرجـــنـــا في  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ تــضــيــف لــــ
لم  شيئاً.  نــأخــذ  أن  دون  مــن  نفسها،  اللحظة 
نفكّر في شيء… فقط أردنا أن نبتعد. قبل ذلك، 
كانت الإنذارات تحدد المباني المستهدفة وكنا 
آمنين نوعاً ما«. أمّا زوجها فقد أحضر والده 
البداية مغادرة الشقة.  الــذي رفــض في   

ّ
المسن

الــذي  المبنى  فــي  يــوجــد مصعد  »لا  وتضيف: 
يقيم فيه والد زوجي، لذلك احتجنا إلى وقت 
ا مرعوبين«. بعد وصول أفراد 

ّ
كي ننزله، وكن

بيروت،  فــي  البحري  الكورنيش  إلــى  العائلة 
ــواج  ــ جـــلـــســـوا عـــلـــى الـــرصـــيـــف، يـــراقـــبـــون الأمــ
والنازحين المتوافدين تباعاً إلى المكان نفسه. 
الــكــورنــيــش، وتــقــول:  إلـــى  تــشــيــر أم مصطفى 
الليل هنا. بقينا ننتظر لنرى ماذا  »أمضينا 
سنفعل… واليوم ننتظر المستجدات لنرى إن 

ا سنعود أم لا«.
ّ
كن

ــال مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  مـــن جــهــتــه، قـ
للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، لوكالة 

بيروت ــ نغم ربيع

ــدم اليقين   فـــي الـــخـــوف وعــ
ٌ
غـــارقـــة

وسط ضوضاء مُرعبة، هكذا بدت 
الضاحية الجنوبية لبيروت بعد 
ظــهــر الــخــمــيــس، وكــأنــهــا مــديــنــة عــلــى حــافــة 
السكان  إنــذارٌ إسرائيلي جديد دعا  الرحيل. 
إلــى مــغــادرة منازلهم فـــوراً، بعد يــوم واحــد 
الواقعة  القرى  فقط من أوامــر إخــاء طاولت 
جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي فـــي جــنــوبــي لــبــنــان. 
إلى  خلال دقائق، تحوّلت شــوارع الضاحية 
ــارات مــتــاصــقــة،  ــيـ ــة، سـ ــاربـ مــوجــة بــشــريــة هـ
مــمّــا تحتمل،  بــأكــثــر  نــاريــة محمّلة  دراجــــات 
وعائلات تهرول على الأقدام بحثاً عن مكان 
ــذار الإســرائــيــلــي هـــذه المــرة  ــ آمــــن. لــم يــكــن الإنـ
ولافتاً  خطيراً  تــطــوراً  شكل  إنما  كسابقاته، 
بعد أن طالب بإخلاء أحياء ومناطق واسعة 
ــن الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وحـــــــدّد خــطــوط  مــ
الإخــــاء لــأهــالــي، مــا أثــــار الــهــلــع والارتـــبـــاك 
بين صفوف العائلات، خصوصاً بعد تداول 
تدمير  الاحــتــال  نيّة جيش  معلومات حــول 
الضاحية الجنوبية بأكملها وتحويلها إلى 
مــا يشبه خانيونس فــي قــطــاع غـــزة، قبل أن 
 الــطــيــران الإســرائــيــلــي لــيــل الــخــمــيــس - 

ّ
يــشــن

التي  الضاحية  على  غـــارات  مــوجــة  الجمعة 
يُقدّر عدد سكانها بين 600 و800 ألف نسمة، 

بحسب وكالة فرانس برس.
فــي الــشــيــاح وبــــرج الــبــراجــنــة وحــــارة حريك 
من  حالة  عمّت  الضاحية،  مناطق  والــحــدث، 
الذعر. بعض السكان غــادروا على عجل من 
دون حقائب أو خطط أو أي وجهة يُدركونها، 
والــبــعــض الآخــــر ســــارع إلـــى حــمــل مــا تيسّر 
الشوارع  اكتظت  أمتعةٍ وأغـــراض، بينما  من 
الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة المــــؤديــــة إلــــى بـــيـــروت، 
شرقاً وغرباً، في مشهد نزوح فوضوي. فقد 
هرع سكان الضاحية بالآلاف، من المواطنين 
الفلسطينيين )يقع في  والمقيمين واللاجئين 
نطاقها مخيم برج البراجنة(، رفقة أطفالهم 
 والمــرضــى وذوي الاحــتــيــاجــات 

ّ
وكــبــار الــســن

أزمــة سير خانقة بسبب  ما سبّب  الخاصة، 
حركة النزوح الكثيف نحو محافظات بيروت 
ــال، وعـــلـــق الـــنـــازحـــون  ــمـ وجـــبـــل لــبــنــان والـــشـ

لساعاتٍ في الشوارع.
حــن شــاهــد علي حــجــازي، وهــو أب لولدين 
يــقــطــن فـــي الـــشـــيـــاح، الأخــــبــــار والــتــحــذيــرات 
ــيــــة، حـــــــاول مـــــغـــــادرة الــضــاحــيــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
 في البداية أن الأمر 

ّ
الجنوبية بسيارته. ظن

ــائــــق، خـــــروج ســريــع  لـــن يــســتــغــرق ســــوى دقــ
القصيرة  الرحلة  لكن  الزحمة.  أن تشتد  قبل 
تحولت سريعاً إلى مأزق طويل. خلال وقت 
بــالــكــامــل، وتكدّست  الــطــرقــات  ــت 

ّ
ــل

ُ
قصير، ش

السيارات في طوابير لا تتحرك.
الطريق،  ابتلعت  الخانقة  الــزحــمــة  إن  يــقــول 
ولم يعد ممكناً التقدّم متراً واحداً. عندها لم 
يكن أمامه خيار ســوى تــرك السيارة. ركنها 

إخلاء الضاحية 
الجنوبية

ذعر ونزوح 
وليل بارد 

في العراء

ويلات  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  أهالي  ذاق  مجدداً، 
هذه  كان  لكنه  الشامل،  الإسرائيلي  الإنذار  بعد  النزوح 
المرة من الأصعب. خرجوا بالآلاف على عجل، وقضوا 

ليلتهم على الأرصفة أو داخل السيارات

خلال دقائق تحولت 
الضاحية إلى موجة 

بشرية هاربة

افترش نازحون الساحات 
وجوانب الطرق وناموا 

في السيارات
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رويترز، أمس: »حتى اللحظة، هناك نحو 100 
ألف شخص في نحو 477 ملجأ جماعياً. ولا 
يزال هناك نحو 57 ملجأ تتوفر فيها بعض 
تستنفد  الاستيعابية  الــقــدرة   

ّ
لكن المساحة، 

بسرعة كبيرة«.

نزوحٌ لا ينتهي
 مــن مدينة 

ً
أمّـــا أحــمــد رمــيــتــي، الــنــازح أصـــا

فــرّ مــن جنوبي لبنان في  قــد  النبطية، فكان 
تاً في شقة قرب 

ّ
الأيام الماضية، واستقر موق

أجبره  الجديد  الإنـــذار  لكن  الــشــيــاح.  منطقة 
على الهروب مرة أخرى نحو العاصمة. كان 
الــطــريــق داخـــل سيارته  متوقفاً عــلــى جــانــب 
»العربي  لـ ويــقــول  أشــخــاص.   ستة 

ّ
تقل التي 

الجديد«: »فررنا صباح الاثنين من الجنوب، 
وجــئــنــا إلــــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. والـــيـــوم 

ــروب مــــن جــــديــــد. كــانــت  ــهــ ــــى الــ ــا إلـ ــررنـ ــطـ اضـ
الــذي سبق  أحمد  بالكامل«.  مكتظة  الطريق 
ر حقيبة صغيرة، تحسباً لأي طارئ، 

ّ
أن حض

 
ّ
أن كــنــتُ أدرك  بــالــخــوف،  يضيف: »لــم نشعر 
المــطــلــوب حــمــل حــقــيــبــتــي والمــــغــــادرة سريعاً 
رفــقــة عــائــلــتــي، ولــكــنــنــا الـــيـــوم نــجــد أنفسنا 
مــن دون وجهة مــحــددة نقصدها، ولا خيار 

أمامنا سوى انتظار الفرج«.
فــي وســط بــيــروت، حيث يختلط الــنــازحــون 
الذين وصلوا منذ أيام مع من وصلوا لتوّهم 
الساحات  تحولت  الجنوبية،  الضاحية  مــن 
إلى نقاط تجمّع وترقب. ففي ساحة  العامة 
الشهداء وأمــام مسجد محمد الأمــن، قضت 
أو داخــل سيارات  الــعــراء  عائلات ليلتها في 
 صــبــاح 

ً
ــص قــلــيــا

ّ
ــعـــدد تــقــل ــات. لــكــن الـ ــانــ وفــ

الجمعة، بعدما غادر كثيرون بحثاً عن أماكن 
الفانات، يحتمي  أخــرى للمبيت. داخــل أحــد 
والدته جنى  تقول  ببطانية سميكة.  رضيع 
ــتـــي نـــزحـــت مــــع زوجــــهــــا وأطــفــالــهــا  ــنـــان الـ عـ
الـــثـــاثـــة: »أمـــضـــيـــنـــا الـــلـــيـــل هـــنـــا فــــي ســاحــة 
الــشــهــداء. نمنا جميعنا داخــل هــذا الــفــان. لا 
أستطيع الكلام أكثر، لقد تعبنا ونريد فقط 

العودة إلى منازلنا«.
عـــبـــاس فـــنـــش، شــــاب فـــي الــعــشــريــنــيــات من 
 الإنذار لم 

ّ
»العربي الجديد« إن عمره، يقول لـ

يكن مفاجئاً لــه، فقد صــار هــذا الأمــر روتيناً 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب. ويــضــيــف: »يــريــد جيش 
الاحــتــال زيــادة الضغط على المقاومة حتى 
نطالبها بوقف الحرب. لكننا ننتظر، وعندما 

تتوقف الغارات سنعود إلى الضاحية«.
عــنــد أطـــــراف ســاحــة ريــــاض الــصــلــح، تجلس 
كــرتــون مفروشة فوق  حــنــان علي على قطعة 

الرصيف، إلى جانب حقيبة صغيرة، وبرفقة 
الضجيج.  رغــم  تغفو  أن  تــحــاول  التي  ابنتها 
وصلت حنان إلى وسط بيروت بعدما نزحت 
البراجنة مع زوجها وابنتها،  من مخيم برج 
فـــي رحــلــة هــــروب ســريــعــة لـــم تــتــرك لــهــا وقــتــا 
ــا. تــقــول  ــهــ ــراضــ لــلــتــفــكــيــر أو حـــتـــى لــجــمــع أغــ
ــر الإفـــطـــار 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــنـــا نــحــض لــــ

ــذار. كــل شـــيء حـــدث فــجــأة.  ــ عــنــدمــا وصـــل الإنــ
نأخذ شيئاً«. وتضيف  لــم  كما نحن،  خرجنا 
أنــنــي كنت أرتــدي  بنبرةٍ خافتة: »أحــمــد ربّـــي 
 
ً
ني صرتُ أنام مرتدية

ّ
ثيابي وحجابي. حتى إن

الحجاب، تحسّباً لأي إنذار في ساعات الليل«. 
تشير بيدها إلى الأرض حيث أمضت ليلتها 
الأولــى في وســط بيروت. بقايا رمــاد صغيرة 
 على نار أشعلها النازحون قرب الرصيف. 

ّ
تدل

تقول: »نمنا هنا وسط البرد القارس، لا أملك 
سوى هذا المعطف. حاولنا إشعال نار صغيرة 
كــي نــتــدفــأ. لــم يــكــن لــديــنــا أي شـــيء، انتظرنا 

حلول الصباح لنرى ماذا سنفعل«.
وبــعــد ظــهــر الــخــمــيــس، كــــان المــتــحــدث بــاســم 
أدرعــي  أفيخاي  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 
 طـــالـــب فـــيـــه ســكــان 

ً
ــا ــاجــ ــد وجّــــــه إنـــــــــذاراً عــ قــ

الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة بـــإخـــاء بــيــوتــهــم فـــوراً 
كــي يــنــقــذوا حياتهم. ومــمّــا جــاء فــي الإنـــذار: 
»سكان أحياء برج البراجنة والحدث - يُرجى 
التوجه شرقاً باتجاه جبل لبنان على محور 
بيروت - دمشق. أما سكان أحياء حارة حريك 
ــالًا بــاتــجــاه  ــمــ ــتـــوجـــه شــ والـــشـــيـــاح فــيــجــب الـ
- طرابلس، وشرقاً  بيروت  طرابلس، بمحور 
بــاتــجــاه جــبــل لــبــنــان عــلــى أوتـــوســـتـــراد المــن 
ـــه يحظر على 

ّ
ــذار إلـــى أن الــســريــع«. ونــبّــه الإنــ

 أي توجه 
ّ
أن مــؤكــداً  التوجه جنوباً،  الأهــالــي 

جــنــوبــا قــد يــعــرّض حــيــاتــهــم لــلــخــطــر. وأعــلــن 
الــصــلــيــب الأحــمــر الــلــبــنــانــي فــي بــيــانــه أمــس، 
أنه بعد إجلاء 28 مريضاً مساء الخميس من 
مستشفيات الساحل وبهمن والرسول الأعظم 
فرقه  تابعت  الجنوبية(  الضاحية  فــي  )تقع 
إجلاء مريضين من مستشفى بهمن، وخمسة 
مرضى من مستشفى الرسول الأعظم، صباح 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، جـــــرى نــقــلــهــم جــمــيــعــا إلـــى 
مع  بالتنسيق  بـــيـــروت،  خــــارج  مستشفيات 
وزارة الصحة العامة. ومساء الخميس، قالت 
وزيــرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين 
الــســيــد: »نــحــن أمـــام مشهد مــهــول بعد إنــذار 
فتحنا  وقــد  الجنوبية.  الضاحية  فــي  أهلنا 
كل المدارس والجامعات الرسمية في مختلف 
المناطق كمراكز إيواء، ونجهّز مراكز إضافية، 
ــتـــاد ريـــاضـــي(،  وهـــي المــديــنــة الــريــاضــيــة )اسـ
للحافلات(،  نقل  )مــرفــق  ومحطة شــارل حلو 

والمسبح الأولمبي في منطقة الضبية«.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

في رحلة النزوح القسرية في لبنان بسبب 
العدوان الإسرائيلي وجد كثيرون أنفسهم 
في الشوارع أو داخل سياراتهم يواجهون 
الــبــرد والــجــوع والـــخـــوف، ويــبــحــثــون عن 
أبسط مقومات الحياة، مــأوى، بطانيات، 
ومـــكـــان آمـــن لأطــفــالــهــم. تــقــول ســــارة )36 
سنة(، وهي أم لولد واحد نزحت من بلدة 
جويا في قضاء صور )جنوب( إلى مدينة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــــوب(، لـ ــنـ ــ صـــيـــدا )جـ
»اضطررت إلى النزوح مع عائلتي بعدما 
تدهورت الأوضاع الأمنية واقترب الخطر 
من منطقتنا، ولم يكن خروجنا من المنزل 
 لكن لم يتوفر لنا خيار آخر. 

ً
قــراراً سهلا

أخذنا القليل من الأغــراض وتركنا البيت 
خــلــفــنــا، وكـــل مـــا اعــتــدنــا عــلــيــه مـــن حــيــاة 
واســتــقــرار. ومــنــذ أن  وصــلــنــا إلـــى صيدا 
ــم نـــجـــد أي مــــــأوى أو مـــكـــان نــســتــطــيــع  لــ
لــذا اضطررنا إلى  آمــن،  البقاء فيه بشكل 
قــضــاء الــلــيــل داخــــل ســيــارتــنــا الــصــغــيــرة 
عــلــى الــكــورنــيــش الــبــحــري للمدينة الــذي 
أصبح الملجأ الوحيد لنا في ظل الظروف 
المساء  ساعات  معظم  ونمضي  القاسية، 
حتى وقــت متأخر في أحــد المقاهي، فقط 
كي نتجنب البرد الــقــارس، ثم نعود بعد 
السيارة، وننام فيها  إلــى  الليل  منتصف 
ــم أنـــهـــا ضــيّــقــة وغـــيـــر مــائــمــة لــلــنــوم،  رغــ

خاصة مع وجود طفل صغير«.
ــنــــا حـــالـــيـــا  ــقــ تــــضــــيــــف: »أكــــــثــــــر مــــــا يــــرهــ
هــــو الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الأســاســيــة. لا نملك بــطــانــيــات كــافــيــة أو 
مخدات أو فرشا يمكن أن تساعدنا على 
النوم أو تحمينا من برد الليل، خصوصاً 
الأمــطــار وانخفاض درجــات  مع تساقط 
الحرارة. كما أننا لا نملك ملابس شتوية 
مــنــاســبــة، مــا يــزيــد مــعــانــاتــنــا ويجعلنا 

نشعر بعجز أمام قسوة الطقس«.
وتــتــحــدث أيــضــا عــن قلقها الــشــديــد على 
ــذي يـــعـــانـــي بـــــــدوره مــــن الـــبـــرد  ــ طــفــلــهــا الــ
ــــى مـــابـــس دافـــئـــة  والـــتـــعـــب، ويـــحـــتـــاج إلـ
وأغراض أساسية لا تتوفر حالياً، وأكثر 
أنها ترى طفلها يواجه هذه  ما يحزنها 
الظروف الصعبة من دون أن تستطيع أن 
تؤمن له الحدّ الأدنى من الراحة أو الدفء. 
وتقول: »لا نطلب الكثير، بل مجرد مكان 
بسيط يؤوينا ويمنحنا شعوراً بالأمان، 
وبعض المساعدات مثل بطانيات وفرش 
ــذه  ــا قــــســــوة هـ ــنـ ــــد تـــخـــفـــف عـ ــــابـــــس قـ ومـ
الأيــام الصعبة. بالنسبة لنا حتى أبسط 
ــا كــبــيــراً في  ــارقـ ــاعـــدات قـــد تــصــنــع فـ المـــسـ

حياتنا في هذه المرحلة العصيبة«.
وتروي السورية ياسمين )34 سنة( التي 
نـــزحـــت مـــن مــنــطــقــة المـــســـاكـــن فـــي صــور 
»العربي الجديد«، قصة  )جنوب لبنان( لـ
نزوحها ومعاناتها الطويلة التي تمتد 
منذ ســنــوات، وتــقــول: »أعيش في لبنان 
منذ نحو ست سنوات بعدما اضطررت 
ــظــــروف  ــلــــدي بـــســـبـــب الــ إلــــــى مـــــغـــــادرة بــ
الــصــعــبــة بــحــثــا عــن الأمــــان وحــيــاة أكثر 
اســـتـــقـــراراً، ومــنــذ أن وصــلــت إلـــى لبنان 
اعـــتـــمـــدت عــلــى نــفــســي فـــي تـــأمـــن لقمة 
الــعــيــش، وأعـــمـــل فـــي أي فــرصــة مــتــاحــة، 
ســواء في تنظيف المنازل أو في المطاعم 
أو مـــمـــارســـة أي عــمــل بــســيــط يـــوفـــر لي 
احتياجاتي  تلبية  فــي  يساعدني   

ً
دخــا

الأساسية وتلك لطفلتي التي تبلغ أربع 

سنوات«. تتابع: »حين نزحت من صور 
إلــى صــيــدا بحثت عــن مــكــان أمــكــث فيه، 
وتــوجــهــت إلـــى مــــدارس ومـــراكـــز الإيــــواء 
بأمل أن أجد مكان لي ولابنتي وأختي، 
بالنازحين  مكتظة  كــانــت  معظمها  لكن 
أو تـــفـــرض قـــيـــوداً تــمــنــع قــبــولــي لأنــنــي 
ســوريــة، لـــذا تنقلت مــن مــكــان إلـــى آخــر، 
وحــاولــت أن أتدبر أمــوري بما أستطيع 

في ظل ظروف صعبة وغير مستقرة«.
ولا تــمــلــك يــاســمــن حــالــيــا ســـوى حقيبة 
صغيرة فيها بعض الأغــراض البسيطة، 
وتشعر بحزن لأنها تركت خلفها أشياءً 
اليومية.  حياتها  مــن  جـــزءاً  تمثل  كــانــت 
وأكثر ما يُقلق ياسمين في هذه اللحظات 
عدم وجود مكان تلجأ إليه، إذ إنها تجلس 
فــي مقهى عــلــى الــكــورنــيــش الــبــحــري في 
ظـــروف صعبة، ولا تعلم إلــى أيــن تذهب 
المــأوى  أبــوابــه. وغياب  حين يُغلق المقهى 
الــثــابــت وعــــدم تــوفــر وســيــلــة نــقــل تسمح 
بــعــودتــهــا إلـــى المــكــان الـــذي كــانــت تعيش 
بالضياع  شعورها  مــن  يزيد  سابقاً  فيه 

»ورغــم  تقول:  ما تشرح.  والقلق، بحسب 
ذلــك أحـــاول أن أبــقــى قــويــة، بــأمــل أن أجد 
آمناً يمنحني شيئاً من الاستقرار  مكاناً 

بعد كل ما مررت به من معاناة«.
أما ريماس، وهي فتاة لبنانية في الـ17 
مــن الــعــمــر، مــن بــلــدة عيتيت فــي قضاء 
صــور )جــنــوب( وكانت تعمل في إحدى 
ــقــــول:  الـــتـــعـــاونـــيـــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة، وتــ
»نــزحــت مــع عائلتي إلـــى مــديــنــة صــيــدا، 
وأعــيــش فــي الــشــارع. نــحــاول أن نتدبير 
المطر  يــتــوفــر، ونحتمي مــن  أمــورنــا بما 
والبرد بما لدينا من أغطية بسيطة، لكن 
الــبــرد قـــاسٍ والـــظـــروف صــعــبــة«. تتابع: 
»حاولت عائلتي اللجوء إلى مسجد لكن 
فتح فقط أثــنــاء أوقـــات الصلاة، 

ُ
أبــوابــه ت

كما  داخله،  بالبقاء  للأطفال  يُسمح  ولا 
تــوجــهــنــا إلــــى المــــــدارس والــبــلــديــة بحثاً 
 حتى الآن. لم 

ً
عــن مـــأوى، ولــم نجد حــا

أتمكن من الاستحمام منذ أيام، ويعيش 
الأطفال في ظروف غير صحية، ما يزيد 

مخاوفنا من انتشار الأمراض«.

نازحون متروكون بالشوارع 
في مدينة صيدا

في شارع بصيدا، مارس 2026 )العربي الجديد(

طفل نائم في مخزن، مارس 2026 )العربي الجديد(

نازحون في شوارع بيروت، 6 مارس 2026 )محمد سلمان(
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ملجأ جماعياً فُتحت للنازحين، حتى ظهر 

أمس، بحسب منسق الشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا.

بعدما أجبروا على 
مواجهة عدوان 

إسرائيلي جديد يعيش 
نازحو لبنان في معاناة 

جسدية تضاف إلى آلام 
نفسية لا يعرفون كيف 

يتخطونها، والحال 
أسوأ بوجود أطفال

تنتشر في الأسواق 
الشعبية في الجزائر 
مأكولات تقليدية 

منزلية يكثر بيعها خلال 
رمضان، وتشكل مصدر 
رزق للنساء ومئات الأسر، 

ما دفع السلطات إلى 
تنظيم هذا العمل

المنتجات المنزلية مكسب للمئات في الجزائر  خلال رمضان
تُنافس المنتجات المنزلية 
المحال التجارية من حيث 

السعر والجودة والنكهة

يزرع البعض البقدونس 
والنعناع في الحدائق أو 

المساحات الصغيرة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تجد مئات الأسر الجزائرية في شهر رمضان 
فرصة مهمة لكسب الرزق، عبر بيع منتجات 
ــع فــي المـــنـــزل، مــثــل الــخــبــز والــحــلــويــات 

ّ
ــصــن

ُ
ت

التقليدية، وعصير »الشاربات« المعروف في 
رمضان، وورق العجين الذي يُستخدم لطهي 
»البوراك«. وتستفيد هذه العائلات من إقبال 
الــصــائــمــن عــلــى شــــراء هـــذه المــنــتــجــات التي 
الباعة  الإفــطــار، ويُضفي هــؤلاء  تزيّن مائدة 

نكهة خاصة على الأسواق الشعبية.
ــــواق الشعبية فــي الــجــزائــر،  فــي أغــلــب الأسـ
يُــــاحَــــظ الـــحـــضـــور الــــافــــت لـــبـــاعـــة صــغــار 
عة في المنازل. وعند 

ّ
يبيعون منتجات مصن

مدخل سوق مدينة حجوط غربي العاصمة 
الجزائرية، ينصب محمد خليفة، وهو في 
صغيرة  طاولة  عمره،  من  عشرة  الخامسة 
الـــذي تطهيه والــدتــه.  المــنــزلــي  الــخــبــز  لبيع 
يأتي محمد من قرية صغيرة تبعد خمسة 
»العربي  لـ ويــقــول  المــديــنــة،  عــن  كيلومترات 

رغيف   30 نحو  يومياً  ــه يحمل 
ّ
إن الجديد« 

الـــدولار  مــن  يــعــادل 0.30  لبيعه بثمن  خبز 
الــــواحــــد.  الأمـــيـــركـــي )30 ســـنـــتـــا( لــلــرغــيــف 
ويــضــيــف: »نــحــن عــائــلــة مــن خــمــســة أفــــراد، 
توفي والــدي منذ عامين، وراتبه التقاعدي 
ــداد  لا يــكــفــيــنــا، لــذلــك تــعــمــل والـــدتـــي فــي إعـ
التقليدي(  الجزائري  )الخبز  المطلوع  خبز 
الـــطـــلـــب   

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ ــه،  ــعــ ــيــ بــ ــــــــى 

ّ
وأتــــــــول

 عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الــخــبــز يــرتــفــع خــال 
شهر رمضان«.

يُسمّى  الـــذي  العجين  إصــبــع  استهلاك  يكثر 
في الجزائر »البوراك«، وهي مقبّلات تقليدية 
ــائـــدة الإفــــطــــار مــنــهــا، إذ يُــحــشــى  لا تــخــلــو مـ
إصبع »البوراك« بالجبن والتونة وقليل من 
ع 

ّ
يُصن الغالب  وفي  والبقدونس،  البطاطس 

ل 
ّ

هذا الــورق في المصانع، لكن البعض يُفض
ــزل،  ــنـ ــا فــــي المـ شــــــراء الـــــــورق المـــصـــنـــوع يــــدويــ

ه طبيعي أكثر.
ّ
باعتبار أن

ر ذلك فرصة مهمة للمواطنة رشيدة 
ّ
وقد وف

عدّ ورق العجين في 
ُ
شايب )35 عاماً( التي ت

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لقد  مــنــزلــهــا، وتــقــول لـــ
ــداد ورق الــعــجــن قــبــل فترة  تـــدرّبـــتُ عــلــى إعــ
أهلية  جمعية  نظمتها  تــكــويــن  دورة  خـــال 
ــازل عــلــى بــــدء مــشــاريــع  ــنـ لــتــشــجــيــع ربّـــــات المـ
ــرة. ومــع حــلــول شهر رمــضــان، وجــدتُ 

ّ
مــصــغ

ب 
ّ
رت

ُ
الفرصة مناسبة لإعداد ورق العجين«. ت

نحو  أخــرى  عائلات  جه 
ّ
تت بينما  الفضيل. 

منتجات مختلفة تبدو محبّبة للصائمين، 
إذ يبيع فريد )16 عاماً( خليط سلطة الحار 
المنزلية في السوق الشعبي بمدينة حجوط، 
»العربي الجديد«: »نشتري الفلفل  ويقول لـ
والحار،  الــعــادي  وبنوعيه  كبيرة،  بكميات 
 عــن بــعــض الــطــمــاطــم. نشويها فــوق 

ً
فــضــا

الــجــمــر فــي حــديــقــة خــلــف مــنــزلــنــا، ثــم نقوم 
سلطة  تصبح  بحيث  وخلطها،  بتقطيعها 
نضعها في عُلبٍ بلاستيكية شفافة ونقوم 
إقــبــال جيد في  »هــنــاك  ببيعها«. ويضيف: 
رمضان على هذه السلطة، وأفكر أن أقدمها 
ــــرى، بحيث  فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة بــطــريــقــة أخـ
ر للمشتري فرصة خلط السلطة بحسب 

ّ
أوف

مذاقه، إذ يختار ما يريده من نوعَي الفلفل 
والطماطم المقطعة والبقدونس«.

وفــــي رمـــضـــان أيـــضـــا، يــلــجــأ بــعــض الــشــبــاب 
إلى إعداد »الشاربات«، وهو عصير الليمون 
عليه خلال  الإقــبــال  يكثر  إذ  منزلياً،  ع 

ّ
المصن

الــشــهــر الــفــضــيــل. ويــمــكــن مــاحــظــة عـــدد من 

الــفــتــيــة والـــشـــبـــاب يــبــيــعــون هــــذا الـــنـــوع من 
الشراب في الأسواق الشعبية. بعضهم اقتنى 
آلات خلط صغيرة تتيح لهم صناعة كميات 

أكبر في وقت وجيز.
وبــــادرت الــســلــطــات الــجــزائــريــة إلـــى تنظيم 
عمل تلك الأسر المنتجة، وسهّلت حصولها 
على رخصة نشاط، من أجل ضمان سلامة 
المــســتــهــلــكــن، عــبــر الــتــأكــد مــن جــــودة المـــواد 
المــســتــخــدمــة. كــمــا نــظــمــت وزارة الــتــضــامــن 
ــرأة، أخــيــراً،  ــ ــرة وقــضــايــا المــ ــ الــوطــنــي والأســ
المـــرأة  منتجات  لمــعــرض  الــســادســة  الطبعة 
والأسرة المنتجة، بمشاركة أكثر من 50 امرأة 
وأسرة منتجة، وهو عبارة عن فضاء مفتوح 
 
ّ
، ويُتقن

ّ
للنساء اللواتي يُنتجن من بيوتهن

مــخــتــلــف الـــحـــرف والــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة. 
 
ّ
وأفـــــــادت الــــوزيــــرة صـــوريـــة مـــولـــوجـــي بـــأن

الحكومة خصّصت برامج موجّهة للتمكين 
الاقتصادي للمرأة الماكثة في المنزل وللأسر 
المنتجة، خصوصاً تلك المقيمة في المناطق 

الريفية والجبلية والصحراوية.

رشـــيـــدة بــضــاعــتــهــا عــلــى الـــطـــاولـــة، وتنهمك 
يومياً فــي إعـــداد مــا بــن 100 إلــى 120 ورقــة 
ــن أخــتــهــا كـــي يــقــوم  ــى ابــ ــمــهــا إلــ

ّ
ــســل

ُ
عــجــن ت

.
ً
ببيعها، نظراً لأن ابنها ما زال طفلا

يشير ذلك إلى أن بعض الأسر الجزائرية التي 
تــقــوم بــصــنــاعــة المــنــتــجــات المــنــزلــيــة وبيعها 
خلال شهر رمضان، ليست بالضرورة بدافع 
باتت تتعامل  لكنها  الفقر والعوز والإعــالــة، 
 حرّاً فحسب، مثلها 

ً
مع المسألة بوصفها عملا

مــثــل أي عــمــل آخـــر، إذ تــعــرض بــعــض الأســر 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي خــدمــة  عــلــى مـــواقـــع الـ
لسهرات  المطلوبة  المنزلية  الحلويات  إعـــداد 
شتري، مثل 

ُ
رمضان وتوصيلها إلى عنوان الم

نافس هذه الأسر المحال 
ُ
البقلاوة وغيرها. وت

التجارية المتخصّصة بالحلويات، من حيث 
السعر والجودة.

وصار بعض الشباب يستخدمون الحدائق 
خــلــف مــنــازلــهــم أو أي مــســاحــات صــغــيــرة، 
لــزراعــة الــبــقــدونــس والــنــعــنــاع، وبيعها في 
الشهر  أكثر خلال  رمضان، كونها مطلوبة 

يعُدّ رمضان فرصة لكسب 
العيش، بوفاريك، 24 فبراير 

)Getty/2026 )بلال بن سالم
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إيران تحت القصف والعزلة الرقمية
لندن ـ العربي الجديد

تعاني إيــران، منذ بدء العدوان الأميركي 
ــــي، مـــــن الـــقـــصـــف الـــعـــســـكـــري  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
والعزلة الرقمية والتضييق الإعلامي، ما 
السواء  المدنيين والصحافيين على  يضع 
خاض في ظل نقص شديد 

ُ
في قلب حرب ت

القنابل  تتساقط  وبينما  المعلومات.  فــي 
على مــدن عــدة، يجد الإيــرانــيــون أنفسهم 
شبه معزولين عن الأخبار الموثوقة بسبب 
انقطاع واســع للإنترنت، في وقت يواجه 
فيه الصحافيون المحليون ضغوطاً أمنية 
الوقائع  نقل  بالاعتقال تجعل  وتهديدات 

من الميدان مهمة محفوفة بالمخاطر.
ــمــــــرار الــــــــغــــــــارات الأمــــيــــركــــيــــة- مــــــع اســــــتــــ

الإسرائيلية، يضطر ملايين الإيرانيين إلى 
تقارير  مــا وصفته  فــي  القصف  مــواجــهــة 
»الحرب في الظلام«. فالمدنيون  إعلامية بـ
لا يــمــلــكــون مــعــلــومــات كــافــيــة عـــن أمــاكــن 
أو  المتضررة  الطبية  المرافق  أو  الضربات 
ــقــصــف لاحــقــا. وذكـــرت 

ُ
المــنــاطــق الــتــي قــد ت

أول من  البريطانية،  ذا غارديان  صحيفة 
أمس الخميس، أنها تمكنت من التواصل 
مع عدد محدود من الإيرانيين داخل البلاد 
عبر شبكات افتراضية خاصة )VPN( أو 
»ستارلينك«.  الفضائي  الإنترنت  أجهزة 
وقــال أحــد المقيمين في طهران للصحيفة 
الــبــريــطــانــيــة: »المــعــلــومــات بــالــكــاد تــصــل. 
إنترنت فنحن لا نعرف  لم يكن هناك  إذا 
ــا، لا عـــن المـــــدن الأخــــــرى ولا  شــيــئــا إطــــاقــ
حتى عما يحدث على بعد بضعة شوارع 
منا«. وأضاف: »هناك اعتقاد متداول بأن 
العسكرية  الــقــواعــد  تستهدف  الــضــربــات 
بصراحة  السكنية.  المــنــاطــق  ولــيــس  فقط 
لا أعرف مدى صحة ذلك، لكنني أشك في 

الأمر«.

انقطاع شبه كامل للإنترنت
بعد ساعات من بدء العدوان يوم السبت 
المـــاضـــي، تــعــيــش إيــــران فــي انــقــطــاع شبه 
ــر مــــن 100  ــثـ ــامـــل لـــإنـــتـــرنـــت اســـتـــمـــر أكـ كـ
ساعة، وفق ما قال مدير تحليل الإنترنت 
وأكــد  مـــــادوري.  فــي شــركــة كينتيك، دوغ 
في  الإنترنت  حركة  أن  نتبلوكس  مرصد 
الــبــاد انخفضت إلـــى نــحــو 1% فــقــط من 
بيانات  وتــشــيــر  الطبيعية.  مستوياتها 
الشبكات إلى أن جزءاً من البنية التحتية 
ــات، لــكــن  ــ ــربـ ــ ــــضـ ربــــمــــا تــــضــــرر نـــتـــيـــجـــة الـ

الانقطاع نفسه تم بقرار حكومي.
ليست  الحالية  الرقمية  العتمة  أن  ورغـــم 
مطلقة كما حــدث خــال الاحتجاجات في 
يناير/ كــانــون الثاني المــاضــي، إذ لا تــزال 
بعض الشبكات الداخلية تعمل، فإن كثيراً 
مـــن الإيـــرانـــيـــن بـــاتـــوا شــبــه مــعــزولــن عن 
ينشر  نفسه،  الوقت  في  الخارجي.  العالم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، عــبــر حــســابــاتــه في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تحذيرات 
بـــإخـــاء مــنــاطــق مــدنــيــة فـــي إيــــــران يــقــول 
إنـــه يــســتــعــد لــقــصــفــهــا. لــكــن خـــبـــراء يـــرون 
أن هـــذه الــتــحــذيــرات لا تــصــل عــمــلــيــا إلــى 
مــعــظــم الـــســـكـــان بــســبــب قـــطـــع الإنـــتـــرنـــت. 
مـــصـــدر إيــــرانــــي فـــي مــديــنــة شــمــالــيــة قــال 
 أي تحذيرات 

َّ
»ذا غــارديــان« إنــه لم يتلق لـــ

الغارات الجوية قبل الضربات. ويرى  من 
 )Project Ainita( باحثون في مشروع أينيتا
 )Outline Foundation( آوتلاين  ومؤسسة 
ــد لا  ــلـــت، قـ أن الـــتـــحـــذيـــرات، حــتــى إن وصـ
تــصــل فـــي الـــوقـــت المــنــاســب لـــإخـــاء، لأن 
الــقــواعــد العسكرية الإيــرانــيــة  الــعــديــد مــن 
تقع داخــل مناطق حضرية مأهولة. وقال 
فـــريـــدون بــشــار، المــديــر الــتــنــفــيــذي لمنظمة 
إيه إس إل ASL19( 19( المعنية بالحقوق 
الـــرقـــمـــيـــة والإعـــــــــام فــــي إيـــــــــران، إن عــــدداً 
مــــحــــدوداً جــــداً مـــن الأشــــخــــاص يستطيع 
رؤيــة هــذه التحذيرات. وأوضــح أن هؤلاء 
يــشــمــلــون »أشـــخـــاصـــا يــمــتــلــكــون أجـــهـــزة 
تسمح  التي  الجهات  وبعض  ستارلينك« 
لــهــا الــســلــطــات بــالــوصــول إلـــى الإنــتــرنــت، 
مــثــل مـــواقـــع إعـــامـــيـــة رســـمـــيـــة. وأضـــــاف:

»هناك دائــرة صغيرة جداً من المؤسسات 
الإعلامية والجهات الحكومية التي تملك 

وصولًا غير مقيد إلى الإنترنت حالياً«.

روايات إعلامية متناقضة
ــــظــــهــــر الـــتـــغـــطـــيـــة 

ُ
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ت

الإعـــامـــيـــة الــرســمــيــة تــنــاقــضــات فـــي نقل 
الضربات  بعض  وثــقــت  فبينما  الأخــبــار. 
عــلــى مــواقــع مــدنــيــة، مــثــل مــدرســة ميناب 
الابـــتـــدائـــيـــة، نـــفـــت تـــقـــاريـــر أخــــــرى وقــــوع 
هــجــمــات أو وصـــفـــت تـــحـــذيـــرات الإخــــاء 
إذ  ــداء«.  الأعــ مــن  نفسية  »تكتيكات  بأنها 

مــنــشــوراً   )Tasnim( تــســنــيــم  قــنــاة  نــشــرت 
يــحــث الــســكــان عــلــى تــجــاهــل مـــا وصــفــتــه 
بالشائعات حول إخــاء إحــدى المــدن. كما 
ــــاء أحــــيــــاء فــي  نـــفـــت تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة إخــ
مدينة مريوان، وأكــدت أن الوضع الأمني 
»مستقر بالكامل«، رغم أن منظمة حقوق 
بــأن  أفـــــادت   )Hengaw( هــنــغــاو  الإنـــســـان 
الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا »غارات 
في  وأمــنــيــة  مــواقــع عسكرية  عــلــى  مكثفة 
المدينة«. على الأرض، لم تقتصر الضربات 
على أهداف عسكرية. إذ أصابت هجمات 
مباني عدة سكنية في طهران، كما تضرر 

عندما  الــعــاصــمــة  فـــي  غـــانـــدي  مستشفى 
الحكومي  التلفزيوني  للبث  بــرج  ــصــف 

ُ
ق

وزارة  بـــــاســـــم  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ وقــــــــــال  قــــــربــــــه. 
إن  بقائي،  الإيرانية، إسماعيل  الخارجية 
»33 مــوقــعــا مــدنــيــا« تــعــرض لــلــقــصــف أو 
ومستشفيات  »مـــــدارس  بــيــنــهــا  لأضـــــرار، 
وأسواق«. أما أكثر الهجمات دموية حتى 
الاعــتــداء على مدرسة ميناب  فكانت  الآن 
ــفـــر عــــن مــقــتــل 168  ــيـــة الــــــذي أسـ ــدائـ ــتـ الابـ
شخصاً على الأقل، معظمهم أطفال. كذلك 
أفــاد الاتــحــاد الــدولــي لجمعيات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر بأن القصف ألحق 
»ســبــع قــواعــد لــلــهــال الأحــمــر«  ــراراً بـــ ــ أضـ
ــقـــاذ و14  ــــاث مــركــبــات إنـ إضـــافـــة إلــــى »ثـ

مركزاً طبياً وصيدلانياً«.
رت وكالة 

ّ
الرقمي، حــذ الانقطاع  وفــي ظل 

نــاشــطــي حــقــوق الإنــســان )HRANA( من 
أن الــوضــع بــدأ يــؤثــر فــي قـــدرة الإيرانيين 
عــلــى الــوصــول إلـــى المــعــلــومــات أو تنظيم 
عمليات إنسانية أو حتى الاطمئنان على 
أفراد عائلاتهم. وقالت الوكالة إن انقطاع 
الإنترنت أثناء العمليات العسكرية »يؤثر 
مــبــاشــرة فــي تــدفــق المــعــلــومــات والتحقق 
ــلـــومـــات  ــعـ المـــــيـــــدانـــــي والـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـ
كذلك  العائلات«.  بين  والتواصل  السلامة 
الحقيقي  الحجم  توثيق  الانــقــطــاع  د 

ّ
يعق

لــلــخــســائــر الــبــشــريــة. ووفــــق بــيــانــات هــذه 
ــقـــرهـــا واشـــنـــطـــن، بـــلـــغ عـــدد  ــالــــة، ومـ الــــوكــ
القتلى المدنيين حتى 4 مارس/ آذار نحو 

.
ً
1114 شخصاً، بينهم 181 طفلا

الصحافيون بين القصف 
والاعتقال

الصحافيون  يواجه  المدنيين،  جانب  إلــى 
الإيـــرانـــيـــون ظـــروفـــا بــالــغــة الـــخـــطـــورة، إذ 
ــادت منظمة مــراســلــون بــا حـــدود بــأن  أفــ
ــلـــي وضـــع  ــيـ ــيـــركـــي-الإســـرائـ ــــدوان الأمـ ــعـ ــ الـ
الصحافيين في مواجهة »الغارات الجوية 
الاتصال  ومشكلات  الداخلية  والضغوط 
بالإنترنت«. ونقلت المنظمة عن صحافي 
مستقل قوله إنه وزملاءه »يعملون تحت 
ون مكالمات 

ّ
وطأة القصف الأجنبي ويتلق

هــاتــفــيــة تــهــديــديــة مـــن الــســلــطــات«. كــذلــك 
اضـــطـــر عــــدد مـــن المـــراســـلـــن إلــــى مـــغـــادرة 
العاصمة طهران بسبب كثافة الضربات. 

وقال الصحافي نفسه:
»كانت الهجمات شديدة للغاية. استمرت 
أصــــوات الانــفــجــارات والــطــائــرات المقاتلة 
حتى حوالي الثانية صباحاً، ثم عادت في 

الثامنة صباحاً مع انفجار جديد«.
الــغــارات، يــواجــه الصحافيون  وإلــى جانب 
التلفزيون  قــنــاة  أعلنت  إذ  الاعــتــقــال،  خطر 
يُعد  أي نشاط  أن  مــراراً  الإيرانية  الرسمية 
ب عليه بشدة. وقال 

َ
»مفيداً للعدو« سيُعاق

»مـــراســـلـــون  ـــ ــر فــــي طــــهــــران، لـ ــ صـــحـــافـــي آخـ
المستقلة تكاد  »الــصــحــافــة  إن  ــدود«،  بــا حــ
تـــكـــون مــســتــحــيــلــة حــــالــــيــــا«، وأضـــــــــاف: »لا 
يُسمح لأي صحافي مستقل بالعمل. حتى 
ــبـــوا إلــــى مـــواقـــع الانـــفـــجـــارات بـــإذن  مَــــن ذهـ
ـــجـــزوا أحــيــانــا لــفــتــرة وجـــيـــزة، 

ُ
ــت رســـمـــي احـ

وحُـــذفـــت جميع الــصــور الــتــي الــتــقــطــوهــا«. 
ودعـــت »مــراســلــون بــا حـــدود« إلــى احــتــرام 
ــى المـــعـــلـــومـــات وســـامـــة  ــ حــــق الـــــوصـــــول إلــ
الــصــحــافــيــن. وشـــــددت، فــي بــيــان، عــلــى أن 
»الــحــرب يــجــب ألا تعيق عــمــل الــصــحــافــة«، 
الــضــربــات الأميركية  تــعــرّض   

ّ
بــأل وطالبت 

والإسرائيلية الإعلاميين للخطر، وأن »تفرج 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة فـــوراً عــن الصحافيين 

المحتجزين وتوقف الضغوط عليهم«.
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة هـــــــــذا الــــتــــعــــتــــيــــم، يـــلـــجـــأ 
ــــون إلــــــى وســــائــــل  ــــطـ ــــاشـ صــــحــــافــــيــــون ونـ
بــديــلــة لــلــتــواصــل. إذ ذكـــرت مجلة وايـــرد 
ــم يــســتــخــدمــون تــطــبــيــقــات مــراســلــة  ــهـ أنـ
)Signal( وثــريــمــا  مــثــل ســيــغــنــال  مــشــفــرة 
اتــصــال  إلــى شــرائــح  )Threema(، إضــافــة 
عــراقــيــة. كــمــا يــقــود بــعــضــهــم ســيــاراتــهــم 
إلى المناطق الحدودية لإجراء مكالمات أو 
إرسال مقاطع فيديو يصورها المواطنون 

ر.
ّ
هرّب خارج البلاد بشكل مشف

ُ
وت

الصحافيون الإيرانيون 
يعملون تحت القصف 

والتهديد والاعتقال

يعيش الإيرانيون تحت القصف الأميركي الإسرائيلي، في ظل انقطاع شبه كامل للإنترنت، ما عزل السكان رقمياً. كما 
يواجه الصحافيون تهديدات وتضييقاً يمنع توثيق ما يجري على الأرض

تتكشف ملامح حرب موازية في الفضاء الرقمي، أعادت 
أهميتها  رغم  للإنترنت  التحتية  البنية  بهشاشة  التذكير 
الحيوية. فقد ظهرت تداعيات الحرب سريعاً على الشبكات 
والخدمات الرقمية في المنطقة، ما انعكس على الاتصالات 
مرافق  واجهت  السياق،  هــذا  في  الاقتصادية.  والخدمات 
الخليج  فــي  أمـــازون  لشركة  التابعة  السحابية  للحوسبة 
مشكلات فــي الــطــاقــة والاتــصــال بعد اصــطــدام »أجــســام 
مــجــهــولــة« بــمــركــز بــيــانــات فــي الإمــــــارات، وفـــق مــا أفـــادت 
ـــر فــي خدماتها 

ّ
أث الــتــي أوضــحــت أن الاضــطــراب  الشركة 

السحابية في الإمــارات والبحرين، ما انعكس على بعض 
المؤسسات المالية التي تعتمد على هذه الخدمات.

بالتزامن  السيبراني  الفضاء  المواجهة في  كما تصاعدت 
العمليات  مــن  مــوجــة  وشملت  العسكرية.  الــضــربــات  مــع 
الإلكترونية اختراق مواقع إخبارية إيرانية لعرض رسائل 

تطبيقاً  إسرائيل  اخترقت  المقابل،  وفي  مختلفة.  دعائية 
إيــرانــيــا واســـع الانــتــشــار لمــواقــيــت الــصــاة، واستخدمته 
ــال إشـــعـــارات إلـــى مــايــن الــهــواتــف تــدعــو عناصر  لإرســ

الجيش الإيراني إلى الانشقاق عن النظام.
وقبل اندلاع الهجمات العسكرية، أعلنت مجموعة قرصنة 
إسرائيل.  في  رعاية صحية  أكبر شبكة  اختراق  إيرانية 
ر خــبــراء أمنيون مــن احتمال 

ّ
الــصــراع، حـــذ ومــع تصاعد 

توسع الهجمات الإلكترونية لتستهدف شركات أميركية، 
دخــول  نقاط  بوصفها  والمتوسطة،  الصغيرة  سيما  ولا 

محتملة للوصول إلى مؤسسات أكبر.
وترافقت هذه التطورات مع تجدد المخاوف بشأن كابلات 
الإنترنت البحرية، وهي عنصر أساسي في البنية التحتية 
الــعــالمــيــة لــاتــصــالات، عــلــمــا أن ثـــاث كــابــات فــي البحر 

الأحمر تضررت في فبراير/شباط 2024.

هشاشة الإنترنت

MEDIA
منوعات

أظهر استطلاع عالمي شمل أخبار
23 ألف شخص أن 31% من رجال 

الجيل زد يعتقدون أن على الزوجة 
»طاعة زوجها دائماً« مقابل %13 

فقط من الرجال فوق 60 عاماً، مع 
الإشارة إلى دور كبير لوسائل التواصل 
في تغيير المواقف تجاه العلاقات 

بين الجنسين.

كشفت إفادات مسجّلة قُدّمت 
خلال محاكمة في ولاية نيو 

مكسيكو، الثلاثاء والأربعاء، أن مارك 
زوكربيرغ وآدم موسيري أقرّا بأن 
الأضرار التي تلحق بالأطفال على 

منصات ميتا، مثل الاستغلال الجنسي 
والتأثيرات السلبية على الصحة 

النفسية، هي أمر »لا مفر منه«.

أعلن محامي قطب الإعلام في 
هونغ كونغ، جيمي لاي، أمس 

الجمعة، أن موكله لن يطعن 
في حكم إدانته بتهمة »التواطؤ 
مع قوى أجنبية والتحريض على 

الفتنة«، والذي قضى بسجنه 20 
عاماً، في قضية أثارت انتقادات 

دولية واسعة. ولم يوضح الأسباب.

تعهّد الرئيس التنفيذي 
لـ«باراماونت«، ديفيد إليسون، 

بالحفاظ على الاستقلالية التحريرية 
لـ»سي أن أن«، وأكد أنه »يجب 

صونها«، وسط مخاوف واسعة بشأن 
خطط الشركة المستقبلية للشبكة 
بعد استحواذها على »وارنر بروس 

 ديسكفري«.

)Getty /في طهران، 4 مارس 2026 )مرتضى نيكوبازل
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فلاشمجتمع

يومياّت صعبة وسط ضعف الإمكانيات
نازحو لبنان كما في سبتمبر/ أيلول 

 
ً
 النزوح فجأة

ّ
2024، حل

على أهل جنوب لبنان 
وسكان ضاحية العاصمة بيروت 

بعدما كثفت إسرائيل القصف 
والاعتداءات. ومع تجدّد النزوح 

عادت هشاشة إمكانيات التعامل 
مع المستجدات الطارئة في لبنان 
لتفرض نفسها على أرض الواقع، 

وتجعل أوضاع المنكوبين بالعمليات 
العسكرية الجديدة التي لا يعلم أحد 

إلى متى ستستمر في مهبّ قرارات 
ميدانية ملحة لا تتوفر إمكانات 

ت 
ّ
تنفيذها. على طرقات النزوح حل
فوضى الحشود الكثيفة التي لم 

 بالانتقال إلى أماكن آمنة، 
ّ

تفكر إل
ولم تتوفر إمكانية منع الناس من 

الانتظار ساعات ليس لأن الازدحام 
كبير فحسب، بل لأنهم لم يعلموا 

إلى أين يتوجّهون، في حين تأخرت 
السلطات في إعلان الخيارات المتاحة 

للاستقبال، وهي المدارس الرسمية 
بالدرجة الأولى، وبدا أن أجهزتها 

غير مستعدة لتوفير أي احتياجات، 
بالطبع في انتظار توفير مساعدات. 

يبقى النازحون في حالة نفسية 
صعبة جداً بعدما غادروا ديارهم 

وتركوا وراءهم مظاهر حياة يدركون 
أنهم لن يستعيدوها في القريب 

العاجل، في حين أنهم كانوا يلملمون 
فعلياً في الأشهر الأخيرة ما بقي 
من مراحل مضت من هذه الحياة 

بعدما دمّرت إسرائيل الكثير خلال 
حرب عام 2014. وهم حالياً يفكرون 
كيف يتعاملون مع يوميّات صعبة 

بخيارات محدودة على الأرجح وسط 
هشاشة مطلقة في كل المجالات.

)العربي الجديد( 

تفكير عميق بالحال والمصير، 2 مارس 2026 )محمد أبو شامة/ الأناضول(

أطفال وحقائب، 2 مارس 2026 )محمد أبو شامة/ الأناضول(

استراحة غير مخططة، 2 مارس 2026 )محمد أبو شامة/ الأناضول(

مقتنيات بسيطة على سقف سيارة، 2 مارس 2026 
)محمد أبو شامة/ الأناضول(

مشهد الليلة 
الأولى للنزوح 

في صيدا، 1 
مارس 2026 

)محمد 
زيناتي/ 

الأناضول(

انتقلوا إلى ساحة الشهداء 
)Getty( 2026 ببيروت، 2 مارس

حشود على 
الطرقات، 2 
مارس 2026 
)محمد أبو 

شامة/ الأناضول(

Saturday 7 March 2026
السبت 7 مارس/ آذار 2026 م  18 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4205  السنة الثانية عشرة



القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

لـــم يــعــد ســـبـــاق رمـــضـــان يقتصر 
ــا، بــل  ــ ــدهــ ــ عـــلـــى المـــســـلـــســـات وحــ
بــــاتــــت الإعـــــانـــــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
جــــزءاً أســاســيــا مــن المــشــهــد، تــنــافــس الــدرامــا 
عــلــى الــنــجــومــيــة والاهـــتـــمـــام الــجــمــاهــيــري، 
بــل وتــتــفــوّق عليها أحياناً فــي الأجـــور. ففي 
موسم يشهد أعلى نسب مشاهدة في العالم 
ملايين  المصرية  الشركات  تستثمر  العربي، 
الجنيهات في حملات دعائية ضخمة تشارك 
إلـــى حـــدّ أن بعض  فيها وجـــوه فنية لافــتــة، 
قصير  إعــان  فــي  الظهور  لون 

ّ
يفض النجوم 

تقديرات  تشير  كــامــل.  مسلسل  بطولة  على 
مـــتـــداولـــة فـــي الـــســـوق، اســـتـــنـــاداً إلــــى جــهــات 
إنتاجية ومصادر من نقابة المهن التمثيلية 
ــور بــعــض الإعـــانـــات  ــ فـــي مـــصـــر، إلــــى أن أجـ
باتت تتجاوز ما يحصل عليه الفنانون في 
ر على مدى أشهر طويلة. صوَّ

ُ
أعمال درامية ت

أعلى  تحقيق  إلــى  تسعى  المعلنة  فالشركات 
مــــعــــدلات انـــتـــشـــار ومـــبـــيـــعـــات، مــــا يــدفــعــهــا 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى نــجــوم يــمــتــلــكــون قــاعــدة 
جــمــاهــيــريــة واســــعــــة، بـــاعـــتـــبـــار أن شــعــبــيــة 
ل وسيلة مباشرة لضمان وصول 

ّ
الفنان تمث

الإعلان إلى أكبر شريحة من الجمهور. وبدا 
هــــذا الــتــوجــه واضـــحـــا هــــذا الـــعـــام مـــع عـــودة 
بــعــد غياب  الــظــهــور  إلـــى  كــامــل  الممثلة عبلة 
دام ثــمــانــي ســنــوات مــن خـــال إعـــان لشركة 
فودافون مصر، استقطب ملايين المشاهدات 
فـــي الـــســـاعـــات الأولـــــى لــطــرحــه. شـــاركـــت في 
الإعــــــان نــفــســه مــنــة شــلــبــي ويـــاســـمـــن عبد 

العزيز وأسماء جلال ومحمد ممدوح.
وفــقــا لمـــصـــادر »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــلــغ أجــر 
عبلة كــامــل فــي الإعــــان أكــثــر مــن 25 مليون 
مــقــابــل ظهور  ألـــف دولار(   500 )نــحــو  جنيه 
قــصــيــر وصـــامـــت عــلــى الــشــاشــة، وهـــو مبلغ 
يــفــوق بــكــثــيــر أجـــرهـــا فـــي الـــجـــزء الأخـــيـــر من 
لم  الـــــذي   )2013( الــــــدم«  مــســلــســل »ســـلـــســـال 
الخلافات  رغــم  ثلاثة ملايين جنيه،  يتجاوز 
الإنــتــاج بعدما  التي نشبت حينها مع جهة 

طالبت بزيادة أجرها.
نفسه، حصلت  الإعـــان  فــي  الظهور  ومقابل 
ــلـــى نــحــو  المـــمـــثـــلـــة يـــاســـمـــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز عـ
15 مــلــيــون جــنــيــه، وهـــو أقـــل مـــن أجـــرهـــا في 
مسلسل »ونــنــســى الــلــي كـــان« الـــذي يعرض 
حالياً؛ إذ بلغ نحو 30 مليون جنيه. بدورها، 
فيما  نفسه،  المبلغ  على  شلبي  منة  حصلت 
الأرض«  في مسلسل »صحاب  أجرها  يصل 
المــعــروض خـــال الــنــصــف الأول مــن رمــضــان 
إلى نحو 40 مليون جنيه، ما يعكس الفارق 
بــن جــهــد الــعــمــل الـــدرامـــي الــطــويــل والــعــائــد 
ــاق مـــشـــابـــه،  ــيــ ــــي ســ ــات. فـ ــ ــــانـ ــــإعـ الــــســــريــــع لـ

يخوض أبطال العمل 
مغامرات في مختلف 

المدن الجزائرية

2223
منوعات

رمضان 2026

منصةمتابعةمسلسل

قراءة

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

في  النظر  الأميركية  العليا  المحكمة  رفــضــت 
ــد 

َّ
مُــول فني  عمل  نشر  بحقوق  تتعلق  قضية 

بــواســطــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، فــي خــطــوة قد 
تمثل نهاية لمعركة قانونية استمرت أكثر من 
عشر سنوات، بشأن ملكية الأعمال الإبداعية 
التي تنتجها الأنظمة الذكية. تعود القضية إلى 
عام 2012، حين أنشأ عالم الحاسوب ستيفن 
ثالر صورة بعنوان »مدخل حديث إلى الجنة« 
)A Recent Entrance to Paradise( باستخدام 
نــظــام ذكــــاء اصــطــنــاعــي طــــوره بنفسه يُــدعــى 
»دابوس« )DABUS(. وفي عام 2018، تقدم ثالر 
بطلب للحصول على حقوق نشر للعمل، إلا أن 
رفض  الأميركي  والنشر  الطبع  مكتب حقوق 
الطلب، مؤكداً أن القانون يشترط وجود مؤلف 
بشري لمنح الحماية القانونية. الفريق القانوني 
لثالر دفع بحجة أن موكّلهم هو المؤلف الفعلي 
أنتج  الـــذي  الــنــظــام  مبتكر  بــاعــتــبــاره  للعمل، 
الــصــورة، كما أشـــار إلــى أن دولًا أخـــرى، مثل 
الصين والمملكة المتحدة، تسمح بحماية بعض 
دة بالذكاء الاصطناعي، معتبراً أن 

َّ
الأعمال المول

التفسير الأميركي الحالي يقيّد تطور القانون 
بما لا يواكب التقدم التكنولوجي.

والنشر  الطبع  مكتب حقوق  أكــد  المقابل،  فــي 
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا بـــعـــدم نــظــر الــطــعــن  ــ أن قـ
ــأن »الــتــألــيــف الــبــشــري«  يــعــزز المــبــدأ الــقــائــم بـ
النشر  أســاســي للحصول على حــقــوق  شــرط 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة.تــأتــي هـــذه الــتــطــورات 

ســـكـــان تـــلـــك المــنــطــقــة لـــخـــوض مــغــامــرتــهــم، 
والترفيه،  الفكاهة  كثير من  ذلك  ويصاحب 
وحـــظـــيـــت الــســلــســلــة نــتــيــجــة لـــذلـــك بــقــبــول 
كبير لدى الجمهور، جعلها تتصدر لائحة 
بل  مشاهدة،  الأكثر  الرمضانية  الإنتاجات 
اللهجة  حــيــال  الــجــمــهــور صـــار فضولياً  إن 
التي سيستعملها فريق الممثلين في الحلقة 

التالية.
ــي هـــذه  ــ ــارك المـــمـــثـــل مـــحـــمـــد الـــــــــــزاوي فـ ــ ــشـ ــ يـ
الــســلــســلــة الـــكـــومـــيـــديـــة. يـــقـــول فـــي تــصــريــح 
اللهجات  »استعمال  إن  الجديد«  »العربي  لـ
بــهــذا الــشــكــل المــتــنــوع فــي حــلــقــات السلسلة، 
ــفــــون  ــتــــخــ ــــن وهـــــــــــم يــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فــــــــي حـــــــديـــــــث المـ
اللهجات  لهجة من  ويتنكرون، وتصاحبها 
ذكية جــداً وجامعة، لأنها  فكرة  الــجــزائــريــة، 
ــزائــــري يــلــتــفــت إلـــى  جــعــلــت الـــجـــمـــهـــور الــــجــ
هــــذه الــســلــســلــة الــتــي تــمــكــنــت مـــن الــتــعــريــف 
باللهجات، وأظــهــرت كــم هــي الــجــزائــر غنية 
في هــذا المجال، حتى إننا نجد اختلافاً في 
اللهجات في الولاية الواحدة، كما أنها أثارت 
نقاشات جميلة وفكاهية«. يتحرك الممثلون 

الجزائر ـ عثمان لحياني

»الرباعة« )تعني  الكوميديا  تتميز سلسلة 
التي تعرض في قناة  الجماعة(،  أو  الــرفــاق 
الــجــزائــريــة، بتوظيف واســتــخــدام  الــشــروق 
اللهجات وطرق النطق المحلية في مختلف 
مــنــاطــق الـــجـــزائـــر، مـــا يُــظــهــر حــجــم الــتــنــوع 

والثراء اللغوي واللساني في البلاد.
قــبــل هــــذه الــســلــســلــة، نــجــح مــمــثــل جــزائــري 
فــي نقل لهجة وطــريــقــة نطق لمنطقة  واحـــد 
ــى الـــتـــلـــفـــزيـــون وصـــــــارت مـــعـــروفـــة، وهـــو  ــ إلـ
المــمــثــل حــــاج عــبــد الـــرحـــمـــن، المـــعـــروف فنياً 
باسم المفتش الطاهر، الذي تميز في أفلامه 
بطريقة النطق المميزة لمنطقة جيجل شرقي 
الجزائر، لكن سلسلة »الرباعة«، توسعت في 
وتبرز  لهجاتها،  استخدمت  التي  المناطق 
بينها فروق كبيرة في اللسانيات واللهجة 
ــي الــــبــــدايــــة كـــان  ــ الـــعـــامـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة. فـ
بعض  استياء  أثـــار  قــد  اللهجات  استعمال 
من رأوا في ذلك استهزاء بالمنطقة، لكن مع 
الــثــانــي، وتفهّم  المــوســم  فــي  تــعــدد الحلقات 
وانعكس  ذلــك،  الجمهور  تقبّل  فنياً،  الفكرة 

ذلك حتى بمواقع التواصل الاجتماعي.
ــذه الــلــهــجــات على  بُــنــيــت فـــكـــرة تــوظــيــف هــ
حـــاجـــة فــنــيــة أوجــــــدت تـــبـــريـــراً جـــيـــداً لــذلــك، 
الكوميدية،  السلسلة  فــي هــذه  الــرفــاق  كــون 
مناطق  فــي  مختلفة  مــغــامــرات  يــخــوضــون 
ــفـــرض عــلــيــه المـــغـــامـــرة الــتــنــكــر  مـــتـــعـــددة، وتـ
ــة نــطــق  ــقـ ــريـ والـــتـــخـــفـــي وتـــقـــلـــيـــد لـــبـــاس وطـ

فــي وقـــت تــتــســارع فــيــه قــــدرات أدوات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى إنــتــاج الــصــور والــفــيــديــو، 
تــســاؤلات متزايدة حــول ملكية هذه  مــا يثير 
الأعـــمـــال واحــتــمــال انــتــهــاكــهــا حــقــوقــا قــائــمــة. 
ــه شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا ومــنــصــات  وتــــواجــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــحــديــات متنامية في 
آلياً، سواء  د 

َّ
المول المحتوى  تدفق  التعامل مع 

من خلال وسمه ببيانات تعريفية أو تطوير 
أنظمة تصفية أكثر دقة. في تعليق له، وصف 
ثالر قرار المحكمة بأنه »محطة فلسفية« أكثر 
القضية  أن  مؤكداً  قانونية،  هزيمة  كونه  من 
تطرح سؤالًا جوهرياً حول ما إذا كان الإبداع 
يجب أن يظل حكراً على البشر، أم أن الأنظمة 
مصدراً  تكون  أن  يمكن  المستقلة  الحاسوبية 

 للأفكار.
ً
أصيلا

الــتــي أخرجها حــاج علي  فــي هــذه السلسلة 
مناد، بحسب النقاد الفنيين، ضمن نوع من 
المبالغة  إذ تصبح  التمثيل«،  داخــل  »تمثيل 
هي سمة الفكاهة، مثل الرسم الكاريكاتيري؛ 
فيبالغ الممثلون نبيل عسلي ونسيم حدوش 
ــادل الــشــيــخ وحكيم  وعــديــلــة بــن ديــمــراد وعــ
للمشاهد  اللهجة، ما يسمح  زلــوم في نطق 
بــالــتــعــرف إلـــى لــهــجــات مــحــلــيــة، مــثــل لهجة 
ــر، حــيــث لا  ــزائـ مــنــطــقــة تــلــمــســان غـــربـــي الـــجـ
القاف، وتصبح عبارة  السكان حرف  ينطق 
قــال لي »آل لــي«، والقفة تمسي »الأفـــة«. إلى 
قرب  تيبازة،  منطقة  لهجة  استخدام  جانب 
ــتـــي يـــجـــري فــيــهــا  الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة، الـ
تطويل الحروف، وغيرها من اللهجات التي 

ستكشف عنها الحلقات المقبلة.
ــذه الــســلــســلــة مـــشـــاهـــدة،  ــ ــر الـــحـــلـــقـــات هـ ــثـ أكـ
ــتـــي اكـــتـــشـــف فــيــهــا عــمــوم  ــانـــت الــحــلــقــة الـ كـ
باتنة  لمنطقة  المحلية  اللهجة  الــجــزائــريــن 
المنتج محمد  إلى  بالنسبة  الجزائر.  شرقي 
ــذه الــســلــســلــة دقـــــت جــرســا  ــ ــ والــــــــي، فـــــإن »هـ
نشوة  وأدخــلــت  الفنية،  الساحة  فــي   

ً
جميلا

هــائــلــة لـــدى الــجــمــهــور، ظــهــر ذلـــك بــوضــوح 
التواصل  مــواقــع  على  التفاعلات  مــن خــال 
انتباهاً  لفت  »ذلــك  أن  الاجتماعي«. يضيف 
مــهــمــا بـــشـــأن غـــيـــاب الــلــهــجــات المــحــلــيــة في 
ــزائــــري، وتــوظــيــفــاتــهــا  ــاج الــفــنــي الــــجــ ــتــ الإنــ
الــســابــق، وأعتقد أن مستوى  المــحــدودة فــي 
التقبل الجيد للجمهور سيشجع أكثر على 

مزيد من الإنتاجات«.

»نتفليكس« تستحوذ على شركة »الرباعة«... كوميديا اللهجات الجزائرية
ذكاء اصطناعي ناشئة

ممثلة كندية تعيد جائزة تورونتو

ضمن أعمال الموسم 
الرمضاني، يعُرض مسلسل 
»أنا وهي وهيا«، من تأليف 

إياد أبو الشامات وإخراج 
نور أرناؤوط

بيروت ـ ربيع فران

الشامات  أبــو  إيــاد  الــســوري  الكاتب والممثل  يغرّد 
ــاب فــي ســوريــة. روايــاتــه 

ّ
خـــارج ســرب زمــائــه الــكــت

في الدراما التلفزيونية قليلة لكنها لافتة، وتحقق 
دائماً النجاح بعيداً عن الحشو والتطويل.

يطرح مسلسل »أنــا وهــي وهــيــا«، مــن إخـــراج نور 
أرنــاؤوط، حكاية هيا )تاج حيدر( وزوجها طارق 
الزوجية  اللذين يهدمان حياتهما  )باسل خياط( 
خــال ســاعــات، بعد أكــثــر مــن ستة عشر عــامــا من 
الــــزواج. والــســبــب هــو الــشــكــوك الــتــي تسيطر على 
هـــيـــا بـــعـــدمـــا لــعــبــت المـــصـــادفـــة دورهــــــــا، فـــوجـــدت 
زوجها مع رباب )ترف التقي(، التي ترغب في أن 
تصبح ممثلة مسرح معروفة وتنتظر فرصة من 
المخرج سعد )كفاح الخوص(. تنجح المخرجة نور 
أرناؤوط في ضبط سرعة الأحداث. إيقاع هادئ مع 
دقة تراكمية في طرح السجال بين الزوج والزوجة، 
وطريقة الشك التي تغلب في الحلقات الأولى على 
هيا، فتقرر بعدها مغادرة المنزل واللجوء إلى بيت 

ذويها مع ابنتيها فرح وتالا.
دون  مــن  لحظات حاسمة  الأولـــى  الحلقات  تطرح 
ملل أو إقحام أحداث. التشويق والهدوء حاضران 
في تفاصيل تبدو أقرب إلى حياة المشاهد العادي، 
وسيناريو يعرف كيف يستثمر هذا الواقع ويقدمه 
إسماعيل  لجين  الممثل  يجسد  مسلسل.  فــي شكل 
دور طبيب التجميل ناصر، الــذي فقد زوجته في 
حــادث سير، فتوقف عن قيادة السيارات. تجمعه 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أعلنت شركة نتفليكس عن استحواذها على شركة 
الاصطناعي  الذكاء  أدوات  في  ناشئة متخصصة 
ــــــدعــــــى »إنــــتــــربــــوزيــــتــــيــــف« 

ُ
ــنــــاعــــة الأفـــــــــــــام، ت لــــصــ

الأميركي  والمخرج  الممثل  )InterPositive(، أسسها 
الــشــركــة عــن قيمة الصفقة،  لــم تكشف  آفــلــيــك.  بــن 
فــريــقــهــا، وعـــددهـــم 16 مهندساً  ــراد  أفــ لــكــن جميع 
إلـــى »نتفليكس«  وبــاحــثــا ومــبــدعــا، ســيــنــضــمــون 
بعد الاستحواذ، فيما سيعمل آفليك مستشاراً أول 

للشركة لتقديم التوجيه المستمر في هذا المجال.
ل هذه الصفقة خطوة غير معتادة بالنسبة إلى 

ّ
تمث

»نتفليكس«، التي تميل عادة إلى تطوير تقنياتها 
داخلياً بدلًا من شراء شركات أخرى. إلا أن الشركة 
»إنتربوزيتيف«  تقنيات  فــي  رأت  أنــهــا  أوضــحــت 
بقي 

ُ
ت الاصطناعي  للذكاء  فريدة  أدوات  مجموعة 

ــاع الأفـــام فــي مــركــز العملية الإبــداعــيــة. ومن 
ّ
صــن

التكنولوجيا  هـــذه  »نــتــفــلــكــيــس«  تــتــيــح  أن  المــقــرر 
لشركائها من المخرجين والمنتجين، من دون خطط 

لطرحها منتجاً تجارياً في السوق.
ــيـــف«، ومـــقـــرهـــا لـــوس  ــتـ ــربـــوزيـ ــتـ ــة »إنـ ــركـ ــانـــت شـ كـ
ــل فـــــي وضـــــــع »الــــتــــخــــفــــي« مــنــذ  ــمـ ــعـ ــلــــيــــس، تـ أنــــجــ
تأسيسها عام 2022. وعلى عكس بعض منصات 
مثل  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  على  المعتمدة  الفيديو 
»أوبن إيه آي سورا« )OpenAI Sora(، فإن تقنيتها 
لا تــقــوم عــلــى تــولــيــد مــشــاهــد أو أفـــام كــامــلــة عبر 
أوامر نصية. أوضح آفليك أن الفكرة لا تتمثل في 

لكنه يرمي بشباكه  صداقة بهيا وزوجها طــارق، 
على هيا بعد طلاقها من طارق، لتبدأ معركة خفية 
حول من يفوز بقلبها. وتظهر سارة )ريهام قصار( 
بــــدور المــحــامــيــة الــتــي تـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى كل 
الأحـــداث لاحقاً  أن تكشف  المتوقع  محيطها، ومــن 
عن دورهــا أو شراكتها في ما أصاب عائلة طارق 

وهيا، خصوصاً أنها محامية هيا.
فــي مغامرة  دخــولــه  باسل خياط  للممثل  يُحسب 
سيكولوجية، إذ يجسد دور صحافي انتهى دوره 
العمل،   عــن 

ً
الورقية وأمــســى عــاطــا فــي الصحافة 

رغــم أنــه ينتمي إلــى عائلة ثرية جــداً. فــي المقابل، 
تــعــود زوجــتــه وزمــيــلــتــه فــي الــجــامــعــة إلـــى العمل 
عــبــر »بــــودكــــاســــت« حــــــواري تـــعـــدّه وتـــقـــدمـــه على 
»يــوتــيــوب«، مــا يفتح ثــغــرة صــغــيــرة تــتــحــول إلــى 

خلاف كبير ينتهي بطلاق الثنائي.
فـــي المــقــابــل، يــركــز الــكــاتــب عــلــى عــنــصــر الــشــبــاب، 
ــالمــــســــرح   ولـــــــــع الـــــشـــــبـــــاب الــــــــســــــــوري بــ

ً
ــا ــغــ ــتــ ــســ مــ

وحضورهم على الخشبة، على الرغم من العائدات 
التكاليف  لتغطية  تكفي  لا  التي  الضئيلة  المالية 
المــســارح مــن دون أي دعـــم. ويتطرق  أو مصاريف 
إلــى قصة الــشــبــاب الــســوري الـــذي لجأ إلــى لبنان 
ــداث فــي ســوريــة، مقدماً صـــورة مشبعة  بعد الأحــ
الــفــنــون،  ــأزوم يعيشه خــريــجــو معهد  عــن واقـــع مــ
ومحاولتهم الخروج إلى الضوء بحوارات بسيطة 

وحكايات تشبه يومياتنا.
»أنــا  إيــجــاز بعض تفاصيل مسلسل  هــكــذا، يمكن 
وهــي وهــيــا«، الــذي أجمع المتابعون على فــرادتــه، 
بعيداً عــن روايـــات الــدرامــا الــســوريــة القائمة على 
ــا بــعــده، من  صـــراعـــات مــا قــبــل ســقــوط الــنــظــام ومـ
خلال قصة لعائلة كانت تعيش بسلام، لولا أخطاء 

صغيرة قلبت يومياتها رأساً على عقب.
نلتقي«، من  »غـــداً  عُـــرض مسلسل  عــام 2016،  فــي 
كــتــابــة أبــــو الـــشـــامـــات وإخــــــراج الــلــيــث حـــجـــو، ولا 
يــزال حتى اليوم من أبــرز المسلسلات الاجتماعية 
السورية  الــحــرب  حكايات  تناولت  التي  السورية 

والتهجير واللجوء إلى لبنان.

كتابة وصف على الحاسوب للحصول على فيلم 
كامل، بل في استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه 
اع الأفلام خلال مراحل الإنتاج 

ّ
أداة مساعدة لصن

وما بعده.
بحسب شرح آفليك، يعتمد نظام »إنتربوزيتيف« 
عــلــى بــنــاء نـــمـــوذج ذكــــاء اصــطــنــاعــي انــطــاقــا من 
المواد المصورة اليومية لأي إنتاج سينمائي. وبعد 
ــال هـــذا الــنــمــوذج فـــي مــرحــلــة ما  ــ ــك، يــمــكــن إدخـ ذلــ
بعد الإنــتــاج، بما يسمح للمخرجين وفِــرق العمل 
ــادة  بـــإجـــراء عــمــلــيــات مــثــل تصحيح الألــــــوان، وإعــ
ــــج المــــؤثــــرات الــبــصــريــة،  ة لــلــمــشــاهــد، ودمـ الإضــــــاء
ــورة مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الأســـلـــوب  وتــحــســن الــــصــ

البصري الأصلي للعمل.
يأتي إعلان الاستحواذ بعد أسبوع واحد فقط من 
انسحاب »نتفليكس« من محاولة الاستحواذ على 
استديوهات وخدمات البث التابعة لشركة وارنر 
ــراذرز، وذلـــك بــعــدمــا رفــعــت شــركــة ســكــاي دانــس  ــ بـ

ميديا عرضها المنافس للاستحواذ.
المحتوى في »نتفليكس«  أكــدت مديرة  بــدورهــا، 
بيلا باجاريا أن تقنية »إنتربوزيتيف« ستمنح 
اع الأعمال مزيداً من الخيارات والتحكم في 

ّ
صُن

أعــمــالــهــم، مــع الــحــفــاظ عــلــى رؤيــتــهــم الإبــداعــيــة. 
أضـــافـــت أن عـــاقـــة الـــشـــركـــة مـــع الــفــنــانــن تــقــوم 
أساساً على الثقة، وأن الهدف من إدخــال أدوات 
الذكاء الاصطناعي هو توسيع الحرية الإبداعية، 
اب والمخرجين والممثلين 

ّ
وليس استبدال دور الكت

أو فرق الإنتاج.

فنانون مصريون يفضّلون الإعلانات

من كواليس تصوير مسلسل »الرباعة« )فيسبوك(

تستثمر الشركات 
المصرية في حملات 

دعائية ضخمة 
تشارك فيها وجوه 
فنية لافتة، إلى حدّ 

أن بعض النجوم 
يفضّلون الظهور 

في إعلان قصير على 
بطولة مسلسل

ليست 
فاصلاً بين 

المسلسلات

»أنا وهي وهيا«: 
لحظات حاسمة

فنون وكوكتيل

استعانت شركة أورانج مصر بالمغني عمرو 
دياب إلى جانب أبنائه الأربعة )جنى وكنزي 
ونـــور وعــبــد الــلــه(. أثـــار ظــهــورهــم مجتمعين 
اهتمام الجمهور، خصوصاً في ظل ما تردد 
ســابــقــا عــن تــوتــر الــعــاقــة بــن ديـــاب وابنته 
نور. تشير تقديرات السوق إلى أن أجر دياب 
ــــان، مــع مــشــاركــة أبــنــائــه، بــلــغ نحو  فــي الإعـ
رقــم يعكس حجم  مليار جنيه، وهــو  نصف 
الاســتــثــمــار الإعـــانـــي الــضــخــم الـــذي يشهده 

المــســلــســات عــــادة عــشــرة مــايــن جــنــيــه، ما 
دفــعــهــا هــــذا الـــعـــام إلــــى الاكـــتـــفـــاء بــالمــشــاركــة 
الإعلانية التي لم يستغرق تصويرها سوى 
يومين، مقارنة بأشهر طويلة من العمل في 

الدراما التلفزيونية.
وارتــفــع أجــر المغني تــامــر حسني فــي إعــان 
قــدمــه بــرفــقــة أبــنــائــه ووالــــدتــــه إلــــى نــحــو 35 
تــقــارب عــشــرة ملايين  بــزيــادة  مليون جنيه، 
عن آخر إعلان شارك فيه عام 2025، ما يعكس 

موسم رمــضــان. أمــا الممثل أمير كـــرارة الــذي 
يــشــارك فــي إعـــان لأحـــد المــنــتــجــات الغذائية 
)عبور لاند(، فقد حصل على نحو 35 مليون 
يتجاوز  لم  بينما  فيه،  ظهوره  مقابل  جنيه 
أجـــــره فـــي بــطــولــة مــســلــســل »رأس الأفـــعـــى« 

المعروض في رمضان 30 مليون جنيه.
كــذلــك، حصلت روبـــي عــلــى نــحــو 20 مليون 
جنيه مقابل إعــان لإحــدى شركات الأجهزة 
أجــرهــا في  فــي حــن لا يتجاوز  الكهربائية، 

تصاعد قيمة النجومية في السوق الإعلانية 
الشركات  به  عــام، حتى استعانت  عاماً بعد 
في ثلاث حملات مختلفة خلال الشهر نفسه.
تــــرى الـــنـــاقـــدة الــفــنــيــة خــيــريــة الـــبـــشـــاوي أن 
ــا لــقــانــون  ــــات تــخــضــع أســــاســ ــــانـ ــــوق الإعـ سـ
الـــعـــرض والـــطـــلـــب، إذ تــبــحــث الـــشـــركـــات عن 
يضمن  جماهيرياً  حضوراً  يمتلكون  نجوم 
ــقـــول  ــفــــع. وتـ ــد تـــســـويـــقـــي مــــرتــ ــائــ تـــحـــقـــيـــق عــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــجــهــات المــنــتــجــة لا  لـــ

تــدفــع هــذه الأرقـــام مــن دون حسابات دقيقة 
ــدار 

ُ
ت الإعلانية  الحملات  لأن  المتوقع،  للربح 

معادلة  على  تــقــوم  بحتة  تسويقية  بعقلية 
واضـــحـــة بـــن الــكــلــفــة والـــعـــائـــد. وتــضــيــف أن 
ــالـــي الــكــبــيــر  الـــفـــنـــان يــســتــفــيــد مـــن الـــعـــائـــد المـ
لـــإعـــانـــات، غــيــر أن الاكــتــفــاء بــالــظــهــور في 
إعلان واحد بدلًا من المشاركة في عمل درامي 
لأن  الفنية،  مسيرته  على  سلباً  ينعكس  قــد 
الإعــان عمل مؤقت ينتهي بانتهاء الحملة، 

بينما يظل المسلسل جزءاً من الذاكرة الفنية 
ــا، تـــوضـــح خــبــيــرة  ــ ــدورهـ ــ والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة. بـ
الــتــســويــق ســهــى الــســيــد أن الإعــــان الــــذي لا 
ــــاث دقــــائــــق قــــد يــســتــغــرق  ــه ثـ تـــتـــجـــاوز مـــدتـ
التحضير لــه ثــاثــة أو أربــعــة أشــهــر، إذ تمر 
بأسماء  قوائم  بــإعــداد  تبدأ  بمراحل  الحملة 
الفنانين الأكثر تأثيراً في الجمهور، ثم إجراء 
اســتــطــاعــات لــقــيــاس مـــدى تــفــاعــلــهــم وعـــدد 
متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــواء كـــان  ــ ــ قـــبـــل تـــحـــديـــد طــبــيــعــة الإعـــــــــان، سـ
غنائياً أو استعراضياً أو تمثيلياً. بعد ذلك، 
والفنان  الشركة  بــن  التفاوض  مرحلة  تبدأ 
النجوم  يشترط بعض  إذ  أعــمــالــه،  مــديــر  أو 
الحصول على حق أداء الأغنية في الحفلات 
أو نسبة من المشاهدات الرقمية على منصات 
فق إما 

ّ
مثل »يوتيوب« و»تيك تــوك«. وقد يُت

على أجر ثابت مرتفع، أو على أجر أقل مقابل 
نسبة من الأرباح الناتجة عن عرض الإعلان 

على المنصات المختلفة.
وتلفت العاملة في إحدى الوكالات الإعلانية 
صفية الكردي إلى أن أجور الفنانين تختلف 
فنجوم  الجماهيري.  تأثيرهم  بحسب حجم 
الصف الأول تــتــراوح أجــورهــم عــادة بــن 10 
مــايــن و40 مــلــيــون جــنــيــه، بــيــنــمــا تــتــراوح 
ــانـــي بــــن خــمــســة مــايــن  ــثـ أجــــــور الـــصـــف الـ
وعشرة ملايين، في حين تبدأ أجور الفنانين 
ألــف جنيه وقــد تصل  الشباب من نحو 500 
إلى ثلاثة ملايين. لا تقتصر تكلفة الحملات 
الإعلانية على أجور الفنانين فقط، بل تشمل 
أيضاً تكلفة بث الإعلان خلال شهر رمضان، 
إذ تطلب القنوات الفضائية أسعاراً مضاعفة 
مــقــارنــة ببقية شــهــور الـــعـــام، مــســتــفــيــدة من 
ارتفاع نسب المشاهدة والتجمعات العائلية 

حول الشاشة في هذا الوقت.
ــل بــن  ــرد فـــاصـ ــكــــذا، لــــم يـــعـــد الإعـــــــان مـــجـ هــ
ـــان، بــــل تــــحــــوّل إلـــى  ــــضــ ــلـــســـات فــــي رمـ المـــسـ
في  معها  تتقاطع  لــلــدرامــا،  مــوازيــة  صناعة 
أحياناً في سرعة  النجومية وتتفوق عليها 

العائد المادي وحجمه.

شعبية الفنان وسيلة 
لوصول الإعلان إلى أكبر 

شريحة من الجمهور

إيل-مايجا تيلفيذرز في لوس أنجليس، 
)Getty /3 ديسمبر 2025 )مايا دهلين سباخ
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عمرو دياب شاركت روبي في إعلان لشركة أجهزة كهربائية )صفحة الفنانة على فيسبوك(
في بيروت، 
19 أغسطس 
2023 )أنور 
عمرو/ فرانس 
برس(

ظهر أمير كرارة 
في إعلان 
لشركة منتجات 
غذائية )صفحة 
الفنان على 
فيسبوك(

عبلة كامل ومنة شلبي وياسمين عبد 
العزيز في الإعلان )كايرو غوسيب(

العمل من بطولة باسل خياط وتاج حيدر )فيسبوك(



ــــي واضــــح يــنــظــر إلـــى الــواقــعــيــة  مـــشـــروع روائـ
رؤيــة جمالية تكشف عن  السحرية بوصفها 
غرابة الواقع وطبقاته غير المرئية. ذلك أن بناء 
السحري ينتقل من مستوى الحدث إلى مستوى 
متحوّل،  لأنــه  غريباً  العالم  فيصبح  الإدراك، 
والـــذاكـــرة والاقــتــاع  الــصــدمــة  ومفتوحاً على 

والتسارع التقني.
يشتغل نــيــومــان عــلــى إعــــادة تــعــريــف مفهوم 
الواقعية السحرية التي تقوم عنده، ليس على 
إدماج العجائبي داخل اليومي، كما نجد في 
كتابات خوليو كورتاثار، وإنما على الإنصات 
لما يظل مهمشاً داخل السرد التقليدي، انطلاقاً 
من وعي عميق بارتباط الكاتب بموقع المراقب، 
ــراهـــن عــلــى الــبــطء  أي بــــزاويــــة الــنــظــر الـــتـــي تـ
القارئ.  مع  الطويلة  العلاقة  وعلى  والتراكم، 
ويــظــهــر ذلـــك مــن خـــال طــريــقــتــه فــي معالجة 
ــة، مـــثـــل: )الألــــــــم؛ الـــحـــرب؛  ــقـ ــيـ مــــوضــــوعــــات دقـ
المنفى؛ المرض؛ الفقد.. إلخ(. إذ يبتعد كلية عن 
المــوضــوعــات،  هــذه  العاطفي لمثل  الاســتــغــال 
الاعتراف  على  تبني سرديتها  رؤيــة  لصالح 
تحويلها  بـــدل  الــبــشــريــة  الــتــجــربــة  بتعقيدات 
أدل  الفرجوي. وليس  مــادة للاستعراض  إلى 
ــة »كـــســـر«، حــيــث يتجسد  ــ عــلــى ذلـــك مـــن روايـ
هذا التوجه عبر تحويل الكارثة النووية إلى 
سؤال أخلاقي وفلسفي حول الذاكرة والإنسان 
عالية  درجــة  مشروعه  يبلغ  وهنا،  والتقنية. 
ــة مــســار  ــروايـ مـــن الــنــضــج الــتــركــيــبــي. تــتــبــع الـ
يابانية عاشت قصف هيروشيما،  شخصية 
لت عبر بلدان متعددة، حاملة معها أثر 

ّ
ثم تنق

إلــى روايته  انتقلنا  إذا  إمــا  النووية.  الصدمة 
إلى  يتحول  فالحب  أنفسنا«،  إلــى  »الــتــحــدث 
ممارسة يومية للرعاية، حيث تتراجع النبرة 
الرومانسية لصالح عاطفة تشتغل بوصفها 
قــــوة تــنــظــيــمــيــة لــلــحــيــاة، إذ تــتــنــاول الـــروايـــة 
تــجــربــة المـــــرض عــبــر ثـــاثـــة أصــــــوات ســرديــة 
متعاقبة: )الأب، الأم، الابن(.  في رواية »مسافر 
القرن«، تتجلى الرؤية السردية لنيومان عبر 
شــخــصــيــات تــعــيــش داخــــــل مـــديـــنـــة مــتــخــيــلــة 
تتحرك جغرافيتها وزمنها باستمرار، حيث 

يتحول الجسد إلى وسيلة عبور داخل مدينة 
ــان، حيث  ــزمــ مــتــخــيــلــة تــتــحــرك فـــي المـــكـــان والــ
الخرائط، وتتحول الشوارع، وتختفي  تتغير 
الحدود الثابتة. ويرى الناقد خوردي غراسيا 
أن هذه الرواية تمثل »عودة للرواية الكبرى« 
ــل ســيــاق مــعــاصــر، حــيــث تــجــتــمــع المتعة  داخــ
ــد قـــدرة  الـــســـرديـــة مـــع الــعــمــق الـــفـــكـــري، وتـــؤكـ
نيومان في بناء نص يربط التجربة الفردية 

بالسياق التاريخي.
فــي روايـــة »الأرجــنــتــن كــان يــا مــا كـــان« )التي 
صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن 
»سلسلة الجوائز« بترجمة علي المنوفي(، يقدم 
»الكتابة الذاكراتية«،  نيومان نموذجاً واضحاً لـ
ــخ عـــائـــلـــتـــه فــــي ســيــاق  ــاريــ حـــيـــث يــســتــعــيــد تــ
التحولات السياسية والاجتماعية للأرجنتين. 
كما تتحول السيرة العائلية إلى مرآة للتاريخ 
الجماعي، دون الوقوع في الخطاب التوثيقي 
الخطي الجامد. وقد اعتمد فيها على السرد 
الذاتي، والاعتراف الضمني، والتأمل، والانفتاح 
العاطفي، من أجل بناء نص يتجاوز السيرة 
الــذاتــيــة نفسها، مما ســاهــم فــي إنــتــاج روايــة 
ــلـــب الـــنـــقـــاد حــجــر الأســــــاس في  يــعــتــبــرهــا أغـ

الرباط ـ سعيد منتسب

لم يستطع الكثير من كتاب أميركا 
اللاتينية التخلص من إرث »البووم« 
الذي أحدثه رواد الواقعية السحرية، 
أمثال غابرييل غارسيا ماركيز، وخوان رولفو، 
وخوسيه دونوسو وأليخو كاربنتيه، ذلك أنهم 
عجزوا عن تجنب الوقوع في استعادة قالبه 
الجاهز، بل تحول في كتاباتهم إلى مرجعية 
ــــردي يـــقـــوم على  ــــى نـــمـــوذج سـ مــتــحــجــرة، وإلـ
خطاطة جاهزة مشبعة بإيحاء غرائبي، أي إن 
البنية التخييلية للواقعية السحرية تحولت 
العلامات  يستدعي  مريح  مرجعي  إطــار  إلــى 
نفسها، ويعيد توزيعها داخل سرديات جديدة.

من هنا، تتجلى أهمية تجربة الجيل الجديد 
الــــذي اخــتــار أن يــهــوي بــالمــطــارق عــلــى حجر 
ــة الـــســـحـــريـــة بــالــتــحــيــز المـــعـــلـــن إلـــى  ــيـ ــعـ الـــواقـ
التنويع في الأسلوب والمضامين والخيارات، 
وفــق مــا انتهى إليه كــارلــوس فوينتس. ومن 
أبــرز هــؤلاء مونيكا أوجــيــدا، ومــاريــا فرناندا 
ونونا  كامارا،  كابيزون  وغابرييلا  أمبويرو، 
فرنانديز، وبريندا نافارو، وفرناندا ميلشور، 
كوينتانا،  وبيلار  جــارزا،  ريفيرا  وكريستينا 
أبــرزهــم على الإطــاق  ولينا مــيــروان. غير أن 
هو الكاتب الأرجنتيني أندريس نيومان الذي 
أبان، منذ روايته الأولى »باريولوتشي«، عن 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــادلان سِـــمـــتـــان  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــخـــصـــومـــة والـــــخـــــوف المـ
ــيـــج  ــلـ جـــــوهـــــريـــــتـــــان فـــــــي الـــــعـــــاقـــــة بـــــــن الـــخـ
ــيــــة الإيــــرانــــيــــة، وفـــق  ــة الإســــامــ ــهـــوريـ ــمـ والـــجـ
ــروان قـــبـــان لــكــتــاب »دول  ــ تــقــديــم الــبــاحــث مــ
في  التنافس  وإيـــران: جــذور  العربية  الخليج 
العربي  )المــركــز  وتجلياته«  الإقليمي  النظام 
للأبحاث ودراســة السياسات، 2023(. الكتاب 
الـــــذي أعــــــدّه وحـــــــرّره قـــبـــان، يـــضـــمّ دراســـــات 
لــبــاحــثــن مــتــخــصــصــن فـــي شـــــؤون الــخــلــيــج 
والشرق الأوسط، ويسعى إلى مقاربة العلاقة 
عبر محطات سياسية  الإيرانية   - الخليجية 
مــفــصــلــيــة. يــنــطــلــق الــكــتــاب مـــن جــمــلــة ملفات 
شكّلت بــؤر توتر، وفــي مقدمتها الــعــراق، ولا 
سيما بعد عام 2003، حين اتهمت السعودية 
إيــــران بــمــحــاولــة بــســط نــفــوذهــا عــلــى الــعــراق 
المــتــحــدة مؤسسات  الـــولايـــات  فــي ظــل تفكيك 
الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، خــصــوصــا الــجــيــش، وهــو 

مــا أتــــاح لــطــهــران تــوســيــع شــبــكــة تحالفاتها 
ــة.  ــل بُـــنـــى الـــدولـ ــ مـــع مــلــيــشــيــات وأحــــــزاب داخـ
العربية عام  الــثــورات  بــدء  مــع  التوتر  وتفاقم 
بــانــتــقــائــيــة،  مــعــهــا  إيـــــران  تــعــامــلــت  إذ   ،2011
البحرين، وقدّمتها  فدعمت الاحتجاجات في 
نتها 

ّ
»الصحوة الإسلامية« التي دش امتداداً لـ

الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة عــــام 1979، فــيــمــا اعــتــبــرت 
ـ  أميركية  »مــؤامــرة  في سورية  الاحتجاجات 

إسرائيلية« على المقاومة.
وفـــي مـــا يــتــصــل بــمــقــاربــات الأمــــن الإقــلــيــمــي، 
يعرض الكتاب تصورات متباينة لنظام الأمن 
فــي الــخــلــيــج، ضــمــن ثــاثــة مــســتــويــات: محلي 
الطروحات  بعض  وتشمل  ودولـــي.  وإقليمي 
الــخــلــيــجــيــة الـــدعـــوة إلــــى إصـــاحـــات داخــلــيــة 
شاملة في دول المنطقة، وإنشاء إطار إقليمي 
جــامــع. فــي المــقــابــل، تنطلق الــرؤيــة الإيــرانــيــة 
ــرط انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة، ثــم  ــ مــــن شـ
والأمنية  السياسية  الــعــاقــات  ترتيب  ــادة  إعـ
والاقــتــصــاديــة مــع دول الــجــوار. ويشير بحث 
لــأكــاديــمــي عــمــاد قــــدورة إلـــى أن نــظــام الأمــن 
فـــي الــخــلــيــج ظـــل مــتــأرجــحــا بـــن نــهــج تـــوازن 
الــقــوى لــفــرض الاســـتـــقـــرار، ونــهــج بــنــاء الثقة 
على  الــنــزاعــات  لتسوية  الجماعي  والــتــعــاون 

أندريس نيومان

تدعو بعض طروحات 
الكتاب إلى إصلاحات 

داخلية في دول 
المنطقة، وإنشاء إطار 

إقليمي جامع، فيما 
تنطلق الرؤية الإيرانية من 

انسحاب القوات الأجنبية

يشتغل الكاتب الأرجنتيني 
على إعادة تعريف 
مفهوم الواقعية 
السحرية التي تقوم 

عنده، ليس على إدماج 
العجائبي داخل اليومي، 
بل عبر الإنصات لما يظلّ 

مهمشاً داخل السرد 
التقليدي، من زاوية 

نظر تراهن على البطء 
والتراكم، وعلى العلاقة 

الطويلة مع القارئ

يعُرفّ المعرض المقام 
في مدينة نيويورك، 
بقصص المهاجرين 

من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا منذ 

أواخر القرن التاسع عشر 
وحضورهم الثقافي 

والاجتماعي

اختبار الثقة في إقليم مضطرب

كتبٌ وصور وتسجيلات موسيقية

الواقعية السحرية في القرن الحادي والعشرين

رؤية جمالية تكشف 
عن غرابة الواقع 

وطبقاته غير المرئية

يتناول الكتاب دور 
باكستان في العلاقات بين 

دول الخليج وإيران

مدّ الكتاّب والفنانون 
المهاجرون جسوراً بين 

الوطن والمهجر

يستعيد تاريخ عائلته 
في سياق التحولات 

السياسية للأرجنتين

لحظة  ــن  ع نــيــومــان  ــال  ــم أع تكشف 
الــذي  الجمالي  ــجــاز  الإن فــي  مفصلية 
في  البووم«  بعد  ما  »جيل  به  اضطلع 
نوع  على  لنهوضها  اللاتينية،  أميركا 
السلطة  مــع  المستمر  التفاوض  مــن 
الرمزية لرواد الواقعية السحرية، وإعادة 
تعريف المجال التخييلي للرواية، عبر نقل 
المثقل  المعاصر  الفرد  إلى  الثقل  مركز 
بــتــاريــخ الــعــنــف الــحــضــري والــتــحــولات 
على  الاشتغال  عن  فضلاً  الاجتماعية، 
الذاكرة والهوية واللغة كما في روايته 

»الأرجنتين كان يا مكان«.

الأرجنتين كان يا مكان
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آداب
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معرض

فعاليات

مشروعه، عبر اشتغالها على الذاكرة العائلية 
والتاريخ السياسي. وهذا ما تكرر، أيضاً، في 
نــرى«،  أن  دون  نسافر  »كــيــف  التأملي  كتابه 
حيث يكتب يوميات سفر مكثفة، تستند إلى 
مــاحــظــات قــصــيــرة وانــطــبــاعــات ســريــعــة. في 
مــســتــوى آخــــر، يــتــكــئ مـــشـــروع نــيــومــان على 
فكرة »الكاتب القارئ«، أي الكاتب الذي يكتب 

ــدى الــــطــــويــــل. كـــمـــا يـــتـــوقـــف الـــكـــتـــاب عــنــد  ــ ــ المـ
ــــي، مـــســـتـــعـــرضـــا الـــتـــحـــولات  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــــدور الأمـ
الــجــيــوســيــاســيــة مـــنـــذ انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا 
مـــن الــخــلــيــج فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، ومـــلء 
الولايات المتحدة الفراغ السياسي، بهدف منع 
تمدد الاتحاد السوفييتي وحماية مصالحها 
ــمــــرات الــحــيــويــة.  المــرتــبــطــة بـــأمـــن الــطــاقــة والمــ
ويخلص إلى أن المحاولات الأميركية لإدماج 
إيــران في ترتيبات أمن الخليج جــاءت ضمن 

سياق حماية مصالحها أولًا.
ــتـــحـــدة  ــوان »الـــــــولايـــــــات المـ ــي فــــصــــل بــــعــــنــ ــ ــ وفـ
الـــعـــربـــي وإيــــــران:  الــخــلــيــج  الأمـــيـــركـــيـــة ودول 
الباحث  يــرى  انتقالية؟«،  مرحلة  في  عالقون 
الأمـــيـــركـــي جــــون كـــالابـــريـــســـي أن الــتــحــديــات 
الأمنية المتشابكة في منطقة الخليج العربي 
تعود إلى انعدام الثقة المزمن بين دول الخليج 
وإيــــران، وغــيــاب نــظــام أمــنــي مشترك وفــعّــال، 
الاستراتيجية.  الــتــصــورات  تباين  عــن   

ً
فــضــا

كما يلفت كالابريسي إلى أن واشنطن نفسها 
تـــبـــدو عــالــقــة بـــن رغــبــتــهــا فـــي الــحــفــاظ على 
قيادتها العالمية، وتقليص نفقاتها الخارجية، 
وهو ما يجعل سياستها في الخليج مترددة 
ــــال الـــقـــواعـــد  بــــن اســـتـــمـــرار الــهــيــمــنــة مــــن خـ
الــعــســكــريــة فــي المــنــطــقــة، وخــفــض الالــتــزامــات 
يقدّم  المختلفة،  فصوله  عبر  الكتاب،  الأمنية. 
للعلاقة  المــســتــويــات  مــتــعــددة  ــراءة تحليلية  قـ
التفاعلات  يشمل  بما  الإيــرانــيــة،   - الخليجية 
ــران، فــي واقــع  ــ الــبــيــنــيــة بــن دول الــخــلــيــج وإيــ
فصله  في  ويضيف  قلقة،  سياسية  جغرافيا 
الأخير بعداً إقليمياً عبر تناول دور باكستان 

في العلاقات بين دول الخليج وإيران.

داخل شبكة كثيفة من القراءات، والحوار مع 
الــنــصــوص الــســابــقــة، والانــفــتــاح عــلــى الــتــراث 
الإنساني. ويظهر ذلك في إحالاته المستمرة إلى 
الأدب الأوروبي والفلسفة والموسيقى والتاريخ، 
دون أن تتحول هذه الإحالات إلى استعراض 
ثقافي. ذلك أن كشف المرجعيات لدى نيومان 
السردي.  بالنسيج  يقوم على علاقة عضوية 
فروايته »الحياة في النوافذ« تترجم على نحو 
واضح هذا الوعي، حيث يعالج القراءة بوصفها 

تجربة وجودية.
الناقد الإسباني،  النقدي، يرى  على المستوى 
خـــوســـيـــه كـــــارلـــــوس مــــانــــيــــاس، أن نـــيـــومـــان 
ــل الـــســـرد  ــ يــمــثــل »نـــقـــطـــة تـــــــوازن نــــــــادرة« داخــ
الأمـــيـــركـــولاتـــيـــنـــي المــــعــــاصــــر، حـــيـــث يــلــتــقــي 
دون  الراهنة،  الحساسية  مع  الجمالي  الإرث 
أن نصوصه  إلــى  ويشير  بأحدهما.  تضحية 
تشتغل على ما يسميه »جماليات القرب«، أي 
تحويل التجربة الصغيرة إلى حدث كوني عبر 
اللغة. بينما يرى الناقد الإسباني، إغناسيو 
إتشيبيريا، أن لغة نيومان تنطلق من »أخلاق 
التفاصيل، وعــدم  احــتــرام  الانــتــبــاه«، أي على 
ابـــتـــذال الــتــجــربــة، ومــنــح الأشـــيـــاء الــصــغــيــرة 

حقها في الوجود السردي. من جانبه، يشير 
أن  إلــى  بيغليا،  ريــكــاردو  الأرجنتيني،  الناقد 
»كتابة نيومان تمثل امتداداً معاصراً لتقليد 
ــــردي يــهــتــم بــالــوعــي الـــداخـــلـــي، وبــالــتــقــاط  سـ
لحظات الــتــحــول الــصــامــت، وبــبــنــاء نصوص 
الصراع  مــن  أكثر  الخفي  التوتر  على  تعتمد 
الظاهر«. فيما يرى الناقد الإيطالي، كلاوديو 
نموذجاً  تمثل  نيومان  »تجربة  أن  ماغريس، 
للكاتب الأوروبي-اللاتيني الجديد، الذي يكتب 
داخل ثقافة هجينة، ويحوّل التعدد إلى قيمة 
جــمــالــيــة«. أمـــا الـــروائـــي الــتــشــيــلــي، أليخاندو 
زامبرا، فقد اعتبره نموذجاً للكاتب الذي يحوّل 
الهشاشة إلى قوة جمالية، ويجعل من التجربة 
الشخصية مادة لفهم التحولات الاجتماعية.

بهذا المعنى، يشكل مشروع أندريس نيومان، 
بأدباء  النقدية  الكتابات  بعض  قارنته  الــذي 
ــه، أحــد  ــانـــدكـ مــثــل جـــــورج ســيــبــالــد وبــيــتــر هـ
ــل الأدب  المـــســـارات الأكـــثـــر عــمــقــا وهـــــدوءاً داخــ
الـــاتـــيـــنـــي المــــعــــاصــــر، خــــاصــــة أنــــــه يـــؤســـس 
قـــادرة على استيعاب  آخــر  نــوع  مــن  لواقعية 
تعقيدات القرن الحادي والعشرين دون فقدان 

بعدها الإنساني.

الخليج العربي وإيران

الهجرات العربية إلى نيويورك

الفنان  معرض  ببيروت  تابت  شريف  غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر   13 حتى 
اليومية  الحياة  من  مشاهد  لوحاته  في  يستحضر  حيث  داوود،  ديفيد  اللبناني 
بين  صراعاً  الفنان  أعمال  تُبرز  بيروت.  وحدائق  البرتقال  وباعة  المسافرين  مثل 
أمام  المشاهد  تاركاً  والحركة،  اللوني  الفعل  يطغى  حيث  والتشويه،  الجمال 

تجربة مكثفة.

تتواصل الدورة الرابعة عشرة من معرض فيصل للكتاب في القاهرة حتى الحادي 
عشر من الشهر الجاري، حيث يقدم المعرض برنامجاً ثقافياً وفنياً متنوعاً يجمع 
المجتمعي، ويشمل ورشاً فنية وإبداعية  الوعي  المعرفة والترفيه وتنمية  بين 
إنشاد  إلى فقرات  بالكتاب والثقافة، إضافة  لتعزيز مهاراتهم وربطهم  للأطفال 

ديني.

محاكمة شهرزاد عنوان فعالية أدبية تُقام مساء غدٍ الأحد في معهد العالم 
محاكمة  في  مختلفة  بلدان  من  كاتبة  عشرة  أربع  تشارك  حيث  بباريس،  العربي 
والدفاع  والادعاء  القاضيات  أدوار  المشاركات  تتوزع  شهرزاد.  لشخصية  رمزية 
والشهود لمناقشة سؤال أساسي: هل دافعت شهرزاد عن النساء أم أنها تكيفت 

مع النظام الأبوي وحاولت إصلاحه؟ مما قد يبرر العنف أو يجمّل توبة الجاني.

الشهر   21 مساء  الإيطالية،  فلورنسا  مدينة  في  ستروتسي  قصر  مؤسسة  تقدّم 
مورتون  الأميركي  للمؤلف   Rothko Chapel لعمل  موسيقياً  حفلاً  الجاري، 
مارك  لوحات  ويستلهم   1972 عام  المؤلف  الموسيقي،  العمل  يعُد  فيلدمان. 
روثكو، من أبرز أعمال الموسيقى التجريبية ويعتمد على توازن دقيق بين الصوت 

والصمت لخلق تجربة تأملية.

نيويورك ـ ابتسام عازم

تــســجــيــات صــوتــيــة ومــوســيــقــيــة نــــادرة، 
وكتبٌ وملصقات وصحف وصــور توثق 
قــصــص المــهــاجــريــن مـــن الـــشـــرق الأوســــط 
بالولايات  نيويورك  إلى  أفريقيا  وشمال 
الــعــامــة في  ـــقـــدّم فــي مكتبتها 

ُ
ت المــتــحــدة، 

مـــعـــرض يـــتـــواصـــل حــتــى يــــوم غــــدٍ الأحـــد 
ــوات الـــشـــرق  ــ ــيـ ــ ــنــــوان »نـــــيـــــويـــــورك: حـ ــعــ بــ

الأوسط وشمال أفريقيا في المدينة«. 
ــم المـــديـــنـــة  ــ ــتـــابـــة اســ ـــمـــون كـ

ّ
اخــــتــــار المـــنـــظ

تــنــطــق  كـــمـــا    Niyū Yūrk بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
ــة، فــــي عــــنــــوان المــــعــــرض الــــذي  ــيـ ــربـ ــعـ ــالـ بـ
يــضــيء تــاريــخ الــهــجــرة مــن تــلــك المــنــاطــق 
ــش  ــل أو يُــهــمَّ

َ
وهـــو تـــاريـــخ كــثــيــراً مـــا يُــغــف

 منتقى 
ً
لأسباب متعددة، عبر ستين عملا

من مقتنيات المكتبة التي يعود تأسيسها 
لأكــثــر مــن مئة عـــام. هـــؤلاء المــهــاجــرون لم 
يــتــركــوا أثــرهــم فــي وطــنــهــم الــنــيــويــوركــي 
الجديد فقط، بل امتد حضورهم الثقافي 
ــــى أوطـــانـــهـــم الأصـــلـــيـــة،  ــادي إلـ ــتــــصــ والاقــ
ــبــــران خــلــيــل جـــبـــران  كـــمـــا فــــي تــــجــــارب جــ
القلمية  الرابطة  وأمين الريحاني، وأدبــاء 
وغــيــرهــم مـــن الــفــنــانــن والمــثــقــفــن الــذيــن 

مدوا جسوراً ثقافية بين الوطن والمهجر.
تــقــول هــبــة عــبــيــد، الــقــيّــمــة عــلــى المــعــرض 
والمــســؤولــة عــن بــرنــامــج الــشــرق الأوســـط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــكــتــبــة نـــيـــويـــورك 
الـــعـــامـــة إن »فـــكـــرة المـــعـــرض انــبــثــقــت من 
ــرف عـــلـــيـــه، يـــتـــمـــحـــور حـــول  ــ ــ مــــشــــروع أشـ
والشرق  العربية  بالمجموعات  التعريف 
نيويورك  مكتبة  جمعتها  التي  أوسطية 
مدى  على  فيها،  التعمق  وإعـــادة  العامة، 
أكثر من قرن، أي منذ أواخر القرن التاسع 

عشر، وأحياناً حتى قبل ذلك«.
ــم تــكــتــف فــــي شـــرحـــهـــا لــلــمــعــروضــات  ــ ولـ
لتبويبها  نقداً  قدمت  بل  توثيقي،  بسرد 
آنــــذاك، لتقف عــنــد الــنــظــرة الاســتــشــراقــيــة 
وحــتــى الاســتــشــراق الــذاتــي عــنــد البعض 
الأول  الــقــســم  يــتــنــاول  ــه.  ــ فـــي تمثيله لإرثـ
»طـــــرق إلــــى نــــيــــويــــورك«، مـــوجـــة الــهــجــرة 
ــدأت نــحــو  ــ ــ الأولــــــــى مــــن المـــنـــطـــقـــة، الــــتــــي بـ
ــام 1940،  عــ واســـتـــمـــرت حــتــى  ــام 1880  عــ
ــة مــئــة ألــــف مــهــاجــر  ــرابـ ــدوم قـ ــ ــهـــدت قـ وشـ
مـــن ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة، أي مـــن فلسطين 
ثم  والأردن.  وســوريــة  ولبنان  التاريخية 
تلتها موجات أخرى من مناطق مختلفة 
ــة. وفـــــي هـــــذا الــقــســم،  ــقــ ــرات لاحــ ــتــ وفـــــي فــ

خدمت خارج الولايات 
ُ
كلفة النشر، واست

التطوير في  أيــضــا. وأســهــم هــذا  المتحدة 
التي  »الــهــدى«  صحيفة  انــتــشــار  توسيع 
أسسها نعوم مــكــرزل، وكانت واحــدة من 
أبرز الصحف الناطقة بالعربية في المدينة. 
ــــى مــقــطــوعــة  يــمــكــن لـــلـــزائـــر الاســـتـــمـــاع إلـ
تعود إلى أوائــل القرن العشرين، سجّلها 
مــوســيــقــيــون شــــــوام فــــي اســـتـــوديـــوهـــات 
نيويورك. وفي زاوية قريبة، يلفت الانتباه 
للتسجيلات  »كولومبيا  لشركة   

ٌ
ملصق

سست عام 1920، 
ُ
العربية السورية« التي أ

إلى جانب ملصقات لشركات أخرى.
يحمل المعرض مفاجآت كثيرة، إذ توجد 
نــوتــة أغــنــيــة »أمــريــكــا يــا حــلــوة« للملحن 
إسكندر معلوف )1956–1984(، التي ألفها 
عتمد 

ُ
لت لسنوات  حملة  وقــاد   ،1912 عــام 

النشيد الوطني الأميركي. ولم يتحقق له 
ذلك، لكنها اعتمدت لاحقاً ضمن برنامج 
المــدارس الرسمية في نيويورك بوصفها 
ــيـــة لــلــتــجــمــعــات  ــنـ إحـــــــدى الأغـــــانـــــي الـــوطـ
إلى  عائلته  مــع  معلوف  هــاجــر  المختلفة. 
منطقة بروكلين في نيويورك وهو طفل، 
واشـــتـــهـــر مـــؤلـــفـــا وعـــــــازف بـــيـــانـــو وقـــائـــد 
أوركـــســـتـــرا، إضــافــة إلـــى تــأســيــســه شركة 
مــوســيــقــيــة، لــكــنــه تـــعـــرض لــلــنــقــد بسبب 

الإفراط في استمالة الجمهور الأميركي.
ـــعـــرض نــســخــة مـــن »كـــتـــاب خــالــد« 

ُ
كــمــا ت

ــة  ــ روايــ أول  الــــريــــحــــانــــي؛  ــــن  لأمــ  )1911(
موضوع  وتتناول  نشر 

ُ
ت أميركية  عربية 

الهجرة من الشرق الأوسط إلى نيويورك، 
وتعقيدات الهوية وتشعباتها.

بالاندماج  تتعلق  أسئلة  المــعــرض  يطرح 
والـــلـــغـــة  الأم  الــــهــــويــــة  ــلــــى  عــ ــاظ  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ والـ
الجندرية  الأدوار  إلى   

ً
إضافة والتجنس، 

وغيرها. وبعد فترة قصيرة من تنظيمه، 
أول عمدة مسلم  زهــران ممداني،  انتخب 
لنيويورك، حيث تعرض واحدة من النسخ 
الثلاث للمصحف الذي أدى عليه ممداني 
وهي  المنصب،  لتوليه  الدستوري  القسم 

النسخة التي تملكها المكتبة.

المكتبة  أقــدم مقتنيات  نشاهد واحــداً من 
المــتــعــلــقــة بــمــهــاجــريــن مـــن المــنــطــقــة يــعــود 
إلى عام 1857؛ كتاب »السلطان وشعبه« 
من  أرمني  أوسكانيان، وهو  لكريستوفر 
قنصل  منصب  شغل  إسطنبول،  مواليد 
نــيــويــورك،  فــي  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
ــــرف بــمــســاعــيــه لــتــعــريــف الأمــيــركــيــن  وعُــ
بالحياة الاجتماعية والثقافية تحت الحكم 
العثماني، من خلال المسرحيات والمقالات 
والــكــتــب. يحمل قــســمٌ آخــر عــنــوان »حياة 
الحياة  المــديــنــة«، ويستعرض ملامح  فــي 
الاجتماعية والسياسية والثقافية لأبناء 
الجالية، ومبادراتهم في تأسيس صحف 
باللغات العربية والأرمنية وغيرها. ومن 
المعرض  التي يستحضرها  الأســمــاء  بين 
اللبناني سلوم مكرزل )1879–1952(، الذي 
هاجر من جبل لبنان إلى الولايات المتحدة، 
جمع  حيث  نيويورك،  في  لاحقاً  واستقر 
بين النشاط التجاري والصحافي، وأصدر 
عدداً من الصحف والمجلات. وتمكّن سلوم 
مكرزل مع أخيه نعوم مكرزل عام 1910، من 
تكييف آلة »لاينوتايب« مع طريقة الكتابة 
 

ّ
الــعــربــيــة )التنضيد الآلــــي(، وهـــو مــا حــل

 التنضيد اليدوي وساعد على خفض 
ّ
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أندريس نيومان في مدريد، 2018 )ويكيميديا/ رافا مارتن(

شاطئ عجمان بالإمارات في ثالث أيام العدوان على إيران، 2 مارس 2026 )فرانس برس(

من المعرض )العربي الجديد(

ش لأسباب متعددة  )العربي الجديد(  تاريخ هذه الهجرات يهُمَّ
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ميكروفون دقيق 
بنحافة شعرة الإنسان

طــــور بــاحــثــون مـــن جــامــعــة شــنــغــهــاي 
ــايـــة بــســمــك  ــلـــغـ مـــيـــكـــروفـــونـــا دقـــيـــقـــا لـ
متانة  ذاتــه  الوقت  في  شعرة، ويمتلك 
استثنائية تمكنه من العمل في بيئات 
تصل درجــة حرارتها إلى 1000 درجة 
مـــئـــويـــة. ولا يــســتــهــدف هــــذا الابــتــكــار 
تسجيل الأصوات التقليدية، بل صُمم 
العلامات  على  »للتنصت«  خصيصاً 
المـــبـــكـــرة لـــأعـــطـــال الــكــهــربــائــيــة داخـــل 
المحولات عالية الجهد. وتعتمد الفكرة 
التقنية لهذا الجهاز، المصنوع من ألياف 
بدلًا  الضوء  استخدام  على  السيليكا، 
من الدوائر الإلكترونية التقليدية لرصد 
الموجات فوق الصوتية التي تقع خارج 
نطاق السمع البشري. وتكمن أهمية هذا 
الكهربائية  المــحــولات  أن  فــي  الــتــحــول 
مكثفة  كهرومغناطيسية  حقولًا  تولد 
 إلــــى تــشــويــش أو تعطل 

ً
ــادة ــ ــــؤدي عــ تـ

تظل  بينما  الإلكترونية،  المستشعرات 
البصرية محصنة تماماً ضد  الألياف 
ــتـــداخـــات، مــمــا يــســمــح بــرصــد  هــــذه الـ
»الــتــفــريــغــات الــجــزئــيــة« أو الـــشـــرارات 
عد الإنذار الأول لفشل 

ُ
المجهرية التي ت

ــذا  ــة. ولـــتـــحـــقـــيـــق هـ ــمـ ــخـ المـــــعـــــدات الـــضـ
المــســتــوى مــن الـــدقـــة، اســتــخــدم الفريق 
الــبــحــثــي تــقــنــيــة الـــنـــقـــش الــكــيــمــيــائــي 
المــحــفــز بــلــيــزر »الــبــيــكــوســانــيــة« لنحت 
بــنــيــة مــجــهــريــة داخــــل لــيــف بــصــري لا 
يــتــجــاوز قــطــره 125 مــيــكــرون، تشتمل 
عــلــى غـــشـــاء حـــســـاس لـــاهـــتـــزاز يعمل 
وفق ظاهرة »التأثير المرن الضوئي« إذ 
تتحول الاهتزازات الميكانيكية الناتجة 
عن الأعطال إلى تقلبات ضوئية يمكن 
تحليلها بدقة. وقد أثبتت الاختبارات 
قدرة الميكروفون على العمل باستقرار 
ــران حــــراريــــة عــالــيــة لمــدة  ــ ــل أفــ ــ ــام داخـ تــ
طــويــلــة. ويــســعــى الــفــريــق فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة إلـــى دمـــج مـــواد مــتــطــورة لرفع 

حساسية الجهاز.

الذكاء الاصطناعي يفك 
»شفرة« الولادة المبكرة

فــــــي مــــعــــهــــد بــــــاكــــــار لــــعــــلــــوم الـــصـــحـــة 
الـــحـــاســـوبـــيـــة بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
الــبــاحــثــون مــقــاربــة جــديــدة  يستكشف 
في رعاية الأمومة عبر توظيف الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لــفــهــم الــــــــولادة المـــبـــكـــرة، 
ــبـــل الأســـــبـــــوع 37 مــن  ــتــــي تــــحــــدث قـ الــ
الأطــبــاء على  اعتمد  لــســنــوات،  الحمل. 
عنق  قياسات  مثل  تقليدية  مــؤشــرات 
أدوات  وهــي  المرضي،  والتاريخ  الرحم 
قد ترصد الخطر في وقت متأخر لدى 
بعض الحالات. أما اليوم فتقوم المقاربة 
قــادرة  آلــي  نــمــاذج تعلم  الجديدة على 
على تحليل ملايين المتغيرات الحيوية 
ديناميكية  عملية  فالحمل  المتداخلة؛ 
معقدة تتأثر بتفاعل الجينات والبيئة 
والتقلبات الهرمونية. وتشير النتائج 
دُرّبــت على   الخوارزميات التي 

ّ
إلــى أن

ســـجـــات صــحــيــة كـــبـــيـــرة اســتــطــاعــت 
البيانات،  فــي  »أنــمــاط خفية«  الــتــقــاط 
بما في ذلك ملاحظات الأطباء النصية 
وتغيرات طفيفة في ضغط الدم، وربطها 
بــاحــتــمــالات الــــولادة قــبــل الأوان بـــأداء 
واعد مقارنة بالاعتماد على المؤشرات 
أهمية  تقتصر  ولا  وحــدهــا.  التقليدية 
هذه الأدوات على التنبؤ، بل تمتد إلى 
دعـــم الــتــدخــل الــوقــائــي المــبــكــر وتقليل 
الإنذارات الخاطئة التي قد تسبب قلقاً 
غير ضــروري أو تدفع إلى إجــراءات لا 
حاجة لها، إضافة إلى توجيه قــرارات 
الجنين  العلاج والرعاية، والتي تمنح 
وقــتــا إضــافــيــا للنمو داخـــل الــرحــم مع 
لمضاعفات  التعرض  احتمالات  تقليل 

الولادة المبكرة.

تقليل وقت تشخيص السكتات الدماغية

طـــــوّر بـــاحـــثـــون فـــي الــهــنــدســة الــحــيــويــة 
 لــلــبــرمــجــة، 

ً
ــا ــابــ ــداً« اصـــطـــنـــاعـــيـــا قــ ــ ــلـ ــ »جـ

مستلهماً من الأخطبوط والحبار اللذين 
يــبــدّلان لــون الجلد وملمسه خــال ثــوانٍ 
لــلــتــمــويــه. الــفــكــرة تــتــجــاوز المـــحـــاكـــاة؛ إذ 
تــــقــــدّم مـــــــادة مــــرنــــة تــســتــجــيــب لــــأوامــــر 
تضاريس  متزامنين:  بتغييرين  الرقمية 
السطح والمظهر اللوني. يعتمد التصميم 
ــــي الـــحـــلـــيـــمـــات  ــاكـ ــ ــــحـ ــة تـ ــريــ ــهــ ــجــ ــــى مــ ــنـ ــ بـ
النسخة  فــي  الأخــطــبــوط.  لــدى  العضلية 
الاصطناعية دُمجت قنوات دقيقة داخل 
طــبــقــة مـــطـــاطـــيـــة، يُـــضـــخ فــيــهــا هــــــواء أو 
نتوءات  فتتشكل  تحكم،  بإشارات  سائل 
وتــجــاعــيــد ثــاثــيــة الأبـــعـــاد عــنــد الــطــلــب 
ثــم تختفي فــور تــوقــف الــضــخ، مــا يمنح 
ــرراً فـــي الــخــشــونــة  ــكـ ــتـ تـــبـــدلًا ســريــعــا ومـ
والـــنـــعـــومـــة. ولإضــــافــــة الــبــعــد الــبــصــري، 
وُضــعــت طــبــقــات مــن إلــكــتــرونــيــات مرنة 
وأصـــبـــاغ كــهــرولــونــيــة تــغــيّــر نمطها مع 
الــتــيــار، فــتــتــبــدل الألـــــوان والـــرســـوم على 
الــســطــح ذاتــــه بــدقــة بــرمــجــيــة. تطبيقاته 
واعــــدة فــي الأطــــراف الصناعية بــمــا هي 
ــة حـــســـيـــة تـــنـــبّـــه المـــســـتـــخـــدم إلـــى  ــ ــهـ ــ واجـ

الــحــرارة أو الــحــواف الــحــادة بتغير لون 
الطبي  التعليم  وفـــي  مــلــمــوس،  بـــروز  أو 
ظهر »أعراضاً« محسوسة 

ُ
لدمى تدريب ت

كــكــتــل تــحــت الــجــلــد. كــمــا يــمــكــن توظيفه 
في أجهزة قابلة للارتداء لإنتاج إشارات 
لمــســيــة/ لــونــيــة فـــوريـــة، أو فـــي واجــهــات 
مــســاعــدة لــضــعــاف الــبــصــر عــبــر خــرائــط 
قرأ باللمس. ويبقى التحدي 

ُ
وتنبيهات ت

ــي تـــعـــزيـــز المـــتـــانـــة وخـــفـــض اســتــهــاك  فــ
الطاقة قبل تعميمه.

يعمل الباحثون في شركة مايكروسوفت على تطوير حلول تقنية جديدة تهدف إلى 
إنهاء عصر القلق من تلف البيانات الرقمية، عبر تحويل مادة زجاج البوروسيليكات 
- المستخدمة عادة في صناعة أواني الطهي وأبواب الأفران- إلى وحدات تخزين فائقة 
الدقة. ويأتي هذا التطور في إطــار مشروع سيلكا )Project Silica( الــذي بدأ العمل 
عليه عام 2019، إذ تمكن الفريق البحثي أخيراً من معالجة القيود التقنية وارتفاع 
الكلفة المرتبطين باستخدام مادة السيليكا المنصهرة، ما أتاح الانتقال إلى الزجاج 

التقليدي بوصفه وسيطاً أرشيفياً أكثر استقراراً وأقل تكلفة على المدى الطويل.
وتعتمد المقاربة الهندسية لهذا الابتكار على توظيف نبضات الليزر فائقة القصر 
لنقش البيانات داخل الطبقات الداخلية للزجاج بشكل ثلاثي الأبعاد، في ما يُعرف 
تقنياً بـ »الفكسلات« )Voxels(. استطاع الباحثون في التجارب الأخيرة تخزين نحو 
الــدقــة، داخــل قطعة  4.8 تيرابايت من البيانات، وهــو ما يعادل مئات الأفــام عالية 
زجاجية دائرية بقطر لا يتجاوز 120 ملم. وعلى الرغم من أن سرعة الكتابة الحالية لا 
تزال في مراحلها التطويرية الأولى، تكمن القيمة الحقيقية لهذا الابتكار في متانته 
في  كفاءتها  المغناطيسية  والوسائط  الصلبة  الأقــراص  تفقد  فبينما  الاستثنائية؛ 
غضون عقد من الزمن، أظهرت اختبارات التقادم المتسارع أن البيانات المشفرة في 
الزجاج تظل سليمة ومقروءة لأكثر من عشرة آلاف عام. ولتحقيق هذه القفزة، طور 
الفريق البحثي تقنية »الكتابة بالنبضة الواحدة« التي تسمح لليزر بنقش تشكيلات 
معقدة في لحظة زمنية خاطفة، معتمداً »تغيير الطور« الفيزيائي للمادة بدلًا من 
الاستقطاب التقليدي، وهو ما يسهل عملية استعادة البيانات وقراءتها بدقة عالية. 
ويؤكد الخبراء أن هذا التحول لا يستهدف استبدال أجهزة الكمبيوتر الشخصية في 
الوقت الراهن، بل يركز على بناء “مستودعات” لحماية التراث الثقافي والمعلوماتي 

للبشرية من الكوارث الطبيعية أو الانهيارات التقنية المفاجئة.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

جلد اصطناعي يغير ملمسه ولونه آلياً

تخزين البيانات على الزجاج لآلاف السنين

أحمد ماء العينين

فــــي حـــــــالات الـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة، 
بــــالــــســــاعــــات  ــر  ــطــ ــخــ الــ يُــــــقــــــاس  لا 
بـــل بـــالـــدقـــائـــق، إذ تـــبـــدأ الــخــايــا 
العصبية بالموت تدريجياً مع انقطاع تدفق 
الدم، وكل تأخير في التشخيص يعني فقدان 

جزء إضافي من وظائف الدماغ.
ــمـــل بــــاحــــثــــون مــن  ــعـ ــاق، يـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
جــامــعــة مــيــشــيــغــن عــلــى تــطــويــر نـــظـــام ذكــي 
لــتــحــلــيــل صــــور الــتــصــويــر المــقــطــعــي CT أو 
ــاغ MRI خـــال  ــدمـ ــلـ لـ المــغــنــاطــيــســي  ــرنــــن  الــ
الوقت  مــعــدودة، في محاولة لتقليص  ثــوانٍ 
الحرج الفاصل بين دخول المريض إلى قسم 

الطوارئ وبدء العلاج. 
مراجعة  على  حالياً  الأشعة  أقسام  وتعتمد 
المــقــاطــع/الــشــرائــح لكل فحص لصور  مــئــات 
التصوير المقطعي وMRI، وهي عملية دقيقة 
تتطلب تــركــيــزاً عــالــيــا وخــبــرة طــويــلــة. ومــع 

يسعى باحثون لتطوير 
نظام يعتمد على تقنيات 

الذكاء الاصطناعي 
لتحليل صور التصوير 
المقطعي في ثوانٍ

تزايد أعداد المرضى، خاصة في المستشفيات 
الانتظار،  قوائم  في  الصور  تتراكم  الكبرى، 
ما يضع الأطباء تحت ضغط مستمر ويزيد 
ــد الـــنـــزيـــف أو  ــ ــمــــالات الـــتـــأخـــر فــــي رصــ ــتــ احــ
الأولــى. هنا يأتي دور  الجلطة في مراحلها 
النظام الجديد، الذي صُمم ليعمل فور خروج 
الصور من جهاز التصوير، من دون الحاجة 
إلى تدخل بشري في المرحلة الأولى من الفرز. 
يرتكز المشروع على خوارزميات تعلم عميق 
ــت عــلــى مــجــمــوعــة ضــخــمــة مـــن الــصــور  ــ ــ دُرّبـ
الإشعاعية للدماغ، ما أتاح لها التعرف إلى 
التغيرات في أنسجة المخ،  أنماط معقدة من 
بما فــي ذلــك الــفــروق الطفيفة فــي الكثافة أو 
بالعين  تمييزها  قــد يصعب  التي  الإشـــارات 
ــالات الإرهـــــاق أو  المـــجـــردة، خــصــوصــا فـــي حــ

ضغط العمل. 
الـــنـــظـــام لا يــكــتــفــي  ــثـــون أن  ــاحـ ــبـ الـ ــرح  ــشــ ويــ
ــة، بــــل يــحــلــل  ــحــ بــالــبــحــث عــــن عــــامــــات واضــ
الــعــاقــات المــكــانــيــة بـــن الأنــســجــة والأوعـــيـــة 
الــدمــويــة، ويـــقـــارن الــنــتــائــج بــقــاعــدة بيانات 
ضــخــمــة لــتــقــديــر احــتــمــال وجــــود انـــســـداد أو 
 عــن 

ً
ــذا الـــنـــظـــام بــــديــــا ــ نــــزيــــف. ولا يُــــطــــرح هـ

تــعــيــد  مــــســــاعــــدة  أداة  ــــل  بـ طـــبـــيـــب الأشـــــعـــــة، 
ترتيب الأولــويــات. فعند رصد مؤشر خطر، 
مــثــل تــمــدد وعــائــي أو نــزيــف داخـــلـــي، يضع 
الــبــرنــامــج عــامــة تــنــبــيــه قــصــوى عــلــى ملف 
المريض داخل النظام الرقمي للمستشفى، ما 
يدفع الحالة إلى مقدمة قائمة المراجعة. بهذه 
على  فـــوراً  التركيز  للطبيب  يمكن  الطريقة، 

الحالات الأكثر إلحاحاً، واتخاذ قرار بإعطاء 
التحضير  أو  الــجــلــطــات  ــات 

ِّ
مــذيــبــات/مُــحــل

لــتــدخــل جــراحــي عــاجــل. كــمــا يــراهــن الفريق 
الــبــحــثــي عــلــى أن يــســهــم الــنــظــام فـــي تقليل 
ة  الأخطاء الناتجة عن الإرهاق البشري. فقراء
الصور الإشعاعية لساعات طويلة قد تؤدي 

إلــى إغــفــال إشــــارات دقــيــقــة، فــي حــن يحافظ 
من  ثــابــت  الحسابي على مستوى  الــنــمــوذج 
الدقة في كل فحص. مع ذلك، يؤكد الباحثون 
ــقــــرار الــنــهــائــي ســيــبــقــى بــيــد الــطــبــيــب،  أن الــ
والتقنية صُممت لتكون طبقة دعم إضافية 

وليست بديلة عن الخبرة السريرية.

هشام حدانة

هـــل يــقــودنــا مــســتــقــبــل تــخــزيــن الــطــاقــة إلــى 
التخلي عن المواد الكيميائية الخطرة لصالح 
ففي  متعادل«؟  مائي  بإلكتروليت  »بطارية 
كشف علمي واعد، نجح باحثون من جامعة 
مدينة هونغ كونغ وجامعة الجنوب للعلوم 
تقنية  تطوير  فــي  الصينية  والتكنولوجيا 
بطاريات مائية، توصف بأنها أعلى سلامة، 
ــل، وتــتــمــتــع بعمر  ــ ــأثـــر بــيــئــي مــحــتــمــل أقـ وبـ
دوري افتراضي يحدّ من فقدان السعة. ووفق 
 ،)Nature Communications( نشرتها  دراســة 
ـــبـــدلـــت المـــحـــالـــيـــل الــحــمــضــيــة/الــقــلــويــة 

ُ
اســـت

ــأمـــــاح المـــغـــنـــيـــســـيـــوم والـــكـــالـــســـيـــوم عــنــد  ــ بـ
مقياس حموضة يعادل pH≈7، وهو ما يقلل 
ــل الــخــلــيــة ويــحــســن الاســتــقــرار. الــتــآكــل داخــ
»عــضــويــة«  أقــطــاب  عــلــى  التصميم  ويعتمد 
من بوليمرات تساهمية )COP( اختير منها 
 ،Hex-TADD-COP باسم  إليه  يُــشــار  مــركّــب 
ــخــدم الــقــطــب المــوجــب مــركّــب من 

ُ
بينما اســت

ووفق   .)CuFe-PBA( بروسيا«  »أزرق  عائلة 
الاختبارات، حافظت الخلية على أداء ثابت 
مع  دورة شحن/تفريغ،  ألــف   120 مــن  لأكثر 
طاقة  وكثافة  فولت   2.2 يقارب  جهد  توليد 
تقارب 48 واط-ساعة/كلغ. ويقدّر الباحثون 
أن هذا يعادل نظرياً أكثر من 300 عام إذا تم 

شحنها مرة واحدة يومياً، علماً أن الحساب 
افتراضي ويعتمد على ظروف تشغيل ثابتة.

الإلكتروليت  أن  تبرز ميزة إضافية في  كما 
المسبب  التسرب  مخاطر  مــن  يقلل  المــتــعــادل 
عد البطاريات المائية عموماً 

ُ
للتآكل، بينما ت

أقـــل قــابــلــيــة لــاشــتــعــال، مــا يجعلها جــذابــة 
للمنشآت الحساسة مثل مراكز البيانات.

ــم مــزايــا الــســامــة، لا يُــتــوقــع أن تنافس  ورغـ
ــــف أو  ــواتـ ــ ــهـ ــ ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــا بـ ــبــ ــيـــة قــــريــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
المتدنية،  الــطــاقــة  كــثــافــة  الــحــواســيــب بسبب 
ــنـــاســـب تـــخـــزيـــن الــــطــــاقــــة عــلــى  لــكــنــهــا قــــد تـ
مستوى الشبكات وتخزين فائض الكهرباء 

من المصادر المتجددة.

تطوير بطارية مائية قد تعمل »نظرياً« لقرون

)Getty( تطوير نظام ذكي لفرز صور الدماغ وتسريع بدء العلاج

التي   ،)Magic Connect( الذكية  نظاراتها  أفليلو«  »ألان  الفرنسية  البصريات  أعلنت سلسلة 
ى مقاربة أبسط من بعض النماذج الشائعة عبر الاستغناء عن الكاميرا والتركيز على 

ّ
تتبن

خفى داخلهما المكوّنات 
ُ
وظائف الصوت والمكالمات. وتعتمد النظارة على ذراعين قابلين للفك ت

الإلكترونية )مكبر صوت، وميكروفون، وبطارية( مع اتصال عبر تقنية بلوتوث إصدار 5.4 
للتحكم في  الــذراعــن  ــر لوحة لمس على 

ّ
الوقت نفسه. وتــوف الاقــتــران بجهازين في  وإمكانية 

مستوى الصوت وتبديل المقاطع والرد على المكالمات. وعند عدم الحاجة إلى الوظائف الذكية 
أقــل من  الــذراعــن بــآخــريــن عــاديــن، كما يمكن شحنها عبر علبة شحن فــي  يمكن اســتــبــدال 
ساعتين. وتذكر الشركة أن الاستقلالية الطاقوية تصل إلى نحو خمس ساعات عند الاستماع 
أو المــكــالمــات عــلــى 85% مــن الـــصـــوت، مــع ســعــر يــبــدأ مــن 249 يـــورو )314 يـــورو مــع عــدســات 
 صوتياً مدمجاً لمرتديها، مع تقليل مخاوف 

ً
مصححة(. وتأتي هذه النظارات باعتبارها حلا

الخصوصية المرتبطة بوجود كاميرا.

»أفليلو« تطلق نظارات ذكية بلا كاميرا
تركز على الصوت والمكالمات

جديد
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هزم البلغاري غريغور ديميتروف، الفرنسي 
تيرينس أتمان، في بطولة إنديان ويلز للماسترز 

)ذات الألف نقطة(، ليكون بذلك المنافس الأول 
للإسباني كارلوس ألكاراز، في بطولة »صحراء 

كاليفورنيا«. وبهذا الفوز، تأهل البلغاري البالغ 
من العمر 34 عاماً إلى الدور الثاني، إذ ينتظره 

عفي من 
ُ
ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، والذي أ

خوض الدور الأول لكونه أحد المصنفين الأوائل 
في البطولة.

انتزع الأسترالي اوسكار بياستري سائق 
ماكلارين المركز الأول في الجولة الثانية من 

التجارب الحرّة لجائزة أستراليا الكبرى، المرحلة 
الافتتاحية من بطولة العالم لفورمولا 1، متقدماً 

على الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق 
مرسيدس، في وقت يسعى فيه السائقون للتأقلم 

مع التغييرات الواسعة في أنظمة المحركات. 
ونجح السائق الأسترالي على أرضه في تحقيق 

الزمن الأسرع بدقيقة و19.729 ثانية.

اضطر المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، لاعب 
روما، إلى مغادرة تدريبات فريقه بسبب آلام في 

الركبة اليسرى، وهي الإصابة نفسها التي تمنعه 
من اللعب منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي. 

ويواجه اللاعب الأرجنتيني الذي يخوض 
موسمه الرابع مع نادي »الجيالوروسي«، مرحلة 

حاسمة في مسيرته، إذ ينتهي عقده في نهاية 
الموسم وهو في سن 32 عاماً، وسط شائعات 

حول إمكانية عودته إلى الأرجنتين.

غريغور ديميتروف 
منافس ألكاراز الأول 

في إنديان ويلز

جائزة أستراليا الكبرى: 
بياستري الأسرع 

في التجارب الحرة

باولو ديبالا ينتكس 
مجدداً من إصابته 

في الركبة اليسرى

حطّم الملك 
ليبرون جيمس 
الرقم القياسي 
لأكبر عدد من 
السلات الناجحة 
في تاريخ 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، 
لكنّ ذلك لم 
يمنع سقوط 
لوس أنجليس 
ليكرز أمام دنفر 
ناغتس 120-
113. وتمكّن 
»الملك«، الذي 
سبق أن حطّم 
الرقم القياسي 
في مجموع 
النقاط المسجّلة 
في تاريخ 
الدوري، من 
تجاوز كريم عبد 
الجبار برصيد 
15,937 سلة 
ناجحة، من 
خلال تسديدة 
من المسافة 
المتوسطة في 
الربع الأول )سجل 
16 نقطة(، علماً 
أنهّ يخوض 
موسمه الـ23 
القياسي.

)Getty( 2026 ليبرون جيمس مع لوس أنجليس ليكرز في ملعب كريبتو أرينا، 1 مارس

الملك يحطم الأرقام
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لم يتخيلّ مايلاندر 
أبداً أنه سيبقى يقود 

سيارة الأمان

بطولة إنكلترا: توتنهام يواصل تقهقره 
بخسارة خامسة توالياً	

توالياً  بتعرضه لخسارة خامسة  تقهقره  المنقوص عددياً  توتنهام  واصل 
جاءت أمام ضيفه كريستال بالاس )3-1(، في ختام المرحلة الـ29 من بطولة 
الخامسة  الجريح بخسارته  توتنهام  ومُني  القدم.  لكرة  الإنكليزي  الــدوري 
توالياً بعد سقوطه أمام كل من مانشستر يونايتد )2-صفر( ونيوكاسل 
)2-1( وأرسنال )4-1( وفولهام )2-1(، ضمن سلسلة من 11 مباراة توالياً 
لم يذق خلالها طعم الفوز )أربعة تعادلات مقابل سبع خسارات(، وذلك للمرة 
الـ18  الاولــى منذ عام 1975. ويعود الانتصار الأخير لتوتنهام إلى المرحلة 
الثالثة توالياً لتوتنهام  أمام كريستال بالاس بالذات )1-0(. وهي الخسارة 

 
ً
في البريميرليغ منذ تسلم الكرواتي إيغور تــودور زمام الأمــور الفنية بدلا

مــن الــدنــمــاركــي تــومــاس فــرانــك المــقــال مــن منصبه فــي فــبــرايــر/شــبــاط بعد 
سلسلة كارثية حقق خلالها فوزَين فقط في 17 مباراة. وأطلق المشجعون 
الغاضبون في الملعب شبه الفارغ صيحات الاستهجان ضد المدرب الموقت 
قبل  منازلهم  إلــى  الآلاف  عــاد  بعدما  النهاية،  عند صــافــرة  وفريقه  تـــودور 
الذي تعاقد  وقت طويل من إنهاء معاناة توتنهام. وتجمد رصيد توتنهام 
التي قــادهــا سابقاً مــع يوفنتوس  تــكــرار الانتفاضات  تـــودور على أمــل  مــع 
ولاتسيو في إيطاليا، عند 29 نقطة في المركز الـ16 متأخراً بفارق تسع نقاط 

عن فريق بالاس صاحب المركز الـ13.

شائعات بشأن إقالة إيغور تودور قبل أربعة أيام 
من مواجهة توتنهام وأتلتيكو

أمــام كريستال بــالاس، والتي تعني أن توتنهام هوتسبير  أثــارت الخسارة 
لم يذق طعم الفوز في 11 مباراة متتالية، أولى الشائعات حول احتمال عدم 
وقال  الإنكليزي.  الفريق  مع  الموسم  تيودور  إيغور  الكرواتي  المــدرب  إكمال 
المــدرب الكرواتي بعد خيبة أمــل أخــرى هــذا المــوســم: »هــذا الأمــر لا يقلقني. 
 
ً
ليس لــديّ أيّ تعليق على ذلــك. لا أستطيع التفكير في ذلــك، لأن لــدي عملا
أقــوم بــه، وهــذا كــل مــا فــي الأمـــر«، وأضـــاف المـــدرب ذاكـــراً »ســأقــول لكم هــذا، 
المــبــاراة مما كنت عليه  وقــد يبدو غريباً، لكنني أشعر بثقة أكبر بعد هــذه 
قبلها. لقد رأيت شيئاً ما. يجب عليّ اختيار اللاعبين المناسبين لأنّ السفينة 
تسير في الاتجاه الذي أريده، حيث يجب أن تسير، ومن يريد البقاء فليفعل. 
ومن لا يريد فليرحل. عندما يعود اللاعبون المصابون، إنني متأكد من أننا 
سنمتلك فريقاً جيداً، وستأتي الانتصارات. ليس من السهل تقبل وضعنا 

الحالي، لكن هذا هو الواقع«.

الصين وكوريا الشمالية إلى ربع نهائي كأس 
آسيا للسيدات	

بلغت الصين، حاملة اللقب، وكوريا الشمالية الدور ربع النهائي لبطولة كأس 
الدولة  الجنوبية وأستراليا  القدم، وانضمتا إلى كوريا  آسيا للسيدات لكرة 
المضيفة. وحجزت الصين بطاقتها بفوزها على أوزبكستان بثلاثية نظيفة 
بنغلادش  نظيرتها  الشمالية  كوريا  وقــت سحقت  في  مدينة سيدني،  في 
بخماسية نظيفة في المجموعة الثانية. ولم تهتز شباك المنتخبين المتأهلين 
القارية. واستهلت الصين حملة الدفاع عن  حتى الآن منذ انطلاق المسابقة 
بينما  الافتتاحية،  المــبــاراة  في  ين 

َ
نظيف ين 

َ
بهدف بنغلادش  على  بفوز  لقبها 

تغلبت سيدات كوريا الشمالية في أول مشاركة لهنّ منذ عام 2010 على 
أوزبكستان بثلاثية نظيفة. ويتواجه المنتخبان الصيني والكوري الشمالي 
في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات لتحديد متصدر المجموعة 
الثانية. وتحمل الصين الرقم القياسي بعدد الألقاب )9(، أمام كوريا الشمالية 
المتوجة  واليابان  لكل منهما،  نقاط  )تــايــوان( برصيد ثلاث  تايبيه  والصين 
بلقبين. وكانت كوريا الجنوبية وأستراليا تأهلتا إلى الدور ربع النهائي من 

منافسات المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية.

سائق  مايلاندر،  بارند  الألماني  سيخوض 
سيارة الأمان في بطولة العالم لفورمولا 1 
منذ عام 2000، سباقه الرقم 500 في الجوائز 
الكبرى هذا الأسبوع على حلبة ألبرت بارك 
في ملبورن، وهو ما يعتبره »مصدر فخر 
وُلـــد مايلاندر  الــســابــق.  البائع  لــهــذا  كبير« 
بــالــقــرب من  فايبلينغن،  فــي  عــامــا   54 قــبــل 
شتوتغارت، وبدأ شغفه برياضة السيارات 
فـــي فــتــرة مــراهــقــتــه قــبــل أن يــصــبــح سائقاً 
ــا فـــي أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات. وتــحــدث  ــاويـ هـ
مايلاندر لوكالة فرانس برس في »بادوك« 
ــام  ــمـ ــد إتـ ــعــ جــــائــــزة أســـتـــرالـــيـــا الــــكــــبــــرى »بــ
دراستي، عملت لمدة ثلاث سنوات في شركة 
تابعة لمجموعة كوكا-كولا، ثم في عام 1993 
كــرّســت نفسي بــالــكــامــل لــلــقــيــادة مــن خــال 
احترافها«. وسرعان ما حقق نتائج جيدة، 
ألمانيا  بكأس  بفوزه  الفتيّة  مسيرته  فتوّج 
عــــام 1994، ثم  ــرا  ــاريــ كــ بـــورشـــه  لــســبــاقــات 
بسباق أربع ساعات في زيلتويغ النمسوي 
عــام 1997. قبل ذلـــك، دافـــع عــن ألـــوان فريق 
مرسيدس بنز في بطولة ألمانيا للسيارات 

مدريد ـ العربي الجديد

ــرة الــــقــــدم الـــســـابـــق، الـــويـــلـــزي  ــ كـــشـــف نـــجـــم كـ
غاريث بيل )36 عاماً(، عن العديد من جوانب 
ــال مــدريــد، خـــال حــديــثــه في  تجربته مــع ريـ
بودكاست ستيك تو فوتبول ماغازين، برفقة 
اللاعبين السابقين إيــان رايــت وغــاري نيفيل 
وبـــول ســكــولــز. وتــطــرق بــيــل، الـــذي حــقــق مع 
الفريق الملكي خمسة ألقاب في دوري أبطال 
أوروبا وأربع كؤوس عالم للأندية، بالإضافة 
إلى عدة ألقاب محلية وقارية، إلى تفاصيل 
الحياة داخــل أحــد أبــرز أنــديــة كــرة الــقــدم في 
بـــارزة  الــتــاريــخ، وقــــدم تقييمه لــشــخــصــيــات 
ــن الـــديـــن زيـــدان  مــثــل كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي وزيــ
رامـــوس.  وسيرجيو  رونــالــدو  وكريستيانو 
وأكــد بيل أن دوري أبطال أوروبــا كان دائماً 
ــقــــط بــمــجــرد  أولـــــويـــــة فــــي ريـــــــال مـــــدريـــــد: »فــ
وصولي أدركت أنهم يضعون دوري الأبطال 
في المقام الأول. الوضع في إسبانيا مختلف 
عن الدوري الإنكليزي، فمع برشلونة وريال 
أن أحد  أتلتيكو مدريد، تعلم  مدريد، وربما 

السوبر سياحية لمدة أربع سنوات، ولاحقاً 
في بطولة سباقات سيارات جي تي.

عــام 1999، حصل مايلاندر على مقعد  في 
ســيــارة الأمـــان فــي سباقات فــورمــولا 3000 
الصدفة، وهو  2 حالياً( بمحض  )فورمولا 
مـــا دفــعــه ســريــعــا إلـــى حــلــبــات فـــورمـــولا 1، 
 »خــــال أحـــد ســبــاقــات كــأس 

ً
ويــتــذكــر قــائــا

ــــان مــاريــنــو  ســـوبـــر بــــورشــــه فــــي جــــائــــزة سـ
تــلــقــيــت  إيـــــمـــــولا،  ــــي  فـ عــــــام 1999  الــــكــــبــــرى 
اتصالًا من تشارلي وايتينغ )مدير السباق 
ــة فــــي الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ومــــنــــدوب الـــســـامـ
استدعاني  الــذي  حينها(  »فيا«  للسيارات 
إلى مكتبه. فوجئت كثيراً، وعندما قابلته، 
عرض عليّ مقعد سيارة الأمان في فورمولا 
الممكن  أنــه ربما يكون من  3000، وأخبرني 
ــذا المـــنـــصـــب فــــي بــطــولــة  ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى هـ

العالم للفورمولا 1 أيضاً في عام 2000«.
ــدة فــــي الــفــئــة  ــديـ ــجـ ــانـــب مــهــمــتــه الـ ــــى جـ وإلــ
الأولى وحتى عام 2004، ظل الألماني سائقاً 
ــر اســمــه فـــي عــالــم الــســرعــة 

ّ
مــحــتــرفــا، فــســط

البطولات.  مــن  الغالبية  سيحصد  الفريقين 
وكــل شــيء يــركــز على دوري الأبــطــال«. وعن 
بيريز،  فلورنتينو  بالرئيس  اللاعبين  علاقة 
ــال: »كـــونـــه الــرئــيــس يــجــعــل كـــل شـــيء أكــبــر  قــ
وأهم. لا تريد أن نخيب آماله، فهو الذي تعاقد 
معك ووضع ثقته فيك، وعلاقتك به تختلف 
عــن أي مــاك أنــديــة آخــريــن. إنــه عــاشــق لكرة 
كما  يكون حاضراً،  أن  )بيريز( ويحب  القدم 
لو كــان منصباً سياسياً، ويريد تــرك إرثــه«. 
بالنادي  الإعلامي  الضغط  إلــى  بيل  وتطرق 
المباريات  قبل  التدريبات  »فــي   :

ً
قــائــا الملكي 

يكون هناك ممر مليء بالصحافيين، وهناك 
صحف مخصصة لتغطية ريال مدريد فقط. 
الوضع هنا مختلف عن إنكلترا، تعلم أنك لا 
ويجب  لأنهم سيرصدونك،  التراخي  يمكنك 
أن تــكــون مستعداً دائــمــا. هــذا أجــبــرنــي على 
ــة«. وأضــــــاف مــتــحــدثــا عن  ــرعـ الـــنـــضـــوج بـــسـ
حــيــاتــه خـــارج المــلــعــب: »الــكــثــيــر مــن اللاعبين 
يــحــبــون الـــبـــروز والــظــهــور، لــكــنــي كــنــت أريــد 
فقط اللعب ثم العودة إلى المنزل مع عائلتي، 
بــالــدوامــة الإعلامية التي تأتي مع  لــم أرغــب 
ذلــك«. وعن جدل مغادرته الملعب قبل نهاية 
مباراة الكلاسيكو في 2019، أوضح أنه »كنا 
نـــغـــادر إذا كــنــا مــصــابــن قــبــل عــشــر دقــائــق 
لتجنب   82 الدقيقة  فــي  غـــادرت  النهاية.  مــن 
أتصرف  كنت  لكنني  الزحام وتم تصويري، 
انــتــقــادات  ــــرون، ربــمــا تلقيت  كــمــا يفعل الآخـ
أكثر من اللازم«. وأضاف بشأن شائعة تأثير 
الــغــولــف على وضــعــه بصفة لاعــب كــرة قــدم: 

بفوزه بسباق 24 ساعة في نوربورغرينغ 
ــام مــــن احــتــالــه  ــ ــام 2000، وذلــــــك بـــعـــد عـ ــ عـ
للمركز التاسع عشر في مشاركته الوحيدة 
ــان. ومــنــذ  ــ ــومـ ــ فــــي ســــبــــاق 24 ســــاعــــة فــــي لـ
مايلاندر،  أصبح   ،2000 عــام  الأول  ظــهــوره 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة الــــــــــودودة وصـــاحـــب 
الابــتــســامــة الـــدائـــمـــة، ركـــيـــزة أســاســيــة على 
حلبات السرعة وجلس خلف مقود العديد 
من سيارات الأمان. وأوضح لوكالة فرانس 
برس »شاركت في جميع السباقات تقريباً 
 عن أربــع جوائز 

ّ
منذ عــام 2000، لم أغــب إل

ــيــــث خــضــعــت  ــة، حــ ــيــ ــبــ ــاب طــ ــ ــبــ ــ ــــرى لأســ ــبـ ــ كـ
لعمليات جراحية«.

وفي وقت كان يتوقع أن يشغل هذا المنصب 
لــفــتــرة وجـــيـــزة، لــم يــتــخــيّــل أبـــداً أنـــه سيظل 
خــلــف مــقــود ســيــارة الأمــــان بــعــد ربـــع قــرن، 
 »كنت أعلم أنني 

ً
وذكر في هذا الإطار قائلا

أبــداً  أتخيل  لــم  لكنني  لفترة طــويــلــة،  أبــقــى 
أنــنــي ســأبــقــى بــعــد 26 عــامــا. الــوصــول إلــى 
500 جـــائـــزة كــبــرى هـــو مــصــدر فــخــر كبير 
لي«. ويتولى مايلاندر قيادة سيارة الأمان 
فـــي كـــل جـــائـــزة كـــبـــرى، مــســتــعــداً لــانــطــاق 
ــادث. ويــتــابــع  ــ ــ ــــى حـ عـــلـــى الــحــلــبــة عـــنـــد أدنــ
ــدة، لكن  الــســبــاق مــبــاشــرة عــبــر شـــاشـــات عــ
الجهة  الكبرى هي  بالجائزة  التحكم  غرفة 
الوحيدة المخوّلة باتخاذ قرار إدخال سيارة 
الأمــــــان وإصـــــــدار الأمـــــر لـــه عــبــر الــاســلــكــي 

بالانطلاق إلى الحلبة.
)فرانس برس(

»لم يكن لها علاقة، كنت محترفاً وألتزم بعدم 
اللعب قبل 40 ساعة من المباراة«. وعن اللعب 
مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، قال: 
»الــعــاقــة فــي غــرفــة المــابــس كــانــت مــمــتــازة، 
لـــم نــكــن نــخــتــلــف أبــــــداً. كــنــت ألـــعـــب بــجــانــب 

يربط  كـــان  الــجــنــاح، وهـــو  عــلــى  كريستيانو 
الــفــريــق كـــلـــه«. وعـــن الــعــمــل الــتــكــتــيــكــي، قـــال: 
التكتيكي،  العمل  بالكثير من  »لم نكن نقوم 
ــم،  ــركـــزهـ فـــالـــجـــمـــيـــع يــــكــــونــــون أفــــضــــل فــــي مـ
ومـــعـــرفـــة زمـــائـــك فـــي المــلــعــب كـــانـــت كــافــيــة. 

أحياناً كنت أضحي دفاعياً لأن كريستيانو 
لا يــتــراجــع كــثــيــراً«. كما تــذكــر بيل هــدفــه في 
نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا ضـــد بــرشــلــونــة 
بـــالـــقـــول: »ذلــــك كــــان أول مــوســم تــلــقــيــت فيه 
انـــتـــقـــادات، وســجــلــت هــدفــا فــي الــنــهــائــي، ما 
ــالــــدو، قـــال:  خــفــف الــضــغــط عـــنـــي«. وعـــن رونــ
»عــنــدمــا شــاهــدتــه فــي إنــكــلــتــرا كـــان جــنــاحــا، 
لكن فــي مــدريــد بــدأ يتحول إلــى هـــداف. كان 
مــتــحــمــســا دائــــمــــا لــلــتــســجــيــل، وهـــــــذا ســبــب 
أرقــامــه القياسية، لكني أرى أن رامــوس كان 
قائداً بطريقته  كان  الأكبر، ورونالدو  القائد 
الخاصة«. وأضاف عن شخصية الدون: »هو 
ــام،  ــ الأرقـ يــســعــى للتسجيل وتــحــطــيــم  دائـــمـــا 
يتذمر عندما لا تمرر له الكرة، يريد فقط أن 
القياسية  ــام  الأرقــ لتحطيم  ويسعى  يسجل 
وتجاوز ميسي«. وبخصوص المباريات ضد 
برشلونة قال: »كان دائماً المنافس الأصعب، 
ــوارديـــولا. كـــان علينا  خــاصــة تــحــت قــيــادة غـ
مـــطـــاردة الــكــرة 80 دقــيــقــة ثــم الاعــتــمــاد على 
فيها«.  كان مثالياً  الفريق  المرتدة،  الهجمات 
وبشأن سرعته قال: »أود أن أقول إنني كنت 
ربما  لــكــن كريستيانو  الــفــريــق،  فــي  ــرع  الأســ
ســيــقــول عــكــس ذلــــك )يـــضـــحـــك(«. وعــــن زيــن 
الدين زيدان، قال: »لعب في الدوري الإيطالي 
وفهم الجانب الدفاعي. لكنه لم يفعل الكثير 
منه في الريال… كنت تعلم أنه إذا لعبت ضد 
برشلونة أو بايرن، ستقوم ببعض التكتيك، 
أما ضد بقية المنافسين فكنا نخوض تدريباً 

عادياً، مراوغات وتسديدات وانتهى الأمر«.

بيل يتحدث عن رونالدو ويكشف أسرار ريال مدريدبارند مايلاندر من بائع إلى سائق سيارة فورمولا
تجربة فريدة من

 نوعها للألماني بارند 
مايلاندر في منافسات 

سباقات فورمولا 1

تطرق نجم كرة القدم 
غاريث بيل للعديد من 

الجوانب في تجربته مع 
فريق ريال مدريد

)Getty /بارند مايلاندر سائق سيارة الأمان في بطولة العالم لفورمولا 1 )مارك سوتون

بونو يحتفل مع دياز خلال أمم أفريقيا، 14 يناير 2026 )فرانك فيفه/فرانس برس(

الركراكي خلال أمم أفريقيا، 6 يناير 2026 في المغرب )بول إيليز/فرانس برس(

)Getty/حقق بيل 5 ألقاب في أبطال أوروبا مع الملكي )غونزالو مورينو

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ العربي الجديد

رحل مدرب منتخب المغرب، وليد 
الــركــراكــي )50 عــامــا(، رسمياً عن 
منتخب »أســـود الأطــلــس«، وذلــك 
قبل عدة أشهر من انطلاق منافسات بطولة 
كــأس العالم 2026 لــكــرة الــقــدم، التي ستقام 
ــادم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــقـ فـــي الــصــيــف الـ
الأميركية وكندا والمكسيك، بحسب ما أعلن 
ــدلًا منه  ــ  بـ

ّ
الاتــــحــــاد المـــغـــربـــي لــلــعــبــة، لــيــحــل

مواطنه محمد وهبي خلال الفترة المقبلة.

رحيل الكراكي
بدأت رحلة وليد الركراكي في عالم التدريب 

وهبي يخلف 
الركراكي

تغيير في المغرب 
قبل المونديال

القدم تعيين محمد  لكرة  المغربي  الاتحاد  قرر 
الأول،  للمنتخب  جديداً  مدرباً  عاماً(   49( وهبي 
أشهرٍ  قبل  الركراكي،  وليد  الفني  للمدير  خلفاً 

قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026

تقرير

عام 2014، عندما أشرف على الجهاز الفني 
لنادي الفتح الرباطي، الذي استطاع قيادته 
نحو لقب الــدوري المغربي للمرة الأولى في 
تـــاريـــخ الــفــريــق عــــام 2014، لــيــرحــل بــعــدهــا 
صـــاحـــب الــخــمــســن عـــامـــا إلــــى قـــطـــر، حتى 
ــادي الـــدحـــيـــل، الــــذي  ــ ــم مــهــمــتــه مــــع نــ

ّ
يــتــســل

ســـاهـــم أيـــضـــا بــحــصــده لــقــب دوري نــجــوم 
قــطــر. وتــغــيــرت مــســيــرة ولــيــد الــركــراكــي في 
عــالــم الــتــدريــب، بــعــدمــا ذهـــب إلـــى الإشــــراف 
المغربي،  الــــوداد  لــنــادي  الفني  الــجــهــاز  على 
الــذي تمكن في عــام 2022، من قيادته نحو 
إنجازات ضخمة، أبرزها حسم لقب الدوري 
المــغــربــي لــكــرة الــقــدم، ثــم الــتــربــع عــلــى عــرش 
القارة السمراء، بعد حصد لقب دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، ليُقدم صاحب الخمسين 
عــامــا أوراق اعــتــمــاده بــشــكــل رســمــي، حتى 

يكون مدرب »أسود الأطلس«.
مُهمة تدريب  مه 

ّ
قليلة من تسل وبعد أشهر 

مــنــتــخــب المـــغـــرب، اســتــطــاع ولــيــد الــركــراكــي 
ــرة الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة  ــ حــفــر اســمــه فـــي ذاكـ
والعربية، بعدما قــاد »أســود الأطــلــس« إلى 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 2022، 
الــتــي أقــيــمــت فــي قــطــر، وأصــبــح أول مــدرب 
الكبير،  الإنــجــاز  هــذا  يُحقق  عربي وأفريقي 
بعدما فرض واقعاً جديداً على خريطة الكرة 
الــعــالمــيــة، حــن هـــزم الــعــديــد مــن المنتخبات 
الإقــصــائــيــة  مـــن الأدوار  الــكــبــرى وأطـــاحـــهـــا 
على غــرار البرتغال وإسبانيا. وجــاء رحيل 
المغرب  منتخب  عن صفوف  الركراكي  وليد 
الــكــبــرى، حــن تلقى صدمة  بعد خيبة أمــلــه 
فشله  عقب  التدريبية،  مسيرته  في  ضخمة 
فــي قــيــادة »أســـود الأطــلــس«، صــوب تحقيق 
ــم أفـــريـــقـــيـــا الأخــــيــــرة،  ــ ــــأس أمـ لـــقـــب بـــطـــولـــة كـ
ــام مــنــتــخــب الــســنــغــال،  ــ بــســبــب الـــخـــســـارة أمـ
بهدف مقابل لا شــيء، بعد نهاية الأشــواط 
كــان من الممكن أن تتحول  الإضافية، والتي 
إلى فرحة عارمة لولا إهدار نجم ريال مدريد 
إبراهيم دياز ركلة جزاء في الثواني الأخيرة 
للوقت الأصلي، لكن رغم ذلك سيظل اسمه 
مـــحـــفـــوراً لمــــدة طــويــلــة فـــي ذاكــــــرة جــمــاهــيــر 

المغرب.
وقـــال الــركــراكــي فــي آخـــر رســالــة لـــه: »أغـــادر 
ــنـــان  ــتـ مــنــصــبــي بـــشـــعـــور بــــالإخــــاص والامـ
والثقة في أنني قمت بخدمة بلدي«، وسبق 
تــلــك الــكــلــمــات تــصــريــحــات لــرئــيــس الاتــحــاد 
فوزي لقجع: »بهذا السياق، نغتنم الفرصة 
ــــي عــلــى  ــراكـ ــ ــركـ ــ ــد الـ ــيـ ــولـ ــا لـ ــرنـ ــكـ لـــتـــجـــديـــد شـ
احــتــرافــيــتــه وتــفــانــيــه، ولــطــاقــم الــعــمــل الــذي 
 

ّ
أشرف معه على قيادة الفريق الوطني، وكل

من ساهم في هــذا النجاح. لقد كــان الهدف 
دائماً واحداً: تقدم الفريق الوطني ورفع راية 
الطاقم  أفــراد  ولكل  له  نتمنى  عالياً.  المغرب 
مـــزيـــداً مـــن الـــنـــجـــاح فـــي حــيــاتــهــم الــخــاصــة 
والمـــهـــنـــيـــة، مــــع الـــتـــأكـــيـــد أن أبـــــــواب المـــغـــرب 

فوزي لقجع أكد 
أنّ أبواب المغرب ستبقى 

مفتوحة للركراكي

)Getty/محمد وهبي قاد المغرب تحت 20 عاماً للقب مونديال الشباب، 19 أكتوبر 2025 )لويس كانو

والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستظل 
لــهــم دائــمــا« وخــتــم »لــســنــا بصدد  مفتوحة 
إنــشــاء منظومة جــديــدة، بــل نــواصــل العمل 
بــشــكــل مـــــــدروس ومـــنـــظـــم لــتــحــقــيــق أفــضــل 

النتائج«.

محمد وهبي 
ربان السفينة الجديد

ويــمــتــلــك مــحــمــد وهــبــي خــبــرة كــبــيــرة على 
مستوى المنتخبات المغربية بعدما قاد في 
عاماً خلال   20 المــغــرب تحت  فريق  السابق 
ــالـــم فــــي تــشــيــلــي وحــقــق  ــأس الـــعـ ــ بـــطـــولـــة كـ
تاريخه،  في  الأولــى  للمرة  اللقب  بصحبته 

واضــحــة وطــمــوح جــمــاعــي: الــتــقــدم مــبــاراة 
ــــرى، وتــرســيــخ مــعــايــيــر عــالــيــة في  تــلــو الأخـ
الاشــتــغــال الــيــومــي، وتــمــكــن المــنــتــخــب من 
تحقيق نــقــلــة نــوعــيــة خـــال الاســتــحــقــاقــات 
المــقــبــلــة، وأن نــكــون فــي مــســتــوى طموحات 
صــــاحــــب الـــجـــالـــة المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 

نصره الله، وتطلعات الشعب المغربي«.
واستطاع محمد وهبي أن يترك بصمته في 
المغربية منذ ظهوره قبل تلك  الكرة  تاريخ 
بطولة  في  الثاني  المركز   

ّ
احتل الفترة حين 

أمـــم أفــريــقــيــا لــلــشــبــاب فـــي عـــام 2025 الــتــي 
أقــيــمــت فــي مــصــر، حــيــث ســاهــم فــي تقديم 
العديد من اللاعبين الشباب القادرين على 

القوية  المنتخبات  من  العديد  أطــاح  بعدما 
ــل وكـــذلـــك  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــيـــا والـ ــبـــانـ ــلـــى غـــــــرار إسـ عـ
ــتـــن فـــي الـــنـــهـــائـــي، قــبــل أن يــتــولــى  ــنـ الأرجـ
ــدريــــب المــنــتــخــب الأولمــــبــــي خــلــفــا لـــطـــارق  تــ
ــتــــرة المــــاضــــيــــة، مــا  ــفــ ــتـــيـــوي خــــــال الــ الـــســـكـ
المغربية  للمواهب  ومتابعته  درايته  يؤكد 
الأول  الفريق  تشكيلة  عزز 

ُ
ست التي  الشابة 

إلـــى جــانــب لاعــبــي الــخــبــرة الــنــاشــطــن في 
الدوريات الكبرى بأوروبا.

ــــى كــلــمــات وهـــبـــي فـــي المــؤتــمــر  وجـــــاءت أولـ
نيل  »يشرفني  قــال:  نفسه، حين  الصحافي 
ثــقــة الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم. سنعمل 
منهجية  على  بالاعتماد  وتواضع،  بجدية 

ــارق مـــع عــمــلــه المـــتـــواصـــل على  ــفـ صــنــاعــة الـ
صقل موهبتهم من خلال استفادته الكاملة 
مـــن تــلــقــيــه الــتــكــويــن الأكـــاديـــمـــي والــعــلــمــي 
أعلى  على  بلجيكا، حيث حصل هناك  فــي 
دبلوم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا 

برو«.
وولـــد محمد وهــبــي يـــوم الــســابــع مــن شهر 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول مــن عـــام 1976 فــي مدينة 
المغربية  الجنسيتين  ويــحــمــل  بــروكــســيــل، 
والبلجيكية، وبدأ حياته المهنية مدرساً في 
مدرسة شــارل بولس، قبل أن يتجه صوب 
عــالــم الــتــدريــب مـــن بـــوابـــة أكــاديــمــيــة نـــادي 
أنــدرلــخــت المــعــروف هــنــاك، وذلـــك مــن خــال 

ــــراف عــلــى الــفــئــات الــعــمــريــة الــصــغــرى،  الإشـ
بـــدايـــة مـــن تــحــت تــســع ســـنـــوات حــتــى بــات 

مساعداً للمدير الفني في الفريق الأول.
بــانــضــبــاطٍ تكتيكي  ويــمــتــاز محمد وهــبــي 
عالٍ وأفكار عصرية في عالم كرة القدم على 
الكبير  إيمانه  إلــى  إضافة  الفني،  المستوى 
بقدرة الشباب على صناعة الفارق وتقديم 
الإضافة، وكذلك تعامله بهدوء مع مجريات 
يتعرّض  التي  الضغوط   

ّ
كــل رغــم  المباريات 

لــهــا، وتــدخــلــه فـــي الـــوقـــت المــنــاســب لضبط 
الأمـــور داخـــل الملعب، وحــتــى إجــادتــه إدارة 
غــرفــة المــابــس بطريقة مــمــيــزة، فــهــل يصل 

بعيداً في المونديال؟
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أيوب الحديثي

مــن يتابع الــيــوم مــبــاريــات نــادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تــحــت قــيــادة 
ــنـــي الإســــبــــانــــي بــيــب  ــفـ ــر الـ ــ ــــديـ المـ
ــلـــوب المــنــتــخــب  ــــولا، أو يــشــاهــد أسـ ــــوارديـ غـ
الأرجــنــتــيــنــي بــقــيــادة لــيــونــيــل ســكــالــونــي، 
ــداد مــبــاشــر لمـــا يمكن  ــتــ يـــــدرك أنــــه أمـــــام امــ
هــذه  ــكـــروي«.  الـ التكتيك  »ثـــورة  بــــ تسميته 
الــثــورة لــم تنشأ فــجــأة، بــل تــعــود جــذورهــا 
المـــنـــتـــخـــب  ــل  ــ ــعـ ــ أشـ ــــن  حــ  ،1974 عـــــــام  إلـــــــى 
الشهيرة،  البرتقالية  بقمصانه  الهولندي، 
تحولًا تاريخياً في مفهوم كرة القدم، مقدماً 
جديداً  وتنظيماً  متقدماً  هجومياً  أسلوباً 
اللعبة  فهم  طريقة  تماماً  غيّر  مــا  للملعب، 

وحتى  غوارديولا،  بيب  الإسباني  قيادة  تحت  سيتي  مانشستر  أداء  يعتبر 
لما  مباشراً  امتداداً  سكالوني،  ليونيل  بقيادة  الأرجنتيني  المنتخب  أسلوب 
يمكن تسميته بـ»ثورة التكتيك الكروي« التي تعود جذورها إلى عام 1974 

حين أشعل المنتخب الهولندي تحولاً تاريخياً في كرة القدم

3031
رياضة

تقرير

الملعب،  داخــل  والتنفيذ  التدريب  وأساليب 
الثورة مرجعاً لكل من يتابع  لتصبح هذه 
تــطــور التكتيك الـــكـــروي حــتــى يــومــنــا هــذا. 
وفــــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، شــهــدت 
كرة القدم تغيراً جذرياً في التكتيك بعدما 
ــت عــن فــكــرة المــراكــز الــثــابــتــة، وانتقلت 

ّ
تــخــل

إلى مفهوم جديد قائم على الوظائف داخل 

الملعب، حيث لم يعد اللاعب محكوماً برقم 
أو مساحة مــحــددة، وانــتــهــى زمــن الاكتفاء 
لتبدأ  صِــرفــة،  أو هجومية  دفــاعــيــة  بــمــهــام 
مــرحــلــة جـــديـــدة أربـــكـــت المـــدافـــعـــن وغــيّــرت 

طبيعة الأدوار بشكل كامل. 
ــل هـــذا الــتــحــول مــيــاد مــا عُــــرف لاحقاً 

ّ
ومــث

التي  الحقبة  وهــي  الشاملة«،  القدم  »كــرة  بـــ
ــادت رســـم الــخــريــطــة الــتــكــتــيــكــيــة للعبة،  ــ أعـ
وكـــســـرت الـــقـــواعـــد الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي كــانــت 
ــل المــلــعــب، لتصبح  ــ تــحــكــم الــتــحــركــات داخـ
ــر ديــنــامــيــكــيــة وشــمــولــيــة،  ــثـ ــقــــدم أكـ ــرة الــ ــ كـ
وهي الأسس التي لا تزال حاضرة في أبرز 
ــــدارس الــتــدريــبــيــة الــحــديــثــة حــتــى الــيــوم.  المـ
وعــنــدمــا وصــلــت هــولــنــدا إلـــى كـــأس العالم 
في ألمانيا )1974(، لم يكن العالم مستعداً لما 
الرسم 3-3-4،  الــورق كان  سيشاهده، فعلى 
لكن على أرض الملعب كان الفريق أقرب إلى 
الملقب  ميخيلس،  فــالمــدرب  مــتــحــرك،  ســـربٍ 
»الجنرال«، بنى فكره على قاعدة أصبحت  بـ
مات: كــرة القدم صــراع على 

ّ
لاحقاً من المسل

المساحات. 
وبــحــســب تــقــريــر لمــوقــع قــنــاة تـــي واي سي 
الأرجــنــتــيــنــيــة، فــقــد قـــدّمـــت هـــولـــنـــدا آنــــذاك 
الــضــغــط الــعــالــي ومــصــيــدة الــتــســلــل أدوات 
يكن  لــم  إذ  دفاعية،  تكون  أن  قبل  هجومية 
الهدف حماية المرمى بقدر ما كان استعادة 
الــكــرة فــي وضــع أقـــرب مــا يــكــون إلــى مرمى 
ــروي الـــكـــاتـــب الــريــاضــي  ــ المـــنـــافـــس. وكـــمـــا يـ
جــونــاثــان ويــلــســون، فــإن ثــوريــة هــولــنــدا لم 
تــكــن تــقــنــيــة فــقــط، بـــل بــدنــيــة أيـــضـــا، فلكي 
يــنــتــهــي الــظــهــيــر الأيـــمـــن فـــي مــركــز الــجــنــاح 
الأيـــســـر، كـــان عــلــى بــقــيــة الــفــريــق أن يغطي 
المساحات في عملية تدوير مستمرة أربكت 

كل أنظمة الرقابة الفردية. 
ــــي تـــلـــك الــتــشــكــيــلــة، لـــعـــب الــــحــــارس يـــان  وفـ
منطقة  خـــــارج  الــلــيــبــيــرو  دور  يــونــغــبــلــود 
وسوربير  كــرول  الظهيران  وصعد  الــجــزاء، 
ــان نــيــســكــيــنــز، لاعـــب  ــ ــتــــمــــرار، فـــيـــمـــا كــ بــــاســ
الــروح القتالية واللمسة الفنية،  الوسط ذو 
يصل إلى منطقة الجزاء باعتباره مهاجماً 
صريحاً، لينتهي بذلك عصر »التخصص« 
الأدوار.  الــاعــب متعدد  مــع ولادة  الــصــارم، 
الأزلية،  الــقــدم، كما تقول قاعدتها  كــرة  لكن 
لا تترك ثورة بلا رد، ففي نهائي 1974، قدّم 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي بــقــيــادة هــيــلــمــوت شــون 
الــــدواء المــضــاد، وأثــبــت أن الــنــظــام قــد يكون 
 آخـــر مــن أشــكــال الــعــبــقــريــة. إذا كانت 

ً
شــكــا

ألمانيا  فإن  المنظمة،  الفوضى  تمثل  هولندا 
كانت عنوان الكفاءة والانضباط. 

ــتـــــس بــــكــــنــــبــــاور، الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــرانـ ــ وكـــــــــان فـ
تعريف  أعــاد  الــذي  التشكيلة،  في  المحورية 
ــم يــعــد المـــدافـــع  دور الــلــيــبــيــرو الـــحـــديـــث، ولــ
الــكــرة فــقــط، بل  الــزائــد فــي الخلف لتشتيت 
أصــبــح صــانــع لــعــب يــبــدأ الــبــنــاء مــن العمق 
ورأســـه مــرفــوع. وكـــان النهائي صــراعــا بين 
مــدرســتــن، حــيــث نــجــحــت الــرقــابــة الــفــرديــة 
الصارمة التي فرضها بيرتي فوغتس على 
 المنظومة الهولندية الدوّارة. 

ّ
كرويف في شل

شهدت كرة القدم 
تغيراً جذرياً في التكتيك 

بسبعينيات القرن الماضي

ترامب: ميسي أفضل من بيليه
اســتــقــبــل الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرامـــب فــريــق إنــتــر مــيــامــي، بــقــيــادة 
الــبــيــت الأبــيــض،  ليونيل مــيــســي، فــي 
الــدوري الأميركي  بعد تتويجه بلقب 
لــكــرة الــقــدم لمــوســم 2025، وقـــال إن 
الأرجــنــتــيــنــي أفــضــل مـــن الأســـطـــورة 
ــيـــه، الــــــــذي قــــــال إنـــه  ــلـ ــيـ ــي بـ ــلــ ــ ــرازي ــبــ ــ ال
ــع فـــريـــق نــيــويــورك  ــده يــلــعــب مـ ــاهـ شـ
كــوزمــوس. وقــال تــرامــب خــال حفل 
هــذا،  أقــول  أن  ينبغي  »لا  الاستقبال: 
لكنني  مسن،  إنني  سيقولون  لأنهم 
شاهدت بيليه يلعب. كان يلعب مع كوزموس. لا أعــرف. ربما أنت أفضل من بيليه. 
كان بيليه لاعبا جيدا جدا. من الأفضل؟ أنت؟ أعتقد ذلك. لكنه كان جيدا للغاية، أليس 
كذلك؟«. وتلقى الرئيس قميصاً لإنتر ميامي يحمل اسمه ورقم »47« على ظهره )في 
إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية(، بالإضافة إلى 
كــرة قــدم وساعة من ماركة »تــيــودور« مصممة له شخصياً. وأضــاف ترامب ذاكــراً: 
»لا بــد لــي مــن قــول هــذا: لقد رأيــت لاعبين عظماء مــن جميع أنــحــاء العالم يــأتــون إلى 
هنا )أميركا(، من مختلف البلدان والأساليب. وصل الكثيرون بتوقعات كبيرة، وكان 
الجميع يقول: يا له من أمر مذهل!«... لكنهم لم يفوزوا. هذا الشاب )ميسي( جاء، وأثار 
ضجة كبيرة، وفــاز. أنت يا ليو، جئت وفــزت، وهــذا أمر صعب للغاية، وغير مألوف. 
عــاوة على ذلــك، تحملت ضغطا يفوق تصور أي شخص، لأنــه كــان من المتوقع أن 

تفوز. ونادراً ما يفوز أحد. جئت وفزت رغم كل هذا الضغط. إنه تكريم رائع«.

أشرف حكيمي يشكر الركراكي: تركت أثراً لا ينسى 
في تاريخ كرة القدم المغربية

بعث أشرف حكيمي ، ظهير باريس 
سان جيرمان، رسالة شكر إلى وليد 
من  استقالته  أعلن  بعدما  الركراكي 
منصب مــدرب منتخب المــغــرب الــذي 
قـــاده إلـــى الــتــأهــل إلـــى نــصــف نهائي 
قـــطـــر مــحــقــقــا  فــــي  ــال 2022  ــديـ ــونـ مـ
ــال حــكــيــمــي  ــ ــ ــازاً تـــاريـــخـــيـــا. وقـ ــ ــجـ ــ إنـ
فـــي رســـالـــة نــشــرهــا عــلــى الــشــبــكــات 
أثــــراً لا ينسى  الاجــتــمــاعــيــة »تـــركـــت 
المغربية..شكراً  القدم  كــرة  تاريخ  في 
قدمته  الــذي  الاستثنائي  العمل  على 
قيادتك  المغربي.  المنتخب  رأس  على 
اللاعبين  تلهم  لــم  ورؤيـــتـــك  وشــغــفــك 
وملايين  بأكلمه  بلدا  ألهمت  بل  فقط 
المــشــجــعــن فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. 
شكراً لإيمانك بالموهبة المغربية وتعزيز روح الفريق ولإثبات أنه بالانضباط والعمل 
الاتحاد  ». وأعلن  إنــجــازات كبيرة  ، يمكن تحقيق  بالعزيمة  الــجــاد، وقبل كل شــيء، 
المغربي لكرة القدم تعيين محمد وهبي مدرباً جديداً للمنتخب الوطني الأول خلفاً لوليد 
الركراكي، في وقت لم يتوصل لاتفاق مع الإسباني أندريس إينييستا لتولي منصب 

في الجهاز الفني.

رادوكانو تحمل مدربيها مسؤولية تراجع مستواها
المفتوحة  أميركا  بطولة  بلقب  الفائزة  رادوكــانــو،  إيما  البريطانية،  التنس  لاعبة  ألقت 
في عام 2021، باللوم على مدربيها خلال السنوات القليلة الماضية في تراجع أدائها 
الحالي، قائلة إنهم تجاهلوا أسلوب لعبها الطبيعي. وأنهت رادوكانو علاقتها المهنية 
البريطانية بسبعة  اللاعبة  وقــد حظيت  أسابيع،  قبل  رويــج  فرانسيس  الإسباني  مع 
مدربين في مسيرتها القصيرة، معظمهم لفترات قصيرة، كما كان الحال مع رويج 
الذي عمل معها لمدة ستة أشهر فقط. وقالت رادوكانو في مقابلة مع »بي بي سي« قبل 
انطلاق بطولة إنديان ويلز للأساتذة في الولايات المتحدة إن »كثيرين كانوا يوجهونني 
بشأن ما يجب عليّ فعله وكيفية ألعب وهذا لا يُجدي نفعا بالضرورة. أريد العودة 
الوقت لاستعادة هــذا الأســلــوب، لأنني  إلــى بعض  الطبيعي. أحتاج  إلــى أسلوب لعبي 
توقفت عن ممارسته«. وتابعت رادوكانو »لا أرغب في مدرب آخر حالياً، لأنني أشعر 
أنه سيُشكك فيه منذ البداية، حتى لو كانت مجرد فترة تجريبية. قد أشعر بضغط 
مدرباً  أجــد  أن  أتمنى  الصائب.  الخيار  بالضرورة  يكن  لم  لو  معه، حتى  للاستمرار 
ل ألا يأتي 

ّ
. أفض

ً
مناسباً، لكنني لا أعتقد أن إيجاد الشخص المناسب سيكون سهلا

أحد ويملي علي ما أفعله، حتى لو كنت أختلف معه، بينما يكون علي أن أستمع له«.

رائعة من اللاعبين، ومدرب مذهل )يقصد الإسباني لويس 
 هذا«.

ّ
إنريكي(. سيكون من الغباء تغيير كل

وكــان فيتينيا قــد قــاد بــاريــس ســان جيرمان فــي الموسم 
الماضي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك دوري الأمم 
لجائزة  للترشح  دفعه  ما  البرتغال،  مع منتخب  الأوروبــيــة 
الكرة الذهبية، التي نالها في نهاية المطاف الفرنسي عثمان 
ديمبيلي من باريس سان جيرمان، في حين جاء الإسباني 
لامين يامال من برشلونة وصيفاً ثم النجم البرتغالي ثالثاً. 
ه يُعتبر واحداً من أفضل اللاعبين في 

ّ
واعترف فيتينيا بأن

 حــول هذا 
ً
قائلا اللعبة عالمياً،  مركزه حالياً على مستوى 

الأمر: »أعلم أنني على الأقل ضمن تلك النخبة، ودون شك 
أضع نفسي هناك بناء على ما قدمته في العامين الماضيين 
ــر، هــنــاك الــعــديــد مـــن الأســمــاء  ــيـ وتـــحـــديـــداً فـــي الـــعـــام الأخـ
الأخــرى، مثل جــواو نيفيز، وبرونو فرنانديز، إضافة إلى 

رائعاً  يُعتبر لاعباً  الــذي  برشلونة  بيدري لاعب  الإسباني 
حقاً، هو ساحرٌ ومن الممتع مشاهدته يلعب، عندما واجهته 

في الملعب استطعت إدراك ذلك عن قرب«.
العمرية  الفئات  على مستوى  بــدأ مسيرته  فيتينيا  وكــان 
أفــيــس ثم  نـــادي ديسبورتيفو داس  بــوابــة  عــام 2006 مــن 
ليلتحق  مــن 2008 حــتــى 2011  لانــهــوســو  بــوفــوا  فــريــق 
الفريق  إلى  الــذي ترقى بصحبته  بعدها بصفوف بورتو، 
القدم  كرة  بعالم  برحلته  احترافي  عقدٍ  أول  موقعاً  الثاني 
عام 2019، ومنه ارتقى إلى الفريق الأول وقضى معه عدّة 
سنوات حتى 2022، أعير خلالها إلى وولفرهامبتون قبل 
أن يضمّه باريس سان جيرمان، ليصبح معه واحداً من أهم 
العناصر بفضل قدراته على تنظيم اللعب ورؤيته المميزة 
فــي أرضــيــة المــيــدان مــن خــال إتقانه تمرير الــكــرات وبناء 

اللعب وحتى تسجيل أهداف.

باريس ـ العربي الجديد

أكــد لاعــب وســط نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي، 
أن  )فيتينيا(،  فــيــريــرا  مــاتــشــادو  فيتور  البرتغالي  النجم 
ــال مــدريــد الإســبــانــي لــن يكون  الانــتــقــال المــحــتــمــل إلـــى ريــ
وذلــك بسبب  الحالي،  الوقت  في  الأفضل لمسيرته  الخطوة 
شــعــوره بــارتــيــاحٍ كــبــيــر فــي فــرنــســا، إذ اعــتــبــر أن تغيير 

الأجواء في الوقت الراهن يُعدّ »حماقة«.
للاتحاد  التلفزيونية  القناة  مــع  مقابلة  فــي  فيتينيا  وقـــال 
البرتغالي لكرة القدم: »أعتقد أن الانتقال لريال مدريد ليس 
الأفضل لي حالياً. أشعر بأنني في حالة ممتازة مع باريس 
سان جيرمان، وأشعر بمحبة الناس الكبيرة هنا. لقد بذلت 
الكثير لأستحق هذا الحب والتقدير، وأنا أعشق الحضور 
هنا، يتوفر لدينا مركز تدريبات بظروف خيالية، ومجموعة 

فيتينيا

على هامش الحدث

يعُتبر فيتينيا واحداً 
من اللاعبين 

المميزين في 
باريس سان جيرمان 

ونجماً مميزاً 
عالمياً في خط 

الوسط

قدم منتخب 
هولندا نموذج 
كرة القدم 
)Getty( الشاملة

حامل لقب الدوري الإسبان

ولم  فريق.  أي  لعب  طريقة  في  أهمية  أكثر  المرمى  حارس  دور  بات 
يعد كافياً أن يكون جيداً تحت القائمين فقط، بل بات يطُلب منه أيضاً 
أن يلعب بشكل جيد بالقدمين. ويضع مدربون مثل لويس إنريكي وبيب 
غوارديولا حراسهم دائماً في موقف يتعين عليهم فيه طلب الكرة 
وبدء الهجمات من أقدامهم. ويعتبر فيكتور فالديس، مانويل نوير، 
المخاطرة  تحملوا  الذين  المرمى  حراس  على  الأمثلة  أبرز  شتيغن،  وتير 

بالكرة تحت أقدامهم، ولعبوا أحياناً كليبيرو تقريباً.

حارس المرمى‑اللاعب

وجه رياضي

ووصــفــت مجلة »كــيــكــر« الألمــانــيــة مــا حــدث 
بقولها إن ألمانيا لم تهزم هولندا بالموهبة، 
بل بالهندسة، إذ عرفت أين تتمركز عندما 
يتحرك الهولنديون، وأدركت أن لكرة القدم 
ــا الإرهـــــــاق  ــهـ ــمـ ــة نـــقـــطـــة ضـــعـــف اسـ ــلـ ــامـ الـــشـ
الــذهــنــي. وبــعــد أربـــع ســـنـــوات، انــتــقــل مركز 
المــدرب  إلــى الأرجــنــتــن مــع  التكتيكي  الثقل 
أعــاد تعريف  الــذي  ســيــزار لويس مينوتي، 
النظام،  واضـــح:  مثلث  عبر  المنتخب  هــويــة 
الــتــقــنــيــة، والــجــهــد الــبــدنــي. وفـــي مــونــديــال 
-3-4 تشكيلة  عــلــى  مــيــنــوتــي  اعــتــمــد   ،1978
3 هــجــومــيــة بــالمــعــنــى الــحــديــث، قــائــمــة على 

ينطلق من الخلف ويكسر الخطوط، في دور 
لــدفــاعــات  بالنسبة  الــفــهــم  عــلــى  كـــان عصياً 
مينوتي  النهائي، شرح  وبعد  المرحلة.  تلك 
 إن الفوز لم يكن نتيجة اندفاع 

ً
فكرته قائلا

اللعب بذكاء في مساحة لا  بدني، بل ثمرة 
تتجاوز ثلاثين متراً، عبر تقليص مساحات 
المنافس وتوسيع المساحات الخاصة بفضل 
جـــودة لاعــبــي الــوســط، وبالنسبة لــه، كانت 
كرة القدم في جوهرها فن الخداع للوصول 
السبعينيات،  نهاية  ومــع  الحر.  الرجل  إلــى 
أصبحت اللعبة أسرع وأكثر تكثيفاً، بعدما 
ــر مــــدافــــع وأول  ــ تــقــلــصــت المـــســـافـــة بــــن آخــ

ــكــــرة والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــذكـــاء  اســـتـــعـــادة الــ
واحترام، ورغم لغته الرومانسية الشهيرة، 

كان خلف هذا الفكر التكتيكي الدقيق. 
ــاع  ولـــعـــب المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي بــخــط دفـ
بقيادة  الهولندية  بالمدرسة  متأثراً  متقدم 
دانييل باساريلا، الذي كان مهاجماً إضافياً 
ــــط، وفـــــر أمـــيـــركـــو  ــــوسـ مــــن الـــخـــلـــف. وفـــــي الـ
غاييغو التوازن، مانحاً أوسفالدو أرديليس 
حرية التحرك وصناعة اللعب. لكن القطعة 
الـــتـــي أربـــكـــت كـــل الــحــســابــات كـــانـــت مــاريــو 
»المــاتــادور«  لم يكن  ألبرتو كيمبيس، حيث 
ــل المـــنـــطـــقـــة، بــــل لاعــبــا  ــ مــهــاجــمــا ثـــابـــتـــا داخــ

ــقــسّــم إلــــى دفـــاع 
ُ
مــهــاجــم، ولــــم تــعــد الـــفـــرق ت

ووسط وهجوم كجزرٍ منفصلة، بل تحركت 
مفاهيم  وظهرت  متماسكة.  واحــدة  كوحدة 
باتت اليوم بديهية، مثل التغطية المتبادلة، 
والـــلـــعـــب بـــالمـــنـــاطـــق بـــــدل مـــراقـــبـــة الأفــــــــراد، 
وأهمية الإعداد البدني الشامل للحفاظ على 
القرن  سبعينيات  وكــانــت  الــعــالــي.  الضغط 
المــاضــي الــجــســر الـــذي ربـــط بــن رومانسية 
التكنولوجية  والــبــراغــمــاتــيــة  بيليه  عــصــر 
الــتــي تــلــت، وهـــو الــعــقــد الـــذي انــتــصــرت فيه 
وتغيرت  الصدفة،  على  التكتيكية  السبورة 

فيه كرة القدم إلى الأبد.

ضرب البولندي كاميل مايخشاك موعداً مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ثاني أدوار 
إلى  المحترفين،  التنس  الـــ57 عالمياً بين لاعبي  المصنف  وتأهل مايخشاك،  ويلز،  إنديان 
الدور الثاني من إنديان ويلز بعد تغلبه على الفرنسي جيوفاني بيتشي بيريكار بواقع 
الصربي، نوفاك ديوكوفيتش،  الثاني  الــدور  3-6 و6-1 و7-5. وسيواجه مايخشاك في 
البطولة خــروج  ــدور. كما شــهــدت  ــ ال هــذا  مــن  البطولة  يــبــدأ  الـــذي  الــثــالــث عالمياً  المصنف 
بــاري  ديــان  الفرنسية  أمــام  إثــر سقوطها  الأول  الـــدور  مــن  ويليامز  فينوس  الأميركية 

بنتيجة بمجموعتين لواحدة في ساعتين و21 دقيقة.

صورة في خبر

ديوكوفيتش يواجه كاميل مايخشاك
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مسحراتي غزة
صوت يوقظ الذاكرة بين الركام والخيام

غزة ـ علاء الحلو

ــي فــــــي غــــزة  ــ ــراتـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ لــــــم يــــعــــد المـ
يـــجـــوب شـــــوارع مـــضـــاءة ويــطــرق 
أبـــواب بــيــوت عــامــرة بالحياة في 
لــيــالــي رمـــضـــان الــحــالــيــة، بـــل شـــاهـــداً على 
زمــن مختلف يمشي بخطوات حــذرة فوق 
طــرقــات وعـــرة، ويــنــادي على بيوت مهدمة 
أرواحــا  يوقظ  أن  وخيام مهترئة، ويحاول 

أنهكتها الحرب قبل أن يوقظها للسحور.
ركــــــام آلاف  بــــن  الآن  ــراتـــي  المـــســـحـ يــمــشــي 
المـــنـــازل المـــدمّـــرة، يــتــجــاوز أكــــوام الــحــجــارة 
وقطع الإسمنت، ويطرق بطبلته الصغيرة 
في فضاء مفتوح لا تحيط به جدران، كأنه 
السكان. وفي  أكثر من  المكان  ذاكــرة  ينادي 
كثير مــن الأحــيــان لا يجد نــوافــذ تفتح ولا 
أطفالًا يلوحون، بل خياماً صامتة تحاول 
أن تمنح قاطنيها الحدّ الأدنى من الحماية.

ــة غـــــــــزة، يــســيــر  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــربـ ــ ــي مـــخـــيـــم غـ ــ فــ
المسحراتي بين صفوف الخيام التي نصبت 
بصوت  يــنــادي  مستوية،  غير  أراضِ  فــوق 
الــدايــم«، لكن صوته  مرتفع »يــا نايم وحــد 
هــذه المـــرة لا يــرتــد مــن جـــدران الــبــيــوت كما 
فــي فضاء  بــل يتلاشى  كــان يحدث سابقاً، 
مــفــتــوح، إذ اضــطــر عـــشـــرات آلاف الــســكــان 
إلى العيش في خيام وملاجئ مؤقتة بعد 

غاب الكثير من مظاهر رمضان في غزة هذا العام، 23 فبراير 2026 )عمر القطاع/فرانس برس(

تدمير منازلهم. يخبر المسحراتي محمود 
عاشور )27 سنة(، وهو يسير بين أنقاض 
الــشــاطــئ غــربــي مدينة غـــزة، »العربي  حــي 
الجديد« أن عمله هذا العام مختلف تماماً 
عن الأعوام السابقة، وأنه يضطر إلى السير 
ــام والـــحـــفـــر، خــصــوصــا  ــركـ بــحــذر بــســبــب الـ
انقطاع  الناتج عن  الدامس  الظلام  في ظل 
ــــرف كـــل بيت  الـــكـــهـــربـــاء. ويـــقـــول: »كـــنـــت أعـ
في الحي، وكنت أنــادي الناس بأسمائهم، 
الــنــوافــذ،  عــنــد  الأطــفــال ينتظرونني  وكـــان 
واليوم أمشي في نفس الشارع لكن لا أجد 
بيوتاً، فقط ركــام، وأنــادي أحياناً من دون 
أو  استشهدوا  البيت  أصــحــاب  أن  أدرك  أن 

نزحوا«.
ومن أصعب اللحظات التي يمر بها عاشور 
ــان أصــحــابــه  ــ ــزل مــــدمّــــر كـ ــنـ وقــــوفــــه أمــــــام مـ
يــســتــقــبــلــونــه كـــل عــــام، لــــذا بــــات يــشــعــر أنــه 
يـــنـــادي الـــذكـــريـــات، لــكــنــه يـــواصـــل الــواجــب 
ــان يــجــب أن  الــــذي اعـــتـــاد عــلــيــه لأن »رمـــضـ

يبقى حياً في غزة«.
ولــم تعد مهمة المــســحــراتــي فــي قــطــاع غزة 
الصائمين، بل  ليلية لإيــقــاظ  مــجــرد جــولــة 
رحلة يومية عبر مشاهد الدمار والنزوح، 
حــيــث تــحــوّلــت الأزقـــــة إلــــى طـــرقـــات وعــــرة، 
ــام، والأبـــــــواب إلــــى خــيــام  ــ ــازل إلــــى ركــ ــنــ والمــ
مهترئة. ورغم ذلك يحمل المسحراتي الطبل 

كــأنــه »ذاكــــــرة صــوتــيــة« لــطــقــوس رمــضــان 
الـــســـنـــويـــة. ويــــواصــــل المـــســـحـــراتـــي يــوســف 
 
ً
حاملا الليلية  جولاته  سنة(   41( البياري 
طــبــلــتــه الـــتـــي تـــرافـــقـــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عشر 
ســنــوات. يــقــف لــحــظــات بــن صــفــوف خيام 
مــتــاصــقــة، كــأنــه يستجمع صــوتــه قــبــل أن 
يطرق على طبلته مردداً النداء الذي اعتاد 
»العربي الجديد«: »أصبحت  عليه. ويقول لـ
 مــن أي وقــت 

ً
مهمتي هـــذا الــعــام أكــثــر ثــقــا

ليس بسبب طول المسافات فقط، بل بسبب 
الــجــولــة مــن مــشــاعــر متناقضة.  مــا تحمله 
فــي الــســابــق، كنت أمــشــي بــن بــيــوت أعــرف 
ــداً، وكــــانــــوا يــنــتــظــرونــنــي  ــيــ أصـــحـــابـــهـــا جــ
ــيـــوم فــأمــشــي  ــا الـ ويــحــيــونــنــي بـــاســـمـــي، أمــ
بين خيام لا أعرف من في داخلها. عائلات 
جاءت من أحياء مختلفة، جمعتها الحرب 

وفرّق بينها كل شيء آخر«.
الخيام  السير بين  أن  إلــى  البياري  ويشير 
 يــحــمــل مــخــاطــر عــــدة، خــاصــة فــي ظل 

ً
لــيــا

ــان بــحــفــر  ــ ــكـ ــ ــاب الإضــــــــــاءة وامـــــتـــــاء المـ ــيــ غــ
وركــــام، لكنه يــحــرص عــلــى الاســتــمــرار لأن 
لــلــنــاس ليس  المــســحــراتــي بالنسبة  صـــوت 
مجرد تقليد، بل جزء من ذكريات حياتهم 

الطبيعية التي يحاولون التمسك بها.
ووفقاً للواقع الجديد الذي فرضته الحرب 
ــازل المـــدمـــرة  ــنــ يـــمـــر »المـــســـحـــراتـــيـــة« بــــن المــ

التقليد  الــنــاس يحبون هــذا  والــخــيــام، لأن 
رغــم الألــم، وقــد أصبحت مهمتهم مرتبطة 
بإحياء الأمل أكثر من مجرد إيقاظ الناس 

للسحور.
الـــــذي يعمل  أمــــا أحـــمـــد زقـــــوت )34 ســـنـــة( 
النزوح غرب  مسحراتياً في أحد مخيمات 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــديــنــة غــــزة، فــيــقــول لـــ
العام  هــذا  بالكامل  عملي  طبيعة  »تغيّرت 
السكان يعيشون داخل  بــات معظم  بعدما 
فــي السابق كنت أمشي بــن بيوت،  خــيــام. 
الشرفات  أو  النوافذ  الناس يفتحون  وكان 
ــلــــيّ. الــــيــــوم أمـــشـــي بــــن خـــيـــام،  ويــــــــردون عــ
ــادي عــلــى عـــائـــات فــقــدت كـــل شــــيء. لا  ــ وأنــ
أبــــواب ولا نـــوافـــذ، فــقــط قــمــاش يــحــاول أن 

يحمي الناس من البرد«.
ويشير إلى أن »صوت الطبل في المخيم له 
وقع مختلف، حيث يستيقظ الناس بسرعة 
الــصــوت بين  المــســتــمــر، ولأن  قلقهم  بسبب 
أقــوى وأعلى من سماعه من خلف  الخيام 
الـــــجـــــدران، وعــمــلــي لـــم يــعــد مـــجـــرد تقليد 

رمضاني، بل رسالة أمل«.
ويواصل المسحراتية في غزة مهماتهم بين 
الـــركـــام والــخــيــام، رغـــم المــخــاطــر والــظــروف 
البيوت  وغابت  الطرقات  تغيّرت  القاسية. 
والإضـــاءة عن الــشــوارع، لكن صــوت الطبل 
لا يزال يتردد في الليل ويشهد على تمسك 
إبقاء  على  وإصــرارهــم  بتقاليدهم  الغزيين 

رمضان حاضراً في أصعب الأوقات.
وأعـــــاد رمـــضـــان الــحــالــي فـــي غــــزة تــعــريــف 
وظــيــفــة المــســحــراتــي، إذ لــم يــعــد يسير بين 
ــقـــاض، ولـــم يعد  بــيــوت مـــضـــاءة بـــل بـــن أنـ
ينادي على نوافذ بل على خيام، ولم يعد 
يــزال يخرج  ذاتـــه، لكنه لا  الترحيب  يسمع 
كــل لــيــلــة، يــوقــظ فــي الــنــاس إحــســاســا بــأن 

رمضان لا يزال حاضراً رغم كل شيء.

لا يرتد صوت 
المسحراتي في غزة 

من جدران البيوت كما 
كان يحدث سابقاً، بل 
يتلاشى في فضاء 

مفتوح

■ ■ ■
يمشي المسحراتي بين 
خيام لا يعرف من في 
داخلها، عائلات جاءت 

من أحياء مختلفة، 
جمعتها الحرب وفرق 

بينها كل شيء آخر

■ ■ ■
يشعر المسحراتي 
في غزة أنه ينادي 

الذكريات، لكنه يواصل 
الواجب الذي اعتاد عليه 
لأن »رمضان يجب أن 

يبقى حياً«

باختصار

قبل الحرب الأخيرة على غزة كان المسحراتي يسير بين أزقة تتزين بفوانيس وتنبعث منها أصوات الناس، أما اليوم فأصبحت 
الشوارع معتمة بلا زينة، وتحوّلت أحياء إلى مساحات ركام

هوامش

معن البياري

)14 حــلــقــة(  الأرض«  مــســلــســل »صـــحـــاب  يُـــحـــرِز  لـــم 
الجاري لأنه عن  العالية في موسم رمضان  المشاهدة 
ــزّة، أو عــن الإنــســانــيِّ المــحــض في  حـــرب الإبــــادة فــي غــ
الدرامي  العمل  معادلة  لأن  أيضاً  وإنما  فقط،  أثنائها، 
وتكاملت  التميّز،  شديدة  بكفاءةٍ  فيه  قت 

ّ
تحق الناجح 

 على موهبة مقدّرة لدى عموم فريق 
ّ

بإيقاعٍ متناغمٍ دل
التصويرية  والموسيقى  الصوتية  والمــؤثــرات  التصوير 
المناظر،  وتصميم  المونتاج  وعمليات  الديكورات  وبناء 
 تنويهاً بتفوّقه 

ّ
خرج بيتر ميمي الذي يستحق

ُ
بإدارة الم

في تقديم عملٍ بصريٍّ يتوفر على كل عناصر الجاذبية 
والإبهار. وبالتوازي مع جودةٍ ظاهرةٍ في بناء محكيّات 
الذي  صبري  عمّار  )وكتابة(  سيناريو  في  المسلسل 
 عــن الــعــذاب 

ً
بــدا واضــحــا، بــإفــراط، أنــه أراد فقط عــمــا

الإنــســانــي والنفسي المــهــول الـــذي كــابَــده الــغــزّيــون في 
أثناء جرائم الحرب اليومية أزيد من عامين. أراد البقاء 
في هذا الموضع، من دون أيِّ التفاتٍ )ولو عارضٍ( إلى 
أيِّ شــأنٍ سياسيّ. ولئن يُجاز هــذا، صــدوراً عن رؤية 
ع ما يستقيم 

َ
كاتب العمل ومُخرجه، فإن الغلوّ فيه صن

ه مأخذاً لا بأس من تسجيله هنا، فالغزّيون، في 
ُ
حسبان

غضون المحنة المعلومة، وتحت القصف الذي لم ينقطع، 
وقتل مئات منهم يوميّاً، كانوا يتابعون نشرات الأخبار 

في ظروفٍ بالغة العسر، بحثاً عن أملٍ شحيحٍ في أي 
كانت  مــفــاوضــاتٍ غير مباشرة  )وفــي  جهد سياسي 
 هذا التفصيل 

ّ
تجري( يوقف ما هم فيه. وقد استحق

أن يُرى في العمل الذي يشهر هنا صاحبُ هذه الكلمات 
والسيناريست  خرج 

ُ
الم أن  والراجح  به.  إعجابٍ  فائض 

)وجهة الإنتاج ربما( آثروا إغفال هذا الأمر، تحسّساً 
مــن أيِّ إحــالــةٍ إلــى مــواقــف أو وجــهــات نــظــرٍ سياسية. 
ه 

َ
 عمّ يمكن أن تضيف

ً
يسوّغ »صحاب الأرض« ســؤالا

الفنيّة والأدبيّة في تشخيص وقائع أحــداثٍ  الإبــداعــاتُ 
لاحقتها كاميرات أهل الإعلام بتفاصيلها. ولا يتزيّد 
واحــدُنــا إذا قــال إن بعض الإعــام العربي، التلفزيوني 
والإلكتروني والمكتوب، أبدع كثيراً في تظهير مختلف 
وقــد شوهدت،  وإنسانيّاً،  ميدانيّاً  غــزّة،  حــرب  جوانب 
ى 

ّ
وأحياناً على الهواء مباشرة، المستشفياتُ هناك تتلق

ــضــرب، وكــذلــك معاناة الأطباء 
ُ
الإنــــذارات بــالإجــاء، وت

الجبّارة مع  أثناء جهودهم  والممرّضين والمسعفين في 
المصابين. وشوهدت المباني والمنازل التي أجهز عليها 
العدوان الإسرائيلي. وحاوَر مراسلو فضائيات ومواقع 
إلكترونية عربية غزّيين بلا عددٍ، فتحدّثوا عن فظائع 
فتح 

ُ
تــجــويــع وتــمــويــت وتــهــجــيــرٍ تــعــرّضــوا لــهــا. وهــنــا ت

قوسٌ بشأن شخصية الصحافية الأجنبية التي جالت، 
بين بعض الــدمــار في غــزّة، وزامــلــت المــصــوّر )الشهيد 
 على 

ٌ
ــظ

ّ
ــل هــنــا تــحــف تــالــيــا(، مــجــد، فــي الأثـــنـــاء، فــيــســجَّ

 إبداعيٌّ 
ٌ

وجودها، ذلك أن المسلسل، إلى جانب أنه عمل
قام على التخييل في بناء قصصٍ تتالت فيه، نهض، في 
الأساس، على بعد توثيقي. والتذكير هنا أن قطاع غزّة 
لم تطأ فيه قدما أي صحافي غير فلسطيني، باستثناء 
من رافقوا دبّابات الجيش الغازي في الأسابيع الأولى 
للعدوان، وصحافية من »سي أن أن« أمكن لها العبور 
ــي،  ــاراتــ ــح، مــــع فــــريــــقٍ لمــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي إمــ ــ ــــى رفــ إلـ
وأمــضــت ثــاث ســاعــات، وأعـــدّت تقريراً جــيّــداً. وبذلك، 
ربــمــا كـــان الأنــســب عـــدم وجـــود دور تــلــك الصحافية، 
ليس  مــا  يــبــتــدع  أن  السيناريست  مــســاحــات  مــن  وإنْ 
قةٍ 

ّ
ــيٍّ ينبني على وقــائــع موث الــواقــع فــي عملٍ درامـ فــي 

ومــعــلــومــةٍ فــي إطــارهــا الــعــام. أمــا الإجــابــة عــن الــســؤال 

ليس  الــفــنّ  أن  وهــي  نفسه،  المسلسل  فييسّرها  أعــاه 
 بالتأريخ والتسجيل والتوثيق، وإنما بالحرارة 

ً
مشغولا

الــشــعــوريــة وبــالأحــاســيــس والانـــفـــعـــالات، وبــجــوانــيــات 
 أساساً 

ٌ
الشخصيات، سلبية أو إيجابية. الفنون معنيّة

يعدّ  وهــكــذا،  والأحـــــداث.  الــوقــائــع  فــي  العميق  بتظهير 
ــــع الــحــرب على 

ْ
نــجــاح »صــحــاب الأرض« فــي تــبــنّ وق

تنوّعت حكاياتها  الشخصيات فيه، وهي شخصياتٌ 
التي جاء عليها المسلسل في مجرىً بصريٍّ مشهديٍّ 
، محكمٍ بحوارات سيناريو متقن. وتنوّعت كذلك  ثريٍّ
 وشيوخاً. وكان مرتكز 

ً
، شباباً وأطفالا

ً
نساءً ورجــالا

الأحــــداث المــتــتــالــيــة قــصــة نــاصــر الـــذي أدّى دوره إيــاد 
ابــن أخيه  الطفل يونس،  الــذي يعمل على إنقاذ  نصّار 
الذي قضى وأسرته في عدوان إسرائيلي، ومن خلال 
مستشفيات  أحد  إلى  القادمة  المصرية  الطبيبة  عيني 
ة شلبي. وفي تتابع الحلقات، 

ّ
القطاع، وتؤدّي دورها من

والارتجاف  بالتوتر  عــدد، ضجّت  بلا  لحظاتٌ  عوينت 
ــــخــــوف والـــقـــلـــق والـــفـــقـــد والأســــــف والأســــــى والألـــــم،  وال
وكذلك ببعض الضحك والفرح )مشهد عرس ناجح(، 
وبــالــتــوازي مع توالي سقوط شهداء في اعــتــداءات في 
الضفة الغربية، في غضون حكاية أسرة ناصر هناك. 
بإيجاز، »صحاب الأرض« من مفاجآت موسم الدراما 
الــراهــن... وفي المقدور أن ينكتب عنه أكثر  الرمضاني 

مما جاءت عليه السطور أعلاه.

»صحاب الأرض«... تثمينٌ مستحقّ

وأخيراً

شخصياتُ »صحاب الأرض« 
تنوّعت حكاياتها التي جاء 

عليها المسلسل في مجرىً 
بصريٍّ مشهديّ ثري
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